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جي الحقوف منوظة 
المؤستسةإلعريتة 
لد راسات و اشر 


ملاية برج الكار لون . سافية الجسري .بت ANA . 1١‏ 
رقا موکیالې یروت .ص ب ١۷۵۸بیروت‏ 


الطبعة الثالة ٠۹۸۳‏ 


الصطب رالمئف 
دراسة بقلم جبرا ابراهم جرا 


و غد » وغداً » وغد » 

وكل غد يزحف بہمذه الحعطى الحقرة يوماً إثر يوم 

حى المقطع الأحر من الزمن المكتوب > 

وإذا كل أماسنا قد آنارت الحمقى المساكن 

الطربق إلى الموت والراب . الا انطفثي » با شمعة وجيزة ! 
ما الحياة إلا ظل عشى ١‏ مثل مسكين 

يتبخر ويستشيط ساعته على ارح » 

يحكيها معتوه » ملوها الصخب والعنف › 

ولا تعي أي شيء . » 


نوبل للأدب عام ۱٩۵۰‏ . کان عمره لاا وخمسین سنة » . وکان قد 
قضی أ کر من ربع قرن بكتابة الرواياٿت › وأجر منها عدداً کارا 

وهي ليست بالكتب اليسرة القراءة . بل ان أكر القراء کانوا جدون 
بادئ الأمر ني أساوب فوكثر الطويل احمل » المركب الصور › المعقد 
المبنى » اللىء بالكلات المردوجة الصياغة » اشارة إلى ضرب من الفوضى 
الذهنية والعاطفية ني الولف » وعالقا لمم عن تلوق فنه . ولكن فوكثر 
ظل منروياً و ي بلدة صغرة في احدى الولايات النوبية (اكسفورد > 
مسیسبی ) › منصر فا عن المعارك الأدبية إلى کتابته واساوبه . وقد خحاق 
اسطورة بعيدة الأصول » منتشرة الفروع › تضيف الها كل رواية 
یکتبها تفصیلا جدیداً واتساعاً جدیداً . وکان رائنده ئي امجاد هذه 
الأسطورة الحلاقة ان يصور ما يدعوه الامريكيون ٠‏ الحنوب ١‏ : وهو 
يتألف من الولايات الي انتعشت على زراعة القطن واستخدمت الزنوج 
رقيقاً إلى ان اندلعت نران الر ب الأهلية ب بن الشال والنوب » ر 
انوب الحرب »> وألفي الرق » وغزا الال الحلوب بوسائل شى 
وتغارت معام الحياة فيه . 

وهذا التغر » با فيه من الحطاط أو سمو »› من شهامة أو حقارة ¢ 
وما سېقه وتلاه من جرائم وصراع وهتلك عرض › هو موضوع فوکر . 
و «الشرف والاباء » كلمتان تترددان في أكير كتبه . الشرف والاباء 
والحب والشجاعة » وقد أحاطت بها قوى الفساد واب حرعة والمادية وابلعشع 
واللسة . فإن فوكثر يرى في قصة ابحنوب مصغرا لما حل" بالعام من 
فوضى خلقية وانحلال اجماعي » ويرى في ذلك مأساة كونية . وقد 
قيل ان فوكر لا بنتقي من المواضيع إلا ما كان قبيحا أو مرعباً › كأنه 
بذلك يغذي الغرائز الدنيا في القراء . وهذا في الواقع عکس ما ير هي 
اليه . لقد آراد ان مجابه مشكلة الشر » وبيتفحصها من كل جائب > 


)+( ٿوي فو کار ي ١‏ وز 1۹۹۲ وهو ي الحامسة والستين من عمره . 


٤ 


لکي يرى فعاها تي حياة الانسان . وهو لذلاث لم ر را او جر عة 
لم جد ھا کان في كتبه : كصور الاغتصاب والسلب والزنا بذوي الرحمء 
والقتل والانتحار » وقتل الأحوة » وادمان المخدرات والمسكرات »> 
وسلب القبور » وتزاوج البيض والسود » ومضاجعة الموتى > والفحشاء 
والبغاء » وقتل الجاهر للشخص » واللحيانة والأنانية ونكران الحميل . 
ھی كلها تور ماما الت 6 واا ماما لاان ارات 
کلھا من قلم الولف عنيفة عاتية » تعبر عن غضبه واشمتزازه . ولكنه 
يضع ازاءها الفضائل الي يراها آخذة في الزوال : الشهامة » الشجاعة › 
الحب » الشر ف > الاباء > الشفقة . 
وقد وضع فوكار لأسطورته حدوداً جغرافية » وأرقاماً للمساحة وعدد 
السكان » وأوجد للمشاطعة عاصمة وقرى » كلها من خلقه . وجعل هذه 
المقاطعة الحيالية ي ولاية مسيسبي › واسمها «يوكناباتوفا» » وعاصمتها 
و رو و کر ور و 
اکر اکان کے کا فا ل ت و ق 
حطابون » وحاصلامم هي على الأغلب بالات القطن الي يشحنونا إلى 
مدينة ممفيس ( وهذه حقيقية » ومجعلها فوكثر مركزاً لكل ما يعتلج في 
الان من فسق ) . والبعض متهم يقم ي بيوت ضخمة »> هي بقايا 
عصر انقضى » والبعض الآخحر ني منازل خشبية لا بأس بها . أما الأ كيرية 
فمستأجرون » وليست منازهمم بأفضل من منازل العبيد أيام ما قبل الحرب 
الأهلية 
ولکي محسن القارئ فهم أي رواية من روایات فوکر › 81 
يطلع مقدماً على موجز للاسطورة الي جعل من الروايات أجزاء e‏ 
وفحواها ان ( انوب القصي « Deep South‏ کان باهله قوم من 
الارستقراطيان > كعشبرة سارتوريس »> وجاعة من النازحن الحدد > 
أمثال الکولونیل شن : وكلتا الجاعتن عازمة على انشاء نظام اجماعي 


0 


دانم على الأراضى الى اغتصبوها من المنود الحمر » وذلاك بتخايف نسل 
حافظ على التقاليد الأوروبية » وهى تقاليد الشرف والفروسية . على انه 
کالت ی صلب خحطتهم حطيئة لازمة ؛ وهی الرق ( إذ أستحضرو اأ 
الزنوج من أفريقيا بئات الآلاف ممذا الغرض ) . فوضع الرق لعنة على 
الأرض » وسبب الحرب الأهلية » فاا خحسروها » أرادوا استعادة خحطتهم 
بطرق أخحرى . فلم يصيبوا الا بجاحاً جزئياً . وبمرور الزمن اكتشفوا ان بن 
ظهر انيهم اعداء جنوبيين وهم الطبقة الاستغلالية الحديدة » أحفاد البيض الذين 
كانوا آيام الرق بلا أملاك أو أراض . وتتمثل هذه الطبقة ي آل سنوبس » 
وهى طبقة لا ضمر ها ولا وازع »> ولا غاية لها سوى الكسب المادي . واذ 
زا الصراع بن ا ا e‏ 
تر فع عن استع ال a‏ ا اشن : ودفعاً ا هذا 2 lL‏ 
آل سنوبس أنفسهم ان خدموا مدنية الشيال الألية »> وهي مدلية ‏ كا 
براها فو کر واهية أحلاقيا ٠‏ وهي الي أفات ي النهاية أهل 
انوب ' . 

فالو ضع ق ا مبي على ان الشال مادي وآلي > يعتمد 
على المدن الكيرة الي لادی يش فیها الاين الي لا وجه ها ولا شخصية › وان 
انوت وا دعت شعبه بالشر ف وتيار الشال الارعن ېدد بالةضاء 
على تقاليد ابلعنو ب العر ية 4 ولکنها تقالید فيها کشر من ابي والوهم ¢ 
وتفوح منها رائحة اموت" 

"he P س انا مدين في هذا الملخص لالكم کاولي في مقدمته الممتازة لکثاپب مإطاھغ إ0‎ ١ 
. Faulkner 

۲ - ويرمز فو كثر الى ذاك ي الرواية الي شهرته فجأة » وان تكن اقل قيمة من معظم كثبه 
الاخرى :2 ارم » لوطه . ففيها ينعسب رجل من الال فتاة عذراء من أهل الحثوب» 
ولكنه عنين ( ويرمز بذاك الى الشلل في نفس الثال ) فيقضي وطره منها باستمال عرئوس الذرة ى 
ولكن الفتاة بعد ذاك تلتهب شبقا » فكأما بذك تمثل انيار الةم ني الحنوب . 
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« الصخب والعنف » > أول روايسة نشرها فوكر 
عن قصة ابموب هذه . وكان قد كتب قبلها رواية 
« سارتوريس » » ولكنه نشرها فا بعد . وقبل هذين الكتابن أمل 
املف أن محظى بالشهرة ني روايتن أخرين » ولکن دون جدوى » 
ا اا ادن ا ا ر کت کو ا 
عنوانه « الظبي المرمري » »> شديد التأثر بالشعر الرومانسي » لم يلتفت 
اليه آنثذ أحد . وهذا يدل على ان فوكار ( ككشر من الروائيين ومن 
جملتهم بازاك ) بدأ حياته الأدبية شاعرا . وما تحول إلى النر بقيت 
الروح الشاعرية في كل ما يكتب . فناره مشحون بالصور الشعر ية والالفاظ 
غر المتوقعة » مذكراً القارئ أحياناً بروة شکسہر اللفظية . 

( فالصخب والعنف » کتاب فوکر الاش . وقد شغل به 
زهاء ثلاث سنوات » وکان عمره عند نشره ( ۱۹۲۹ ) النتن وثلاٹن 
رق غا ا ا ا ورار اي ابه وراة رأة اء 
والاسلوب » ساها البعض « رواية الروائين » . غر أن القارئ متاج 
في تذوقها وتخطي صعوباتما إلى حساسية فنية مرهفة > وأناة شديدة . 
فکان الکتاب 2 أدبياً لصاحبه » وإن م کن ضرا مادا 

والآن وقد کتب فوکار حوالي الثلاثن کتاباً » واتضحت خحطته فيها › 
إن و المت الست ما زاك أحسن .ما كي" وفك يفم العفن 
رواية « نور ي آب ) tئuاعAu ۱۹۳١ ( ight in‏ ) ي المرتبة العليسا 
ليسر تناوها ووضصوحها » غر أن الركيب الفي ي « الصخب والعنف » 
ما زال ي جاله وبراعته معجزة من معجزات اللحيال . 


- ولکن احتلفت الال مم فو كثر ي النهاية» فبيع ئي السنوات الاحيرة من رواياته الكثرة 
عشر اٿ اللایین من الخ 
٣‏ - سمل فو کار قبیل وفائه عن أحب كمه الى تفسه » فقال : » الميشب والعلف ) . 


۷ 


والکتاب > من نواح كشرة > تبدو فيه الاتجاهات الاسلوبية والشكاية 
الى ۽ شاعت بن ٩۰‏ و ۱۹۳۰ . وهي فرة مر ن أهم الفارات وأحصبها في 
ر الرواية ۽ لا لظهور عدد من الروائيين الكبار فیها فحسب ۰ بل 
لكر ة التجارب > ونجاح الکشر من منها » ني فن القصة . فهي الفنرة الي 
م فيها شعراء مثل ت. س. اليوت وإزرا باوند »> وكلاهما مجع 
بين الشعر والنقد » وكلاهما واسع العلم > عقلاني » وکلاهما اثر ي تغير 
أشكال الادب لا ني الشعر فقط بل ني الثر أيضا . وهي الفترة الي 
غدت فيها نظريات فرويد ويونغ ثي اللاوعي حافزاً على معالحة مشا كل 
التفس الحفية » عبت يتغلغل الموالف ترلا" في طوآبا الشخصية ويكيمف 
طبقات الوعي السفلى » إلى ان يبلغ القرارة الي ترسبت فيها تجارب 
الحياة وذكرياتما وأحلامها . وهى الفنرة الى ظهرت فيها السريالية › 
مستمدة قوما من نظرياث اللارعى ومن ( الكتابة السحرية » لشعراء كان 
م تأثر عظم ٠‏ أمثال رامبو ولافورغ وغيوم ابو ليدر (الذي عت 
كلمة ا وإلى هذا وذاك » ظهرت روايتان مهمتان ي 
هذه الفرة أثرتا E‏ 
امن الائ » لارسل بروسٽٿٽ » و ١‏ يوامسیز :( عیمس جویس . وکاتا 
الروايتان تعتمد استثارة الذكرى والتداعي › e‏ لکل اسلوا . فبيا 
تعتمد الأولى السرد المسهب الدقيتق » تعتمد الثانية استخراج ما ي النفس 
من مجمعات الحوادث والحواطر لا سردا بل دفتاً »> عن طریق المونولوج 
الداخلي . والمونولوج الداخلي يعتمد على التداعي › والرموز المتواترة › 
والصور المءرددة . وانتشرت بن الادباء عادة » من الصعب ردها إلى 
أصلها > وهی اك پبی الكاتب قصیدته أو قصته على اسطورة قدعة في 
باس حديث » او ان يدحل لي کتاباته حوادٹ تعود ني الواقع إلى 

مرام بدائية كمراسم الحصب ودفن الموتى ( كنتيجة لانتشار النظريات 
الانروبولوجية الي فصاها السر جيمس فريزر في كتابه « الخصر ن الذهبي ٠‏ ) 


۸ 


أو أن يبي الحوادث على عبارة ني كتاب لأرسطو أو مقطوعة لشكسبر › 
أو ان مجمع کل ذلك معا في کتاب واحد › کا فعل جيمس جویس في 
« يوليسيز » . ولم يستخدم هذه الاساليب الكتاب العقلانيون فحسب» أمثال 
ت. س. اليوت (مثلاً : قصيدته «الأرض اباب ») وجيمس جويس » 
بل استخدم‌ها أيضا السریاليون : أمثال كوكتو وغبره . 

ويبدو ان فوكر الشاب » وقد سئم الدراسة ابحامعية ( فتركها دون 
الول على شهادة ) > وحاول نم الشعر > وتسکع ما شاء له التسكم 
في نيو اورليئز » واللي اللاتيني ني باريس » وبلدته الصغرة اكسفورد 
ا وو ل رر 
کیف کان یتمڈی في شوارع اكسفورد ني تاك الأيام مفلا > حافاً > 
غير حايتق الذقن » مجلس قر فصاء ي مدخل أحد الد كاكين حاملاً 
اللجلات ويقراً أو بستمع إل حديث الناس وثرثرة الز نوج > واسطورة 
الحنوب التبلور لي ذهنه . 

ولا جعل يكتب « الصخب والعنف » كان قد هضم تأثرات فترته > 
محيث استطاع ان عل منها عة لكتابة عجيبة . فالكتاب يعتمد على 
المولولوج الداحلي » وتأئر جيمس جويس واضح › ولكنه تأثر لاق 
ل عطم > والقصة ي خطوطها العريضة توسيع وميل لعبارة مشهورة 
من مأساة « مكبث » » وكل شخص من أشخاصها الثلاثة المهمان 
(وهم احوة ) يعبر عن احدى الشخصيات اللاواعية الي اساها و 
لمو 4ز ١‏ الأنا ميه » والأنا الأعلى معء-إممسء ١‏ والاخت وابننها 
نمثلان الايبيدو لازن أي الطاقة الحسية . 

هذه عدة فوكار . ولكنها وسيلة لا غاية . وسوف يتوقف بجاحه 
على مقدار ما أصاب من غایته . وغايته هي ان بصور احلال اسرة 
آل کمبسن!' دامومدومC‏ » ضمن اطار الانعلال العام في «الحنوب » . 


. مؤسس الاسرة هو الكواونيل ستبن وهي أيضاً عريقة التقاليد مثل اسرته‎ - ١ 


۹ 


وعليه ان مجعل من ذلك شيا فنياً > موثراً . وهذا بالضبط ما بجح ي 
انجازه . 


۳ 

حن بیدا الكتاب نجد ان معظم الحوادث قد حدثت . ولن يعود 
اليها الولف إلا مستذكراً هنا وهناك » كأن القارئ يعرفها »> وما على 
الموألف إلا أن يرى اثرها ووقوعها ني نفس احد الابطال »› ملقياً عليها 
كل مرة ضوعاً جديداً. بل إن المحوادث نفسها تكاد تكون لا حطورة 
ها إذا قيست با حيط بها من ظروف وما تخللف من وقع . والصعوبة 
في قراءة الكتاب تبدو أي عدم معرفة القارئ للحوادث الي يشر اليها 
الموؤلف كأنما معلومة لدى القارئ . وهو ني الواقعم لن يستوفي معرفتها 
لا حن ينهي الكتاب . وعليه حينئذ ان يعيد قراءة الرواية من جديد 
ليستمتع بها المتعة الكاملة . ولعل هذا هو السبب في ان فوكتر » بعد 
نشره الرواية بستة عشر عام كتب ها ملحقاً ‏ يوضع ني الطبعات الحديثة 
كمقدمة كما فعلنا في ترجمتنا هذه يشرح فيه الحوادث للمهمة ي 
الکتاب بامجاز » ویصف آفراد آل کمبسن واحداً واحداً (اراجعاً بتار هم 
حوالي مئي سنة إلى الوراء ) ويوضح مكامم لي القصة. . وإذ بلا 
الملحق قطعة رائعة جديدة هى ولا شك من صاب الكتاب » وتلقى عليه 
را ادا 6 هو ت 8 تاريخ أفراد القصة حى a A‏ 
بيا پنتهي الکتاب یوم ۸ نیسان ۱۹۲۸ . فكأن أشخاص الكتاب فعلا 
احياء يرزقوك . 

اارواية قصة اخحوة ثلاثة مم کون Jason jwl+s ¢“ Quentin‏ “¢ 
و بنجامین ( أو بنجي ) yز٫8‏ »›» واختهم کاندس ( أو کادي ) 
Candace‏ ۰ وابنتھا کونین ( وسمیٹ باسے اها بعد انتحاره) . 

وقد كتبت على شكل سمفونية ني اربعة أقسام » كل قسم من الأقسام 


۰ 


ة الأول روي احد الاحوة بالدور » کل عل طريقته » والقسم الاخر 
يرويه المؤلف › فيا ی الر تیب هکذا ۰ 

| س پنچي : بتار پخ ۷ نیسان ۱۹۲۸ . 

۴ کونان : (« ۲ حزیران ۱۹۱۰ . 

۳ س جاسن : « ٩‏ سان ۱۹۲۸ . 

£4 - المۇلف : « ۸ نیسان 1۹۲۸ . 

اما “مفونية مروّعة جما ومأسانماء تعكرر فيها الاشارة الى الحوادث 
دفسها »> کان کل حادثة ( موتيف » ي السمفونية تعزفها كل مرة 
آلة محتلمة . ومن بدئها حى النهاية يتردد فيها بكاء بنجى المعتوه » كأنه 
نوج على الياة وهي تتدهور » کاله ( صوت کل پۇس ل صوٽ له ۾ 
پرتفع فوق الصخب والعنف . 

وکل قىم ختلف كل الاختلاف عن الاقسام الاحرى » للاحتلاف 
الشديد بين الاحوة : فبنجي معتوه يسمع ولکن لا ينطق ولا يستطيع 
ال الصراخ والعويل . وهو حن يروي الحوادث لا يستطيع ان برتبها 
را ا . وما حدث قبل عشرين سنة » وما حدث اليوم »› کلاھا 
مةساوي الامية في سرده » متساوي الوضوح . وکل شيء يذ ګره يدو 
کأزه براه لاول مرة »› بکل ما فيه من جدة وبراءة . اما حكاية 
يقصها معتوه .. 

وکونتن ‏ ي ۱۹۱۰ »لا في ۱۹۲۸ كا في المقطع السابق - طالب 
ني هارفرد » مفرط الحساسية » شديد التعاقى بشرف الاسرة . 

وای ووو ا ی E‏ 2 

يبغي من الحياة النجاح وتجميع الأروة » عن أي طريق . 

وکل منهم پشر الى الحوادث نفسها على الاغلب › ناظراً اليها من 
زاويته . وخحلاصة هذه الحوادث هي : 

ان اسرة كمبسن ( القيمة في دار كبيرة في مدينة جفرسن › وني 


۱۱ 


خدمتها عدد من الزنوج» آمهم الحادمة دلزي ) تحاول التمسك بالتقاليد 
الارستقراطية عب . فالاب »> وهو بايغ الكلام » يعتكف على مطالعة 
الكتب الكلاسيكية ومعاقرة الويسكي » ينشد فيه نسيان تيار الخياة 
الجديدة ؛ والام ر سيدة » شديدة الكيرياء والترفعم » ولكنها دائمسة 
الرض تقضى أكثر أوقاتبا ني الفراش مصرة على منرلتها الاجماعية > 
ولا تثق الا بابنها جاسن»وهو الذي يسلب ماما دون وعي منها لاغراضه 
ا الاسرة قطعة ميدة من أراضيها لارسال كوتان الى 
هارفرد » وهو حب اخحته کاندس حا شدیداً » ولکنه تال جداً عندما 
عم ابا عشقت رجلا غريباً وضاجعته . فلا يستطيع ان يتحمل فكرة 
فقدالما العفاف » وما ي ذلك من وصم لشرف آل کمېسن »› فيدعي 
امام ايه انه هو الذي ضاجعها ! م تتزوج اخته وهو ي هارفرد»وبعد 
ذللف ممسدة قصبرة » حال انتهاء السنة الدراسية الاولى » ينتحر غرةا 
ني لېر تشاراز في كمسردج » ماساشوستس » وذلك یوم ۲ حزیران 
سنة ۱٩۱۰‏ . اما احته کاندس »› فیکتشف زوجها اما حامل من رجل 
آنحر » فيطلقها . وتضع بنتاً تسمیها « کونتن » احیاء لذ کری اخیهاء 
و جر اهلها وتننقل من رجلل الى آحر وتسوء معتهسا ر وقد احذت 
الاسرة ابنتها كونتن لتربيتها )» الى ان نسمع أحراً انما في سنة ۱۹٤۳١‏ 
عشيقة رال الماني أي باريس . 

وي هذه الائناء انت کاندس ترسل اول کل شهر مقداراً من 
النقود ليصرف على اہنتھا» ولکن جاسن - وقد کان یکرهها ویشاکسهاء 
یکره ویشا کس ابنتها أيضا - يسل الال » وحفيه عن الفعاة كونان 
عدا عشرة دولارات کل شهر ) »› وجمعه ي صندوق بأ في غرفته. 
اها الفعاة تحت اضصطياد مسثمر منه . وي ليل ۸ نیسان ۱۹۲۸ تلق 
شجرة الاجاص الي تمس فروعها نافذة غرفة جاسن وتکسر الزجاج › 
وتقتحم الغرفة »> وتسرق الال ر( حوالي ۷ آلاف دولار ) وېرب په 


۱۲ 


مع عشيق ها من الممثلن في « السرك » : 

وطوال هذه السنن كان بنجي موضع عنابة الخدم الزتوج مع عطف شدید 
من دلزي .ولکن کاس ھی الى عاق ا المسكين على طريقته ۰ 
فد كانت تلاعبه ونو RE‏ ان اخحتفت ت کان کلا مع اها 
يبكي وينوح » وكلا اشم رائحة اوراق الشجر قي المطر يتذكرها 2 
كرائحة اخته . ومہاجم مرة فتاة دون بجاح » فيطلب جاسن الى ابه 
ان خصيه دون جدوی » الى ان عوت الاب فيخصی بنجي م موت 
الام » فيضع جاسن اخاه ثي مستشفى المجائن (۱۹۳۳) ويسرح الحادمة 
دلزي ر وكان يكرهها ) وأولادها » ويبيع الدار لرجل محوها الى نزل»› 
ولا يبقى من الاسرة شيء . 


٤ 


هذه هى الحوادث الرئيسية » ومحسن بالمرء ان يعرفها مقدماً قبل 
الشروع ني الكتاب » ولا سيا امعطم الأول منه . 

فهذا الجزء » اللي يقصه بنجي المعتوه »› متقطع > قصير الجمل › 
غير بادي الارتباط » فجائي الانتقال بين فترات الزمن E‏ کاھا 
موجودة آلياً معاً . والمحوادث هنا أشبه ل الد سهوةز » يضع القارىء 
اجزاءها في امكنتها ببطء الى ان يفرغ من الجزء فتكتمل الصورة . 
والقصة هنا لا تنمو بقدر ما تدور على نفسها او تتحرك ثي خحطوط 
متوازية . فرى کاندس ف صباها » وذرى ابنتها الصيسة ایض ٤‏ ف 
نفس الصفحة . ولکن کاندس تنو على بنجي ۽ ي حن ان اپنتها 
شرسة تقسو عایه . وٹری جاسن رجلا كاملا » ونراه ولد » وهو 
ي کلتا الخحالتىن شکس مکروه . 

پنيجي هو الائسان الاول . هو «المو» ني سيكولوجية فرويد . فيه 
البداثية وفيه العراءة المطلقة . وهو لا يفهم ماذا ري حوله . انه جموعة 


۱۳ 


أحاسيس فقط : بل ان حواس الثم والسمع واللمس قوية E.‏ 
فهو ( يسع السطح ۾ ر( لان المطر يسقط عليه ) > وشم الليل » 
E DS OE O a‏ 
بنجي الا اشياء ثلالة : المرعى الذي بيع لارسال كوتان الى هارفرد 
ودفع نفقات زواج کاندس » واحته کاندس »› ووھج النار . » وكلا 
ناح او صرخ > اعطاه الولد الزنجي زهرة ليحملها فيسكت . 

هذه هي الحر كة الاولى من السمفولية : قصارة النغاتٽ » متقطعة › 
تدور وتلتف على نفسها. ولكن جوها مفعم بأصوات الطبيعة ورواثحهاء 
فق المطر وتراقص اللهب وبكاء بنجي » والتجاذب والتناحر بين افراد 
عائلة تحوّم فوقها اشباح الموت . 

فاذا جنا الى الحركة الثائية» تغّر الاسلوب »> وتغير الجو» وتغيّرت 
صغة الزمن . فالقاص هنا كونان يوم ۲ حزیران ۱۹۱۰ . وییدا من 
ساعة نهوضه بعد السابعة في غرفته مجامعة هارفرد» ويستمر حى الامنة 
مساء عندما يلقي بنفسه منتحرا في میاه هر تشارلز . والجمل هنا تبداً 
طويلة متداحلة متواصلة » بعكس المقطع السابق . وكونان » وقد عزم 
على الانتحار » يشعر بعبث الزمن »> وعبث الساعات الي تدق ثانية ثانية» 
دون معنی . ولعل فوکار هنا فصل قول مکہث : 

« ... وكل غد يزحف ذه الحطى المحقرة یوما اثر يوم . 

حى المقطع الأحر من الزمن المكتوب › 

واذا كل آماسينا قد أنارت للحمقى المسا كن الطريق الى اموت والتراب». 
E E OS a‏ 

« عندما سقط ظل عارضة الشباك على الستائر » كانت الساعة بن 
السابعة والثامنة » فقد افقت اذن في الوقت المطلوب ثانية > وأنا أسمم 
الساعة . كانت تلك ساعة جدي » وعندما أهدانى اياها أبى قال : 
كونتن » اني أعطيك ضربح الآمال والرغبات كلها . وانه لمن المناسب 


٤ 


ان تستخدمها حى الال لتكسب النهاية المنطفية الحمقاء لاختبارات 
الانسان جميعها » وهي الي لن تنسجم وحاجاتك الشخصية أكثر مما 
انسجمت وحاجات جدك أو آبیه . انی اعطیاف ایاها لا لکی تذکر 
اازمن » بل لکى تنساه بين آونة و »> فلا تنفق کل ا لك من 
اران کر ار م ا کی ھر ر س عم قان 
EES O E E‏ 
الا عن حاقته ويأسه» وما النصر الا وهم من أوهام الفلاسفة والمجائن.» 
ثم يقوم ويكسر عقربي الساعة » ولكنها تستمر ني التكتكة : حصي 
اازمن ولا تشر اليه » في آن واحد . ويضعها ي جيه . 

وهذا المقطعم » من أوله إلى ايته »> يتحرلك تحت ظل الساعة . فبينا 
کان اازمن ي مقطم بنجي موجودا کل آا لا ترتیب فيه »> هنا پسمم 
كوننن دقات ساعات المدينة ربعا ربعا » وتظل ساعته ال مكسورة العقربن 
تدقدق ي جیه - وقد بطل کل ما فیها من معی . 

والفكرة الملحاح ي نفس کون هي کيف ضیعت اخحته کاندس 
بکار ہا مع رجل متقرہ › وکیف اما قبل شهرین تزوجت من رجل 
آحر غي یکرهه . فيتمی لو استطاع هو ان يضاجعها لكي مفظها 
لنفسه » فيحفظ الأسرة من التفكاك وفساد الدم . وهذا ما يقوله ف وكثر 
ي ر الملحق » > ملخصاً بعبارة رائعة شخصية كونان الأسوية : 

ر ما عشقی جد اخحته »> بل عشق فکرة ما عن شرف آل کمېسن»› 
وهو الشرف المحمول ماقا“ ومۇقا على غشاء بكار تما النحيف الدقيق› 
کمن يريد ان يوازن مصغراً للكرة الأرضية الشاسعة على أنف فقمة 
مدربة . وما عشت فكرة الزنا بالأحت » وذلك ما لن يقترفه» بل فكرة 
دينية عن العقاب الأبدي سلطيثة كتللك . ورذااف يستطيسم هو » عو ضا 
عن الله » ان يقحم نفسه واخحته في الحم رسا هناك الى الابكه 
ويبقيها سليمة الى الأبد وسط الدران الأزلة 2 ولكه عقن الوت اکر 
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من أي شيء آحرءولم يعشق الا اموت . فعشق وعاش متقصداً ومتوقعاً 
اموت » کمن يعشق جسد حبيبته الطري الموالي المستسام ولكنه محجم عنه 
متقصداً » الى ان يعجز عن تحمل المنعم لا الاحجام > فيلقشي ويقذف 
بنفسه » هاجراً كل شيء › غارقاً في النهر ... » 

ورج کونان من غرفته ويذهب في سيارة نحو بوسطن » عحاذاة 
النهر مدة » وهو يستذكر ما حدث له ولاحته . والمعمجزة الكتابية هنا 
هي في الطريقة الي يعرض فيها المؤلف أحيانا ثلاث طبقات من الوعي 
4 »> وحمل القاریء زمناً جيئ وارتداداً ينها » ولبقيه دوما 
على أكثر من مستوى زملي واحد » في طفرات تجعل للحدث الآلي 
متوازيات من الاماسي للماضیات تتواشج به عن مغزى أو عبث . فكونان 
اذ یتمشى يلقى فتاة ايطالية صخرة لا تتکل الانكليزية ›» فيشتري ها 
حبزاً وكعكا » ويساعدها في الببحث عن بيتها . وي النهاية ماجمه ألخحوها 
متهماً اياه محاولة اختطافها . ولكننا ني الوقت عينه نجد أنفسنا داحل 
ذهن کونتن وهو یتذکر کله باخحته وغضبه على فسقها بتفصیل مترع 
بالاحاسيس . وخحلال هذه الذكرى نطلم على مشهد آخحر عليف له وهو 
محاول معانقة فتاة اسمها ناتالي في الطن والمطر بنهمر . لست أعتقد ان 
ف یول لر ا کم اغ و 
السحر . ولا ريب ان بين هذه الاجزاء الثلاثة ارتباطات خفية من الرغبة 
والسخرية . اذ يقترن غضبه على اخته وتعلقه ہا بشهوته لناتالي»مح کل 
ما ي الطن من رمز الى المصاعب والقذارة . وما يكاد يساعد فتاة 
صغرة مساعدة بريثة »> حى ينصب على رأسه غضب اخيها وقد أخحطأً 
القصد » بيا لم محطىء هو القصد في غضبه على عشيق اخحته : 

وقي خلال هذا المقطع بتبدى لنا رمز قوي آخحر هو زهر العسل » 
الذي لا يستطیع کوتن ان یساه ر کا لا يستطيع ان يى الساعة ) » 
لانه رمز لکل ما یشتهیه ویکرهه في کاندس . فهناك مشهد يتذکره عن 

۱٦ 


عن عاولته واخحته الانتحار معاً »> واقلاعها عن ذلك › م حاو لته الغاشاة 
لقتل عشيقها ) وتختاعل هذه الذ كرى 4 فا رع ٠‏ عحاولته ضر ب صد ری 
له يلقاه بعد حادلة الفتاة الايطالية ) . والجو مشحون بشذا زهر الحسلء 
ومن اليسر ان ذری از اضحی ied‏ لکاندس نفسها ١‏ 

ر عندها جعلت ابکي ولستني يدها ثائية وج لث ابکي ووجهي على 
فيصها الرطب ثم استلقت على ظهرها وانطلقت نظراما محاذاة رأسي 
نعو السماء فرآیت مداراً من البياض تحت بؤبؤ عينيها وفتحت سکيني . 

أتذكرين بوم ماتت جدتی و حلست انث ف اء بسر والك . 

عم . 

» ۰ & 3 ١ 

ووصعت راس سکيي عل حجر ما ۴ 

ا 


ل 


ي 


ج 


تستغرق إلا انية ثانية فقط تم اطعن حنجرتي » اطعن حنجر 
بع دها , 

لا باس اتستطيع ان تطعن حدجرتلك بنفساك . 

نعم فالشفرة طويلة لا بد ان بنجي قد نام الان . 


ت 
لن تستغرق إلا ثانية وسأحاول ألا اؤلك . 
خا 


أمضی عینیلك 

لا اذا وضعتها هكذا عليلك ان تضغط بعزم أشد . 

المسيها بيدك . 

واکنها ۾ تتحرك وکانت عيناها مفتوحتین باتساع تنظران محاذاة 
رای آل لاء 

کاندس أنذ رين كيف جعلت دلزي تصيح باك لأن ثيابك السفل 


١‏ س من عادة المؤلف ان همل ي سرد الذكريات ليوسي بسيولتها وتداحلها بضها ف 


بعضس وهی اهر ة اسلو بية ٻارزة ي هذه الرواية 4 


الصخب ۲ 


اتسعخت بالطىن . 

لا تبك . 

ا ا 

TT 

آتریدينى ان ادفعها . 

نعم افا 

ألمسيها بيدك 

لا تبلك مسکان کوان . 

ولکتي ۾ استطم الكف عن البكاء فأمسكت برأسي عنك صدرها 
الصلب الرطب وجعلت امع قلبها ينبض بثبات وبطء وما عاد يضرب 
كالمطرقة والماء برثر بان اشجار الصفصاف ثي الظلام والتوت ذراعي 

ما هذا ما هذا الذي تفعله . 

واجتمعت عضلاما فجلست منتصاً . 

سکیی لقد اسقطتها » . 

E EY 
٠ + وهي تطلب اليه ان بعود الى اليث‎ 

١‏ وتساقط زهر العسل في رذاذ إثر رذاد واستطعت ان امع الزيزان 
ترقبنا في داثرة حولنا , 

واخراً بعود ي انجاه البيت بين الشجر وهو يسمع الزيزان والضفادع 
ولا يستطیع نسيان زهر العسل : 

« ور كضت على الحشيش الاغير بين اأريزان ورائحة زهر العسل 
تشثد وتشتد وكذللك رائحة الاء م ات ارى الاء في لون زهر العسل 
الاغر وار تیت و الصفة ووجهي اصق الارض لکی ل اشم زهر 
العسل فم شه ¢ بقیت ملقی هناك اشعر ا ن ياي واصځي 


۱۸ 


الى الأء ... » 

وبعد ان يفرغ من هذه الذكريات »› وهو ما زال يتمشى عودة حو 
الحامعة ¢ ندرك ان زهر العسل والاء قد أضحا ده شیا واحدا ٣‏ 
ولذلك Ul‏ در ی النهر اة يقول : 

ر( ها ات النهر لآحر مرة هذا الصباح ا و جعلت اشعر بو جود 
میاه وراء اللاصيل ْ ورائحة عندما کګالت الازهار تتح ٤‏ الربيسح 
مالقا قر :لكا ف کل کات غادا با آرت الا ات 
الرائحة بالتسرب الى الدار عند الاصيل»وعند الاصيل اما ان يشتد المطر 
او ان ي وهبج الاصيل شيا جعسل الشذا حينئذ أقوى رائحة الى ان 
أجدنی مستلقیا على فراشی واا اقول می ستکف » می ستکف . 
واذا دحل امواء من الباب حمل رائحة الاء كنفس رطب مستمر . 
وکت احیاا انوم نفسي وانا اعيد واكرر ذاك الى ان اخحتلط زهر 
العسل به وأمسى كل ذلك يرمز الى الليل والقلق ... » 

وهكذا تلط زهر العسل والاء وكاندس» فرمز الواحد الى الالحر . 
واذ انتحر غرقاً فكانه انتحر بالشذا وبتللف اللحطيئة المريعة الى يتصو 
انه اقترفها . واذ اقترن كل ذلك بغضبه على تزعزع الاسرة وتاوب 
شرفها » اضحى التحاره اة عتومة > لاما تعر عن تلك الازعات 
كلها معا . والى هذا وذاك تبقى الساعة مذر بالثواني > ولا تدل 
على الزمن » وقد أضحى اازمن عبناً ٠لا‏ م يأت إلا بالمىوت والانحلال. 


۵0 
وما نكاد نطفر زمنياً الى ٦‏ نيسان ۱۹۲۸ » لبد المقطع الثالث من 
السمفولية 4 حی امنا جاسن بقو له راسا J‏ عاهرة بوا 4 عاهرة 
کل يوم . هلا ما اقو له انا . » فنعم اا ت رجل هو قيس انحرسه 
کونتن . فاذا كان كونين هو « الانا الاعلى » الذي تبمثل فيه تقاليد 


۱۹ 


الاسرة » فان جاسن هو ( الانا » س بقح مظاهره . ففيسه الغطرسة 
النامية عن حقد »> وهو الرجل المتكالب على النجاح الادي مها تطلب 
ذلك من خحسة . فهر حتلس مال امه الواثقة به » ويسرق النقود الي 
ترسلها کاندس شهرباً لربيسة انها كونتن سبعة عشر ET‏ 
ومجمل ما يتصف به من اعلاق تقليدية هو نقمته على غراميات الفتاة 
الناشئة كونتن ( وهى الى يعنيها بقوله : عاهرة يوم ... ) » فراقبها 
ا وت ھھاو من اجں اا کا کان براقت ی ساد اھا کان : 
ومسع هذا فان عشيقته مومس ي #فيس . ويتصف جاسن بكل الرياء 
المعروف عن الذين مخشون على مکانتهم الاجاعية من « كلام الناس » »> 
فرفض مقابلة احته کاندس ي دکانه علا > لأن سرا قد ساءٽت > 
ولكنه يقاضيها مشة دولار لرما ابنتها الصغر Ey‏ 
سادي“ » يمر" على خحصي اخيه المعتوه ( لان السكين تطاول على فتاة 
دون وعي عا يفعل ) »› الى ان حصيه فعا م رضعه ي مستشفی 
مجان ( رغم انه لا يۇذي أحداً ود سلوی مراففة الخدم الزنوج . 
وات ای ا ا 0 ملد الفتاة كونان . وللحقارة الى 
ي لفسه محقد على ادم الزنوج الأبرناء . وقد حصل مرة على ت کر تن 
لاسر لك الذي قدم الى بلدة جفرسن » ولكنه لم يستطع الذهاب . وكان 
لادم الصي ر لسثر » طيلة ايوم پر جی هذا وذاك للحصول عل من 
تذكرة للذهاب الى السرك . ولكن جاسن حرق أمام الصبي كلها 
التذ كرتن واحدة واحدة » ولا يعطيه احداها رغم توسلاته . 

فجاسن مثل قوى التصدع الناشئة عن الاسرة العريقة لفسها . كا 
تمثلھا کاندس ني شکل آحر بانطلاقها الجسى > وكا مثلها الاب بتهربه 
من الواقع او كزان فة لزت ولك لس ن .الفح ان ع 
من هو الذي قد بلغ الحضيض بالفعل ! 

والزمن عنصر هام من عناصر هذا المقطع أيضاً . ولكنه هو الآخر 


۲۰ 


محتلف عن الزمن عند کونان أو عند بنجی . فالزمن عند جاسن هو 
زمن التقوم ر الرزنامة ) : هو تواريخ الدفعم والقبض »ولا تدق الساعة 
الا لتدل على أوقات الاكل » وفتح الدكان او اغلاقها . فالزمن عنده 
هو اأرمن كا يعرفه التاجر » ولا مغزى آحر له البتة . بل أن كل 
شيء عند جاسن لا قيمة له الا من ناحية الربح او اللمسارة . فهر 
مغفضب على انتحار كونتن لاله انتحر بعد ان بيعت قطعة الأرض 
لدف نفقات تعايمه ف هارفرد » وبالتالي رستطح هو ( جاسن ) 
ان يدرس في جامعة . وعندما عوت ابوه ويدفن ڀلاحظ ان احته (وقد 
ا ا ا 
كمي كبر ة من ااأزهور > وللحال » يقول «اما تساوي خسن دولاراً). 

ولذللك فمن المناسب ان تكون الحادثة المر كزية الي تتفرع عنها الحوادث 
الاخرى والذكريات ر وأغابها يشر الى الحوادث الي عرفناها ) > ۾ 


ف 


2 


الاحتلاس : کیف یتس جاسن صکاً من کاندس » بلغ مٿي دولار 
لينفقها علي الفتاة کونتن » وکیف جاءته کونتن الى الدکان تطالبه بشي ء 
من النقود > فيد عي انه يسام من امها إلا عشرة دولارات يعطيها 
اياهاء فتشتمه لأنما لا تصدقه . م يراها بعد الظهر مع احد ممثلي السبرك 
ني سيارة»٬فيلحق‏ ما في سيارته ولكنه يفقد أثرها . وبعد سحب الفلوس 
يزور صكا بنفس المبلغ ويأخذه الى امه » وهذه - وهي السيدة الشريفة 
الي تتألم لسوء سبرة ابنتها كاندس - ترفض ان تصرف على حفيدما 
اجور الفحشاء » ويتظاهر جاسن بالموافقة ( كا يفعل كل شهر ) وحضر 
ها معولا“ تحرق فيه الصاك ازور ارضاء لضميرها ! وينتهي المقطم 
ني الليل بدحول جاسن غرفته الي يقفل باما بحيطة شديدة » وحخرج 
الصندوق المخباً الذي ممم فيه الدولارات المسروقة »> فيعد ها ثانية > 
بعیدها الى مکاا »> وهو يردد ( عاهرة یوما » عاهرة كل يوم ) 
ومني نفسه بأنه سيبز ود نيويورك كلهم ثي الحصافة المالية . 


۲١ 


ويتبد“ّل الاسلوب في الحال حن تبدا الحركة الرابعة من الكتاب 

اح اليوم ا ن ا کل مقطع يبدا صباحاً وينتهي مساء ‏ 

وشي اأۇلف » فنسمع E‏ طلع الفجر قاحلا قارس 

الرد ... » ويصف لا طاوعه على اللعادمة اازجية دلزي » وهي الى 

نشاهدها ني المقاطع السابقة تعمل باستمرار على راحة كل فرد في الاسرةء 

تعرفهم جمیعا حرا ما يعرف بعضهم بعضا وحنو عليهم بعطف رؤوم ‏ 
ولا سیا المستضعفن منهم . 

ويف الفقرات الاولى يصفها المؤلف : يصف وقفتها وٹیاما وهي تفتح 
الاب » م يأتي الى جسمها فيجعل منها ما يشبه القديسة ي هذا الوصف 
الذي مجمع بان الدقة والشاعرية : 

ر كالت امرأة ضخمة فا مضى » ولکن هیکلها الان يتصب › 
یکسوه إهاب واسع غار شو »> يشتك ثالية عند بطنها . . أن العضل 
ولفائف اللحم كانت بوماً شجاعة او جلد اتت عليها الايام وااو 
حى ۾ يبق إلا الميكل العظمي الذي لا يقهر » منتصباً کالرائب او 
العام فوقق الاحشاء الوسنانة الي لا تشق ۰ ويعلو جمیع ذللف وجه متداع 

يوحي للرائي بأن عظامه خارج اللحم » يرتفع امام النهار المندفع بتعبير 
ي القسمات قندري ( 

فدازي تختلف عن الآحرين لاما مثال التحمل والصير والعطف» وإذا 
كانت الاسرة في طريقها الى الالحلال والاضمحلال فإن الزنوج - وهم 
یسوا إلا خحداماً هم الذين ببقون و«جالدون» ,ا شك الفرق بين 
دازي وبان سيدا ١‏ مسز كمبسن ۾ - تلات السيدة العليلة ابدا» ا 
ابداً على اما من كرام القوم > وقطعة الاش المخضلة بالكافور دومسا 
على جبينها تاطف عنها ال 

لعل هذا المقطع ما وجد إلا من اجل دازي . الا ان الخحادثة المهمة 
هنا هي ا کتشاف جاسن إن الفعاة كونين قد تسلقت شجرة الاجاص 


۲۲ 


ودحلت منھا الى غرفته بعد ان کسرت زجاج اة شرق اى 
استردت ) مالا » وهربت مع مثل السرك . فيجن جاسن » ورج 
لليحث عن کوننن ودو اله سیقتلها اذا وجدها . ولکنه لا يعر ها 
على اثر ( ولا نعرف شيا عنها بعد ذلك ) »> بل انه لحنقه يتعدّى على 
جزار بريء اثناء الببحث»فيكاد هذا يقتله لو لم ينقذه بعض الواقغين هناك. 

اما دازي فاا في الصباح الباكر » قبل الذهاب الى الكنيسة»تقبع ي 
المطبخ وقد معت ضوضاء جاسن عندما اكتشف امر كولنن . واذا 
لأؤلف يذكرنا بالزمن مرة أخحرى : 

وراحت الساعة تدق » تلك تك » تك تاف »› في وقار وعمق › 
كأن ذللف نبض البيت التداعى نفسه ... فأحذ بنجي يان ١ ٠٠.‏ 

a RE EN E SEL RE SS 
» اموعظة › واليوم هو أحد العيد الكبير » يوم بعث المسيح . وهناك‎ 
وقد هزت مشاعرها کا الواعظ الرهيبة عن الموت والقيامة » «تدحرجت‎ 
دمعتان على حدما المهد مىن »وها تدحلان وغرجان من ملاين التجاعيد»‎ 
ماع اة زتكران الداترالرن.::‎ 

ويفرغ الواعظ من خحطبته › ورج دلزي من الكنيسة برفقة پنجي 
وابنها « فروني » 

) : تابس دلزي بشيء ۽ و برتعش وجھها والدموع ري ي 
جار ما المابطة اللتوية » ومشت مرفوعة الرأس دون ان اول مسح 
دموعها . 

فقال فروني :+ Yl py‏ تکفین عن ذللك يا اماه »> وهؤلاء الئاس 


5. 


يرقہوننا ؟ وبعد اظات سنمر بالقوم البيض . » 
فقالت دازي : « لقد رأيت البداية والنهاية . لا عليك . » 
اية بداية -واية ماية ؟ 
الت دازي : و لا عليلك . لقد رأيت البدايية »> وها انا الآن 


Y۲ 


ارى النهاية . » 

واذ يصرخ بنجي وينوح من جدید حن ببلغون البيت »حض دازي 
ابنها على أحذه ني عربة الى المقعرة ليشاهد قر اخيه النتحر . فيفءسل 
ابنها ذلك ويعطيه زهرة ليحملها فيهدا . ولكن جاسن يرى العربة ني 
ميدان المدينة ‏ وقد عاد حاثباً من مله عن الفتاة الابقة ‏ فيستشيط 
غضباً » ويوقف العربة »> ويصفع الصي ويلطم بنجي» وبأمر#ءا بالعودة 
الى البيت ٠»‏ فيعودان وبنجي يلوح والزهرة مبتورة الساق ني يده من 
أطمة اخحيه . 

ویر دد في الذهن صدى کلات دازي بعد الذي شاهدته من صخبه 
وعنف في بيت آل كمبسن» وكأنما كلاث الكو رس ني المسآسي الاغريقية د 

« لقد رأيت البداية والنهاية . » 


جرا ابراھے جرا 


۲٤ 


لا كان اهم ما يشغل فو كر ي هذه الرواية »› من حيث الطريقة» 
هو سرد الاحداث على عدة مستويات من الزمن والوعى > فقد لجا الى 
بضع وسائل طباعية تسعفه في آداثه امعد . ونود هنا ان لفت النظر 
الى اتن منها » لكي نيسر على القارىء الدحول ني جو الكتاب . 

ا ا ا ا ا 
E AN AE e)‏ اق و کان اف 
في وسط الحماة »> من الحاضر الى الاض »٠او‏ من الاض الى ما قبله › 
اهار ی و ا ا 
الحدث المعذكتّر . وني الترجمة جعلنا الحرف الاسود يقوم مقام الحرف 
المائل ني الاصل . 

ويستخدم هذا الحرف ايض كفاصل بن الفكرة والفكرة اثناء القداعي » 
ولا سما في المقطع الاول » حيث تنوالى الحوادث والافكار والاقوال 
وتارا ا يشبه حبات العقد النثور » على غر نظام ظاهر . ولکن 
الذي ينظمها كلها احراً هو سيطرة المؤلف على طريقته في تصوير اازمن 


Y0 


رانصياع الكيان الانساني له . 

أا الوسيلة الثانية > فهي استعال الترقى او اهاله » وفق حاجة 
لأؤلف . فكلا انتقل الفعل من الحدث المباشر في سر القصة الى العدث 
المستذ كر الذي اصبح انسياباً ذهناً ر بعد ان كان تسلسلا جسدياً ) » 
انعدم الترقم > لان الترقم يوحي بالفواصل النطقية »وي الذكرى ‏ كا 
يريدها المؤلف هنا - تتداخل الافعال والاقوال دونما فاصل او ناظم 
منطقي . ورغم ان المترجم لا يود فضح البواطن كلها الي ي هذه 
الرواية » لكي يتيح للقارىء لذة الحوض فيها واستكشافها على طريقته» 
فانه يود بوجه حاص ان يلغت النظر الى الوار المستذكر »› ني أواخر 
المقطع الثاني »> بین كونين وابيه وطريمّة المؤلف ي عرضه باستعال ما 
يشبه اللاحظات الى قد يدو ما المرء في دفر مذكراته : هو : CR‏ 
ا ترقم ومع اضافة مستمرة حرف العطف توكيداً 
على الانسياب الذهي 

وهو e a‏ وم جرا . 


قد تلتبس إسماء افرآد اسرة کمیسن على القارىء العربى ولذا فاا 
ندرجها فما يى ايضاحاً لا قد يبدو فيها من تعقيد الاصل الذي حافظنا 
و 


جاسن ( أو السيد كميسن ) : الاب . وكللك الاين الغانى 
کونان : الان الا کر 0 و کذلا اة 


احته . وقد میت باسمه لاا 

لدت مك رة : 
کاندس ( او کادي ) : احت کوذن »لا سمیها باسعها 

الكامل الا امها . اما الألحرون 


۲٦ 


۲۷ 


هي ي الاصل «موري» › پام 
حاله »غر أله دعی ب («پنجامىن) 
ا 
تسمیه باسمه هذا الا امه . أا 
الآحرون فاما ان يسموه عصغر 
التحبب : بنجي وکل الذين 
ا ع 
أو مصغر آنحر هو اقتضاب 
بنجامن : (بن » . وأخوه 
جاسن والمۇلف يدعوانه ذا 
الاسم المقتضب . 

الأم. وهي بالطبع اسز كمبسن. 
وقد آثرنا ابقاء الاسم الاخر 
على صيغته الاصلية عوضاً عن 
ترجمته أل « السيدة كمبسن ». 


Ele ëê 


کمبسن 


۱44-1۹ 


ایکيموتب" : ملك امریکي مسلوب » ماه أخوه بالتبي › 

فرساا فرنسا +¿ ( لوم ( Homme‏ () ودع احیاناً ( دي ¢(“ 
ولو م يولد متأحراً لكان من أل تلاك الكو كبة اللألاءة من الاوغاد 
الفوارس الذين كانوا قادة جيوش نابوليون »> وقد ترجم اللقب من لغة 
الشيكاسو + » ومعناه « الرجل » »> وهذه الرجمة خحطا ما ابکیموتب › 
وهو نفسه من ذوي النكتة والليال والحنكة لي الحم عل اللعاق الشخەی 
ا ذلك حاقه هو > فجعلها بالاجليزية «( دوم ( Doom‏ ) اقضاء 
المحتوم ) . وقد وهب من اراضيه الفسيحة السليبة ميلا“ مربعاً كاملا 

من تربة شال المسى العذراء » زواياه كزوايا مائدة القار ( وكالت 
آذ مشجبّرة اذ كانت تلك ایام ما قبل ۱۸۳۴ حن تهاوت النجوم > 
وجفرسن مسسي لا تعدو کوما بناء طویا واحدا من الاحطاب تد 


احدى قبائل الود المحمر . ( امرجم ) 


۲۸ 


دونما خحطة بطابقه الأوحد وجدرانه المرقعة الصدوع بالطن يسكن فیها 
ال وكيل الشيكاسو وما عزنه التجاري البسيط ) وهبه حفيد احد اللاجئن 
الاسکوتانديین > وکان هذا اللاجیء قد فقد مىرانه اؤازرته ملکاً کان 
هو بدوره قد حلم وسلېٻ . وهذا لقاء بعض احق في امسر أمان » 
بالوسيلة الى يرتأما هو وقومه » مبرجاین او راكبين شريطة ان تکون 
انول ق الشیکاسو > حو الفلوات الغر دة الى ستدعى بعد ذلاث 
اوکلاهوما : دون ان يعل احد حينثذ شيئ عن الفط . 

جاکسن : من كار الاباء البيض › يتقلد سيفاً . ( مبارز قدم › 
ضرغام» ن ا قدید» کشر الشجار» طويل البقاء » لا يفى »وضح 
مصاحة الأمة فوق البيت الأبيض وجعل صالح حزبه الجديد فوق كليهاء 
وجعل فوقها جميعاً » لا شرف زوجته » بل مبدأ ضرورة الدفاع عن 
الشرف سواء أت الدفاع عنه او لم بم > لان الدفاع عنه تم سواء اكان 
ام لم يكن . ) وقد دون ألبة وختمها ووقعها بيده ي خيمته الذهبية 
في ١‏ واسي تاون » » دون ان بعلم شيا عن النفط ایض : لكي يظهر 
المشردون من احفاد هذا المسلوب يوماً راكبين » وقد استلقوا على 
ظهورهم من السكر في روعة من البحران » فوق مثوى عظامهم الترابي› 
في عربات جنائزية وسيارات اطفائية حراء اللون صاحت خصيصاً . 

هؤلاء کانوا من آل کمپسن : 

کونتن مکللاحن :ابن طباع من اهل غلاسجو ٠‏ تیم فرباه اهل 
مه ني جال رٹ . هرب من « کالودن مور » الى (‹ کارولاینا » 
وهو لا ملك الا سيفآ وعباءة اسكوتائدية يوتدما ني النهار ويلتحفها في 
اليل . لي الان من مره » وبعد ان حارب مرة ملكا الجايزياً وخرج 
من الحرب خاسراً » رفض ان يلاغ من 'جحر مرن فهرب ثانية في 
احدى ليالي عام ٠۷۷۹‏ حاملا“ معه حفيده الطفل وعباءته ر( اما السيفت 
فکان قد اختفی کا اخحتفی معه ابنه ‏ بو حفیده ‏ من احد فیالق تارلتون 


آ 


في احدی ساحات الفتال ني جورجيا قبل ذلا بسنة) لاجئاً الى کنتاکى» 
حیث کان جار له یدعی ( بون » قد انشا مستعمرة . 1 
شارل ستیوارت : هدر دمه وحجرت املاکه اسما ورتب ي فيه 
الريطاني . ولي احد مستنقعات جورجيا هجره جيشه الراجم ظناً منه 
بأنه قد مات » وهجره كذلك الجيش الامريكي الزاحف » وكان كلا 
الجیشین طا , فقد کان لا زل حمل سيفه الاسکوتاندي حى عندما 
راح يسر على ساقه الحشبية الي صنعها بفسه الى ان لتق بأبيه وابنه 
بعد ذللف باربع سئواتٹ في هرو دسر غ ¢ کنتا کي »> وسرعان ما دفن 
اباه وبدأً عهداً من حياته كان فيه شخصية مفصومة وهو بحاول ان 
يكون المعام الذي حسب انه بريد ان بكونه » الى ان لى عن التعلم 
في النهاية وأصبح المقامر الذي كانه في الواقم » والذي كانه كل فرد 
من آل كمبسن دون ان يعوا » شريطة ان تكون فاتحة اللعب رهيبة 
وامكانية اللحسران كبيرة . أفلح احا في المجازفة لا ميته فحسب بل 
بضمان عائلته وكرامة الاسم الذي سيخاتفه لاحفاده + بالخراطه ني الاتحاد 
الذي رثسه رجل من معارفه يدعى ولكنسن رالذي امتاز بالكثر من ‌الموهبة 
و وای اغ و ر ل ر دی ای ا 
عن الولابات الفحدة لربطه باسبائيا . فر عندما :الفجرت الفقاعة ار الى 
کان الكل یع اما ستنفجر فیا عدا معلا من آل کمیسن ) › وان 
فريداً في كوله المتآمر الوحيد الذي اضطر الى الفرار من بلده : وذاك 
لا هربا من التقام وقصاص الحكومة الي حاول بمزيتها » بل هربا من 
الاشمثزاز العنيف الذي اعترى رفاقه الاتحادين الذين 'جتوا ي طلب 
Eb a a‏ 
لسانه » فلي يكن طرده نتيجة الخيائة بل لكرة ما تشدّق بشأما » حارقاً 
وراءه کل جسر کلاماً قبل ان ببلغ مکاناً بني فيه جسره التالي : ولذا 
م يكن الحا العسكري او حى السلطة المدنية » بل شركاؤه ني المؤامرة 


۰ 


هم الذين شرعوا محر كة لاقذف به من کنتا كى والولايات العحدة » بل 
والعالم كله » هذا لو هم افلحوا ني إلقاء القبض عايه . وقد هرب ليلا » 
طبةقاً اتقليد العائلي » وهو حمل ابثه وسيفه القدم وعباءته الاسكوتلندية. 


جاسن ليكو ر غس : هو الذي مضى مندفعاً ‏ رما باسمه الرتان الذي 
اطلقه عليه ابوه الجريء الساحر المتمر مر اللشى الساق والذي قد يكون ما زال 
بعتقد ني دحياته ان ما ينشده هو ان کون معلا للکلاسیکیات » قاصدا 
« لاتشز تريس » في احد ايام ۱۸١١‏ بزوج من المسدسات الحميلة 
9 حرج ضامر على فرس بغيلة الحصر ولكنها متينة الكواحل استطاعت 
ان تقطعم اول شوطين )١(‏ في اقل من نصف دقيقة ولم تقل سرعتها 
عن ذلك كثراً في الشوطبن الثانيين » وهذا كل ما هنالك . غر انه 
كان كاف . وهو الذي بلغ وكالة الشيكاسو ني اوكاتوبا ر( ولكانت 
عام ۷ا ترال تدعی ۱( جفرسن القد عة 1( و يتخط ذلك . 
وني مدى ستة اشهر غدا كاتا لدى صاحب الوكالة » وتي مدى اثي 
ع وا غا ا له »> فكان هو الكاتب رسيا الا انه ي الواقع 
صاحب صف ما اضحی دکاناً کبراً مزدهراً بارباح الفرس في سباقاتم) 
مع حیل فتیان ایکیموتب الي کان سلیل کمبسن بعی ججہلها لا تتعمدی 
ربع ميل او ثلاثة اشواط على الاكر ؛ وني العام التالي كان ايكيموتب 
هو صاحب الفرس الصخرة وغادا جاسن کمبسن صاحب الیل اأربح 
الكامل من الارض الي يقدر ها ان نحتل يوما القلب من مدينة جفرسن› 
وکانت نئل مشجرة كا بقيت مشجرة بعد ذلك بعشرين سنة وان تكن 
قد تحولت فغدت بستانا اكثر منها غابة »> ما فيها من مساكن العبيد 
والاسطبلات وحدائق المطابخ والمروج الصغرة الهندسة والماشي والسقائف 
اني حططها ذلك المعاري نفسه الذي بى البيت مدخاء المعمد وأثائه 


١‏ - الشوط هنا س ميل ٠.‏ (المرجم) 


۳١ 


الذي جاب بالر كب البخاري من فرنسا ونيو اورليتز » واليل المربع 
غير المنقوص عام ٠‏ وقد اخحذت حيط به لا القرية البيضاء الصغرة 
المسماة جفرسن فحسب بل ناحية بيضاء بكاماهاء اذ ان احفاد ايكيموتب 
وقومه کاذوا ي مدی بضع سنوات قد زالوا » وما عاد من تبقی منهم 
یعیش عل ادرب والصید بل طفقوا یعیشون کالقوم البيض ‏ مزارعین 
کسالی او متسكعن » هنا وهناك » ومالکان لا جعلوا دم ايض پسمونه 
يالمرارع ملكون فيها عبيداً كسالى ء ويزيدون على البيض بعض الشيء 
قذارة و كسلا وقسوة حن كاد الدم الأهوج نفسه يتلاشى ني النهاية » 
فاا E‏ 1 نادراً ف شکل نف لوجه زجي یر کب عربة قطن »+ او 
وجه عامل ابیض من عال مناشر الحطب » او صیاد » او موقد نار 
في قاطرة ) » وقد كان اذ ذاك يعرف ب « ملك آل كميسن » 
اذ اضحى مكاناً لائقاً لنسل الامراء والساسة والقادة العسكرين والأساقة › 
اا 09 ق ا و کا ا کی ا 
وکارولاینا وکنتاکي » ثم عرف بعد ذلك بدار الحا » لاله مع ەرور 
الزمن انسل حاكا“ بالفعل - دعي ايغاً بام جده النازح من کاودن 
کوتان مکلاحن ‏ وبقي یعرف بقصر الحا القدم حى بعد ان انسل 
( عام ۱۸١١‏ ) جارالا" ر وقد سماه بذلك كل من ي البلدة والناحية 
پاتفاق مسبق » كام کانوا پعلمون مستا ان الحا القدم هو آحر 
وجل من سلالة کمبسن لن حفق ي شيء ينشده سوي طول العمر او 
الانتحار ) - هو الريغادير جاسن ليكورغس الثاني » الذي اخفق ي 
شيلوح عام ٠۲‏ » واخفق ثانية بصورة احف في رساکا عام ٩٤‏ »۰ 
والڏذي رهن اليل المربسع » الذي ما زال غر منفوصس > لاول مرة لای 
قاجر متجول من ١‏ نيو امجائد » عام ١‏ » بعد ان احرق الجترال 
الامحادي ميث البادة القدمة واقيمت البلدة المديدة » الي ر على 
ر الرمن فة من اتاد سئوہس لا کمبسن » تفتدت علیھا م نقضم 


۲۲ 


لمزياد من اجزائها اذ قضى الريغادير الفاشل السدن الاربعين التالية وهو 
يبيع اجزاء منها لبقي الرهن على ما تہقی منها . الى ان جاء یوم في 
عام ۹ اتوفاه الله وهو ف سریر زي ف غم لاقنص و صيد 
الاسماك عند أسافل جر تالاهاتشي حيث امضى معظم ايامه الاخبرة . 
والآن غدا کل شیء- حى الاک القدم - منسيا ؛ وما تبقى من اليل 
المربع القدم صار یعرف (مکان کمیسن» لا غر - حیٹ اختنقت بالاعشاب 
آثار المروج والماثي المتهافتة » وحالتألوان البيت من زمن بعيد واحذت 
أعمدة مدحله تفع وتتقشر حيث كان جاسن الثالث ر الذي هيسىء 
للمحاماة وكان له بالفعل مكتب في الطابق العلوي يطل على ر الميدان » 
وقد دفنت ي اضابر ه المر ة عدة من اقدم اسماء الناحية م هولسن 
وسن" ( وغرینير وہوشام و کولدفیلد وهي حول ساة بعد الحرى 
٤‏ مثاهاٽ لا فرار 4ا من الارراق والوثائی : وهن يدري اي حل کان 
يساور قاب ابيه الازلي » وقد اكمل ثالث نجسداته الثلائة ‏ اوها 
کسه ابنا لسياسي شهم لامع » وثانيها نجسده قائد معركة لفثة من 
کرام الشجعان » وثالٹها تجستده رجلا محظوضاً اشبه عزیج من دانیال 
بون وروبنصن کروزو » رجلا لم يعد الى مراهقته لانه ي الواقع ما 
تخطاها قط من ان مكتب المحاماة ذاك قد يصبح ثانية غرفة الانتظار 
لمؤدية الي قصر الحام والأمة القدعة ) مجلس طوال النهار وبين يديه 
زجاجة وسكي ونثار من کتب ران وافي و تناس بصفحاتما المطورة 
الزوايا » ويؤلف ( فيا زعموا ) مدائح سترية لاذعة عن الاموات 
والاحياء من بي بلدته » وهو الذي باع البقية الاحبرة من ارضه › فا 
عدا القطعة الى حوت البيت والحديقة الحلفية والاسطبلات المتداعية وبيت 
حدم واحداً تقم فيه عائلة دلزي › لناد 'للغولف لاء مبلغ دفع نقد 
لکی ہیء زفافاً جمیلا لابنته کاندس في شهر نیسان وپیسر لابنسه 
كونتن امام سنة واحدة في جامعة هارفرد يتحر بعدها في احزيران 


2 ا 


اللاحق عام :+ وصار يعرف بام مکان کمیسن القد م و آل کمیسن 
ما زالوا مقيمين فيه حى عشية ذلاث اليوم من ربع عام ۱۹۲۸ عندما 
قامت حفيدة حفيد حفيد الحا القدم > وهي فتاة ضالة ذات مصير 
محتوم في السابعة عشرة من مرها بسلب آحر من آحر قريب 
ذکر عاقل تبقی ھا ر( مھا جاسن الرابع ) »> إذ سرقتٽ حزينته 
السرية وانزلقت نازلة على احد مزاريب البيت لتهرب مم عامسل ي 
سرك متنقل › وظل" المكان یعرف بام مکان کمېسن القدم بعد ان 
اخحتفت عنه آحر آئار آل كمبسن كاية عدة طويلة : بعد أن ماتت 
الأم المترملة واودع جاسن الرابع » اذ ما عاد شى دازي » ااه 
المعتوه بنجامين في مستشفى مجاذيب الولاية في جاكسن وباع البيت لقروي 
حوّله الى زل يمه المحلتفون وباعة اليل والبغال » وبقي يعرف 
بام مکان کمہسن القدم حى بعد ان تلاثی الارل ( وتلاه ملعب 
الغولف ايضاً ) وعاد اليل المربع القدم كاملا" غر منقوص ثانية حن 
تحول الى صف تاو صف من منازل صخرة فيئة لصف مدنية هزياة 
البناء مكتظة من فيها لكل نها مالك خاص . 

وھۇلاء : ۰ 

كونتن القالث : الذي ما عشق جسد احته »> بل عشق فكرة ما 
عن شرف آل كمبسن وهو الشرف المحمول ( وما أعامه بذللكف ! ) 
ملقلا ومؤقتا على غشاء بكار مما النحيف الدقيق » كمن يريد ان يوازن 
مصغرآً للكرة الارضية الشاسعة على أنف فقمة مدربة . وهو الذي ما 
عشق فكرة الزنى بالأحت » فذلك امر لا يقترفه ابدا »> بل تعشق فكرة 
« برسبتبرية » عن العقاب الأبدي لحطيثة كتلك . وبذالك بستطيعم هو > 
عوضاً عن الله > ان يقحم نفسه وأخته ني الجحم » فيحرسها هناك الى 
الأبد » ويبقيها سليمة الى الابد وسط الدران الازلية . ولكنه عشق الموت 
ولم يعشق الا الموت اكثر من اي شيء آخر » فعشق وعاش متقصداً 


۲٤ 


ومتوقعا اموت » كمن يعشتق جسد حبيبته الطري الموالي المستسام ولکنڻ 
حجم عنه متقصداً > الى ان يعجز عن تحمل النع لا الإحجام > فيلقي 
RE‏ كل شيء » غارقاً في النهر . لقد انتحر في كمبردج 
ماساشوستس » في حزیران ۱۹۱۰ » بعد زفاف اخته پشهرین › منتظر 
اول امام سنته الدراسية لكي يكون قد جى كاملل قيمة ما دفع مقدماً 
من رسوم لا لأنه کان عمل طي" إهابه اجداده القدامى الذين عاشوا في 
كلودن وكارولابنا وكنتاكي » بل لأن القطعة المتبقية من ميل كمبسن 
القدم الي بيعت لسداد نفقات زفاف اخته ودراسته سنة في هارفرد 
كانت الشي ء الوحيد الذي كان له > باستشاء احته تلك ومشهد النار في 
موقد عريض كان اخوه الأصغر المعتوه منذ الولادة ګبه . 

کاندس ( کادي ) : مصرها محتوم وهي تع ذللك » وقد قبلت 
بقضائها المحتوم دون أن تبحث عنه او تفر منه . أحبت أخاها رغا 
عنه » ولم تحبه لشخصه فحسب » بل أحبت فيه ذلاك الني" الرير والحتكتم 
الذي لا تثنيه قوة أو رشوة عن حكمه على ما كان يعتره شرف الأسرة 
وقضاءها المحتوم » إذ حسب اله حب فيها ‏ وهو في الواقع مقت 
ما يعده وعاء واهياً مقضصياً عايه حمل كرياء الاسرة واداة تلوث ستجلب 
عليها العار . وليس هذا فحسب » فد أحبته لا بالرغم من عجزه عن 
الحب بل بدافع ذلك العجز › مقتنعة بأنه يقار فوق كل شيء لا جسدها 
بل البکار ة الي جعلت في عهدتما والي لم تعلق هي عليها اية قيمة : 
تلاك الشناجة اللحمية الواهية الي لم تكن في نطرها اكير قيمة من زائدة 
معدنية عقت مسار . كانت تعلل ان أحاها أحب الموت اكثر من اي 
ر ولعلها بقصدها واصرارهسا عل الزواج انما فعلثه فلك . كانت 
حاءلا“ لشهرین من رجل آحر »› وسمت الجن ذکرا کان ام انى » 
کونتن» بام يها الذي كانت تعلم ر ملا بعلم هو ) بأنه لا يفترق عن 


شیء آحر ولم تخر › بل ما کانت لتعبا لو هي ناولته الم الرمزي 


۳0 


اميت بشيء؛ عندما تزوجت (۱۹۱۰) شاباً مقہولا جداً من اهل اندیانا 
الثقت ٠ع‏ أمها به ني عطلة ها صيف العام السابق في « فرنش لياف ». 

۱ . تزوجت ۱۹۲۰ من منتج سيمائي صخر »> هوليوود 
كاليفورنيا . طلقا باتفاق بينها ي المكسياك ۱۹۲١‏ . اختفت في باريس 
ايام الاحتلال الالاني ۱۹٤١‏ › وهي ما زالت جميلة »> ولعاها كالت 
ثرية ايضاً › ا انع کو ا ی ا احقيقي ٠‏ > وهو الئان 
a a‏ أحد عنها شيا بعد ذلك . 

ولکن كانت مة امراة ي جفرسن > أمينة مكتية لناحة ‏ > وهي امرأة 
ي حجم الفأر ولونه لم تتزوج قط› درست في مدارس البلدة ني الصف 
نفسه الذي درست فيه کاندس کمیسن قضصت بقية حياما وهي اول 
ان ملع کیا شل «( عار ال الايد بتجسداته المالاحفة الرتيية و (چرغن» 
و «طوم جونز » من الوقوع ني أيدي تلاميذ المدارس الثانويسة الذين 
كانوا يطالوما دون عناء من رفوفها العلفية حيث كانت هي مضطرة 
الى الصعود على صندوق لكي حفيها عنهم . في أحد أيام ۳ + بعد 
اسیوع من العبال يقارب التفتت والاميار كان الناس فيه كلا دخلوا 
المكتبة يرونا دائما وهي تسرع ني اغلاق درجها تم تدير المفتاح فيسه 
( حى باتت ربات الأسر من زوجات المصرفين والاطباء والمحامن › 
وقد درس بعضهن في صفها أيام الدراسة الثانوية » فكن مجئن ويذهان 
عصر كل يوم ومعهن سخ من ( علر الى الابد » وكتب « ثورن 
ميث » ملموفة بحذر لي جرائد مفيس وجاكسن للا يراها أحد» يعتقدن 
أا على شفا المرض ورعا فقدان العقل ). اغلقت باب المكتبة وأقفاته في 
منتصف العصر وق شدت على حقيبة يدها نحت إبطها وفي حدما » 
العدعي اللون عادة » بقعتان محمومتان من التصمم »> وذهبت إلى دكان 
ا از زارعن حیٹث کان جاسن الراب قد بدأ کاتہاً وھو الآن 

صاحب المححل بصفته تاجرا للقطن ۰ واستمرٽ تي حطوها خلال ذلاك 


۳٣٢ 


الكهف العستشم الذي لا يدحله إلا الرجال - وهو كهف تز دحم على 
اه نرا و و اا وا اف و اطر ای ا ال 
والمذاري واللحم المقدد والأرسان والأحذية الرخيصة والدقيق والدہس › 
وهو عتم لان ما محتويه من بضائم لم يكن يعرض بل محجب » لأن 
الذين بجهزون فلاحي المسيسي > او الزنوج منهم على الأقل » لقاء سهم 
ي الغلال كانوا يرفضون › الى ان حن وقت چمع الغلال وتقدير 
قیمتها » أن يروهم ما قد يذكرهم ماجاتہم › فيجهزونمم لقاء الطلب 
لمعن ما لا بد هم من احتياجه ‏ وقد اخحذت أمينة المكتبة طريقها إلى 
ملكة جاسن الحاصة به لي المؤخحرة:وهى حظرة مسيجة مكتظة بالرفوف 
والفتحات المرقة المية بايصالات الحاج ودفاتر الحساب» ونماذج القطن 
الملكسوة بالغبار والندف واللحيوط تفوح منها رائحة" هي مزيج" من الجن 
والنفط ودهان عدة الحيل والموقد الحديدي الضخم الذي ظل لئة سنة 
خلت هدفا لتافلي التبغ الممضوغ. وتقدمت من الحاجز العالي المنحدر الذي 
يقف وراءه جاسن » وبغبر أن تنظر ثائية الى الرجال المرتدين ثياب 
العمل الذين توقفوا مدوء عن الكلام بل حى عن المضغ ءب دخوها» 
وني شيء من إغماءة اليأس فتحت حقيبتها وأخرجت منها شيا وضعته 
منشورا على الحاجز ووقفت راجفة لاهثة . اذ راح جاسن مداق به 
صورة »> صورة فوتوغرافية ملولة بظهر آنا قصت من اة سيارة 
صورة تفيضص ترفاً وثراء وضياء شمس - في خحلفيتها مشهد کانبيري هن 
الحبال والنخيل والسرو والبحر » وسيارة رياضية مكشوفة قوية بينة 
تتلألا بالكدروم»ووجه المرأة الحاسرة الرأس مؤطر بإيشارب كين ومعطف 
من جلد الفقمة » وجه جميل لا يعرف له عر » قرير ري کتبت 
عليه اللعلة ؛ ومجانبها رجل ضامر وسم ني سن الكهولة في زي جرال 
ألماني بشاراته وشرائطه - والعانس الفأرية الحجم واللون راجفة راعبة 
لجرآما » تحماتق عبر الصورة في وجه ذلك العازب العقم الذي انتهت 


۷ 


به تلك السلالة الطوياة من الرجال الذين ما خلوا يوما من الكراءة والشمم 
بعد أن جعلوا يفشلون بالمروءة وغدا الشمم فيهم لي اكاره غرورا 
شفقة على الذات : من ذلك المهاجر الذي اضطر إلى الفرار من مسقط 
0 وهو یکاد لا عمل شيئاً سوی حياته» والذي أبى رغاً عن ذلك › 
الرضا بامزعة » إلى الرجل الذي قامر عياته وطيب معته مرن وخسر 
مرتن ورفض القبول بذاك أيضا > وذلك الرجل الذي لم يكن لديه من 
عدة سوی ربع حصان صغر بارع ولکنه انتقم په لابیه وچده السليسن 
وربح امارة » وذللك الحا الشهم الألعي والقائد العسكري الذي غامر» على 
الرغم من اخحفاقه في قيادة فئة ٠ن‏ كرام الشجعان في المع ركة عياته أيضاً 
في ما الحفق فيه »› الى ذلك الاقف e‏ آحر ما تبقی من 
مبرائه لا ليشتري خراً بل ليهب واحدا من أبنائه على الأقل فرصة في 
اطا هي » يڀ رأیه » خار الفرص . 

قالت أمينة المكتبة مسا : « انما كادي ! مب أن ننقذها ! » 

فقال جاسن : « اي والله »> الا كادي . ۾ م جعل يضحك . 
ووقف ني مكانه يضحك فوق الصورة › فوق الوجه الجميل القرير الذي 
تجعد وانثى بسبب اقامته اسبوعاً أي درج المنضدة وحقيبة اليد . وأد ركت 
أمينة المكتبة سبب ضحكه» وهو الذي ما خحاطبته الا ب ر السيد كمبسن ) 
لائنتىن وثلائن سنة٬منذ‏ ذلك الوم من عام ۱۹۱۱ عندما أتت كاندس» 
وقد لفظها زوجها › بابنتها الطفلة الى البيت وتركتها هناك ورحلت في 
القطار التالي وما عادت قط ثانية » وحدست الطاهية اأزجية دلري › 
وكذلك أمينة المكتبة »> غريزياً بأن جاسن کان على نحو ٠ا‏ پستغل حياة 
الطفلة وعدم شرعيتها لاكراه الأمءلا على البقاء بعيدة عن جفرسن بقية 
حياتها وحسب ءبل على تعيينه القوّام الوحيد بلا منازع على النقود الي 
ترسلها لإعالة ابنتها » وابت ان تکلمه ابد مند ذلك الیوم عام ۱۹۲۸ 
عندما زلقت الاينة على المزراب ونزلت عليه وهربت مع عامل السرك. 


۳۸ 


وصرحت : J‏ جاسن !| حب ان ننقذها ! جاسن ! جاسن ! » 

وظلت في صراخها حى عندما التقط الصورة بن الاام والسبابة 
ورهى ما عبر الجاجز في اتجاهها . 

قال : «» هذ" کاندس ؟ لا تضحكيي !هذه العاهرة لم تبلغ الثلائن 
بعد . والاحرى الان في امسن .<( 

وكانت المكتبة ما تزال مقفلة طوال النهار التالي ايضاً حن ذهبت 
الامينة في الساعة الثالثة بعد الظهر » خائرة القوى مجرحة القدم ولكن 
شديدة العزم وهي لا تزل تشد حقيبة اليد نحت ابطها » وولجت 
فناء“ صخرا منظماً في حي الزنوج من مفيس: وصعدت درج البيت الصغر 
المنظم وقرعت الجرس وفتتح الباب وظهرت امرأة سوداء ني مثل عمرها 
ونظر اليها مدوء . ٠‏ الست فرونى ؟ » قالت امياسة المكتبة : ر« ألا 
تذکرینې ؟ ‏ مايسه ميك » e‏ = ) 

قالت الزنجية : « نعم . تفضلي وادخلي . تريدين ان تري امي . » 
ودحلت الغرفة »> وهي غرفة نوم زنجية عجوز مرتبة ولكن مزدحمة > 
تفوح منها رائحة الشيوخ والعجائز والزنوح المرمين » حيث كانت الام 
قد اقتعدت کرسیا هزازا قرب الموقد وفیه »› رغم حزیران »› ار 
تتقد ‏ امرأة كانت ضخمة فيا مضى » في حام نظيف حائل اللون 
وعامة ناصعة حول رأسها فوق عينىن عمشاوين تكادان » فيا يبدو » لا 
تبصران - ووضعت القصاصة المتشنية الحواف في اليدين السوداوين اللتن 
RG E ON E EÊ RNG E‏ 
لکل کا افا رهي ي ادان أن لسرن ان حى العامة عة ن 
مرها . ّ 

قالت امينة المكتبة : « انها كادي ! اما هى ! دلزي» داري ! » 

فقالت الزنحية : ر( ماذا قال هو ؟ » غات امينة المكتبة من الذي 
تعنيه ب ١‏ هو » > ولم تعجب لعرفة الزجية العجوز بأما ر اعني امينة 


۳۹ 


المكتبة ) ستعرف من الذي تعنيه ب « هو » »› كا لم تعجب لعرفة 
الزنجية العجوز في الحال بأنما قد ابتدأت بعرض الصورة على جاسن . 

وصاحت : ر ألا تعلمين ماذا قال ؟ عندما أدرك الما في حطر » 
قال انما هي » وكان حرباً بأن يقوها حى لو لم تكن لدي صورة 
اریه ایاها . ولكنه حالا أدرك ان أحداً ما > كائ من پکون » ولیکن 
آنا » بريد انقاذها »> محاول انقاذها » قال الا ليست هي . ولکنها هي 
بعينها ! انظري اليها !۲ ۰ 

« انظري الى عيي" > » قالت الزنجية . « كيف لي ان أرى هذه 
الصورة ؟ ) 

فصاحت الامينة : ( نادي فرونى ! فستتعرف عايها ! » غر ان 
العجوز كانت قد بدأت بطي" القصاصة الى تجعيدانما القدمة ٠‏ ثم ناولتها 
اياها . 

وقالت : ( لم يبق في عيي حبر . لا استطيع رؤيتها . ) 

وهذا كل ما هناك . في السادسة كانت أمينة المكتبة تصارع في شق 
طريقها حلال ححطة الباص المزدحمة » والحقيبة مشدودة تحت احد ابطيها 
واللصف الحاص بالإياب من تذكرة الذهاب والإياب ي اليد الالحرى › 
وانجرفت الى الرصيف امادر على ذلك المد اليومي من بعض المدئيسين 
الكهول والعديد من الجنود والبحارة الذاهيين ثي سبياهم الى الاجازة او 
اموت »ورفيقامم من الفتيات الشريدات اللواتي کن لسنتن خلتا يعشن 
من يوم الى یوم ي عربات سکلت الحدید والفنادق ان کن عحظوظات › 
وي الحافلات والباصات والمحطات والمداحل الكرى وغرف الاستراحة 
العامة ان لم يكن" محظوظات » لا يتوقفن الا لإسقاط مواليدهن ني 
مستوصفات الاحسان او مراكز الشرطة ثم يستأنفن السر مرة ارىئ , 
وصارعت الامينة ني شق طريقها الى داحل الباص » وهي أضأل من 
هناك حيث لم تكن قدمها تمس ارض السيارة الا فيا ندرء تى بض 
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أحدهم ( رجل لبس الحاکي لم تستطع ان تراه لاا کانت قد شرعت 
بالبكاء ) والتقطها جسدياً ووضعها على مقعد قرب النافذة » حيث كان 
وهي بعد مارعة العينبن بالدموع إن تسرح النظر الى المدينة الماربة 
کر با خطوطا خطوطاً ثم تعتجب ورامها فلغ بیتها عا قريب » 
ف جفرسن یٹ اسلدياة م بکل ما يستعصي عل الفهم م 
عاطفة وهياج وحزن وعنف وياس > اما هنا فانئك في الساعة السادسة 
تستطيع ان تغلتق عايها الغلافن فتتمكن حى يد طفل لا وزن فسا من 
وضعها ثانية بين قومها العد عي اللامح على الرفوف الازلية الماجعة وتدير 
المغتاح في القفل عايها طوال :اليل المالي من الأحلام . وفكرت وهي 
تبکي ہدوء : اجل هذا هو الواقع ٤‏ ترد ان تراها ما اذا کات 
e‏ ام د » لاما تعلر ان کادي لا ترید اك نقد ٠‏ ولیس لدہا 
بعد اي ش ي ء بستحق الانقاذ » ولا شي ء لدا پستحق الضياع تستطیع 
اضاعته . 


جاسن الرابع : اول عاقل من آل کمبسن منذ ما قبل کاودن ولذا 
فانه ( وقد ظل اعزب aE‏ . منطفي عقلاني مالاك 
الامس ہل وفيلسوف من الضرب الرواقي القدم : لا يعر الله اي تفکر 
مطاما ولا سب حسابا الا لاشرطة»ولذا فانه لا محشى ولا ماب ا 
تللكف المرأة الز ية > عدوته اللدود مذ الولادة وعدوته المميتة منذ ذلك 
الیوم عام ۱٩۱۱‏ عندما حدست »› بعلمها بالغیب » بأنسه على نحو ما 
يستغل عدم شرعية ابنة اخته الطفلة لابتراز الال من امها » وهي الزجية 
الي کانت تطبخ ما يا کله من طعام . دقع عن تفه وافاح مع افراد 
آل کمبسن » ولیس ذلك فحسب بل افلح ایضاً في منافسته آل سنوپس 
الذين سيطروا على البلدة الصغبرة في اوائل القرن حن جعل آل كمبسن 
وآل سرتور س واشہاههم یتلاشون منها ر( لم یکن واحدا من آل سنوبس 


٤١ 


بل هو جاسن کميسن نفسه الذي قام حالما توفیت امه س وکانت اة 
الحته قد سبق وار لقت على المزراب واختفت فام ببق لدلزي اي من 
العمصو ينن تلوح ما فو رام ت بدا اتخ اضر اة لرعانة 
الدولة علا ابت القدم بعد ال ڪا الغر ف الفسيحة الرائعة ما دعاه 
N‏ لكان کله لربفى فأنشا فيه ر )وم یکن بالأمر 
العسر لاله کان یری ان بقية i‏ الإلدة والدنيا» ٠ a‏ کله 
باسششناء تسه » ما هم ا من آل کمیسن ۰ بعجز الرء عن فهمهم 
ولکنه لا يعجز عن التنبر بام ليسوا في حال من الأحوال اهلا للثقة . 
وهو الذي > بعد ان انت النقود كلها الي حصالت من بیسح المرعى 
عى زفاف احته ودراسة اخيه ي هارفرد »› استخدم مدتحراته الشححة 
من اجوره الزهيدة ككاتب ي عزن »في الحاق نفسه مدرسة ي ممفيس 
E E GE E e a‏ 
ابيه اللخمور » شؤون العائلة المتهافقة في البيت المتهافت »› متعهداً اخاه 
المعتوه من اجل امها» مضحياً بالماذات الى هي لاعزب ني الثلائن حق 
عادل پل حاجة لازمة » كا تستطيع امه المي في الحياة الي ألفتها فيا 
مضی ؛ يفعل ذلك لا لاله کان حب امه پل لاله ( وهو ا 
اید ) کان حشی الطاهمة الرغية الي عجز عن اکراهها على ترك ابیت 
حی بعد ان توقف عن دفع e‏ ها الاسبوعية . وهو الذي»رغم هذا 
کله » نمکن ص توفر ما يقرب ثلاثئة آلاف دولار ر( ۰ دولارا 
و ٥١‏ سنا کا صرح ليلة سر قتها ابنة اخحته ) جمعها فسا شحيحاً 
فا س» ودره BA‏ درهم » 0 محفظل ذخحره ذاك ٤‏ ر 

| لان اللصري ٤‏ زظ ره لہس الآ فرداً من آU‏ ا ٢ل‏ باه 
5 درج ا دة ٤‏ غرفة نومه حیث کان برتب ویغیر غفراشه 
بنفسه اذ کان د جاب غرفة نومه مقفولاأ الأ اذا عار مله . وهو 
من اخيه المعتوه على طفلة 
عابرة » نصب نفسه وصياً على العتوه دون ان يطلع امه على 


الذي « دعك ڪاو لة عشواء عفقة 


۲ 


ذلك » وهكذا استطاع ان حصي المسكن حى قبل ان تدرك الأم انه 
قد چ من البيٿث » وعقب موم | عام ۱۹۳۳ استطاع ان رر لفسه 
الى الأبد لا من اخيه المعتوه وبيته فحسب بل من المرأة الزجية ابضاً ء 
وانتقل الى مکتبٍ ڏي غرفتن ي اع السام فوق دكان التجهيز » كان 
محوي دفاتر ا القطن e‏ > حو له توم ومطبخ وحام 
وي آحر الأسبوع کال رت داحلة خارجة امرأة بدينة عادية دمثة 
لطيفة الوجه نحاسية الشعر فارقت الشباب »› ترئدي قبعات کر ة ومعطف 
فرو مزیف ر( ابان الموسم ) » ویراها الئاس ا » صاحبنا تاجر القطن 
الکهل والمرأة الى يسمومها » بساطة » صديقته من مفيس » ي دار 
ا ا ي ا وف الا وو ان در ا 
حاملين أكياس الورق من لدن البقال وقد حوت الأرغفة والبيض والر تقال 
وعاب الساء » اشبه ممن يعيش حياة زوجية عائاية أليفة > الى ان 
يلها باص ساعة المغرب عائدة الى مفيس . لقد انعتق الآن واصبح 
نرا . فکان يقول : « ف عام ٥۵‏ رر ابراهام لنكولن الزنوج من 
آل کمبسن . وي عام ۱۹۳۳ حرر جاسن کمبسن آل کمہسن من 
الزنوج ° ( 


بنجامن : مي لدی ولادته ( موري ) › پام اله الوحيد الذي 
کان شاباً عزہاً وسیما شدید اللعلاء والبخترة بغر عمل »› یکاد یستدین 
لمال ٠ن‏ كل من يلقاه » حى من دلزي تفسهاء رغم آنا زخجية؛ معلل“ 
ذلك ها وهو یسحب يده من جیبه بأما ي نظره لا تفترق عن فردمن 
افراد عائاة أخته »> وليس ذلاك فحسب بل انما لتعتر في نظر اي انسان 
في أي مكان سيدة ذاٽ حسب ونسب . عندما ادركت أمه ي النهاية 
حقيقة امره أصرت وهي تذرف الدمع على تغير امه »> فاه أحوه 
کونتن من جدید بنجامین ( « بنيامن »أصغر ابنائنا » باعوه في مصر» ). 
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وهو الذي ما أحب قط الا أشياء ثلاثة : المرعى الذي بيع لدفع نفقات 
زفاف کاندس وارسال کونان ال هارفرد > وأحته کاندس »> ووھهج 
النار . ولم يفقد ايا منها لأنه ما استطاع ان يتذكر اخته فما تذكر الا 
فقدانما ؛ اما وهج النار فكان له شيا متلألفاً كالاستغراق في اللوم ؛ 
وكان المرعى بعد ان بيع أفضل له منه قبل البيع لأنه يستطيع الآن مع 
« تي بي ) ال يتتبع محاذاة السياج الى ما لا اية الح ركات الي لا 
يعنيه اما أناس” يضربون بعصي" الغولف › ويقتادهم ١‏ تي بي » الى 
مجاديع من الحشيش او الاعشاب حيث ترز فجأة في يد «تي بي » 
کریات پیضاء تنافس بل وتقھر ما م یکن عل انه الجاذبية والقوانين 
اللابة كاها عندما تطلق من اليد نحو الأرضية الحشبية أو جدار بيت 
الدحان او الممشى الكنكريي . حصي ۱۹١١‏ . اودع في مستشفى مانن 
الولاية في جاکسن ۱۹۳۳ . ومرة احرى لم يفقد شيا لأنه »> کا هو 
شأنه مع اخحته » لم يتذكر المرعى بل تذكر فقدانه فقط » وبقي وهج 
النار لديه ي لألاء النوم : 


كونتن : الأحرة . ابنة كاندس . حرمت الأب قبل ميلادها بتسعة 
ا و الاسم عند ميلادها وقد كتب عليها الا تتزوج لحظة 
قروت البويضة المنشقة جنسها . وهي الي تعلقت يوم كانت ني السابعة 
عشرة من عمرها > وني الذكرى اللحامسة والتسعين بعد الألف والمانمثة 
ليوم السابق لقيام سيدنا المسيح » تعلقت مزراب خارجة من نافذة الخرفة 
الى كان حالما قد حبسها فيها ظهراً » مندفعة نحو النافذة المقفاة لغرفة 
نومه اللالية القفلة وكسرت لوحا من الزجاج واقتحمت النافذة» و محراك 
اما كسرت قفل درج الماضدة وفتحته وأحذت النقود ر( ولم تکن ۲۸٤١‏ 
دولاراً و ٥٠‏ سنا فقط » بل كانت حوالي سبعة آلاف دولار» وهذا 


هو سر حنى جاسن » ذلك الفضب الأحر الذي لا يطاق »› الذي حدا 


٤ 


به الى الظن في تلاك الليلة وي فترات أخرى ر( اذ جعل يعاوده عنيفاً 
دون هوادة للحمس سنوات طوال ) انه سيحطمه بغتة » سيقتاه فوراً 
كانه رصاصة او صاعقة : وأنه > رغم اله لم يسلب اثلائة آلاف 
دولار حقارة فحسب بل حوالي سبعة آلاف » لا يستطيع أن يفصح 
عن ذلك لحد » ولأله قد سلب سبعة آلاف دولار بدلا من ثلالة 
آلاف فقط لم یکن قط لیتاح لہ أن یلقی تأبیداً وتہریراً - فھو لا یرید 
عطفاً - من آخرين ساء حظهم فابتلوا بأحت عاهرة وابنة احت عاهرة 
أيضا » ولم يكن زيادة على ذلك مستطيع اللجوء حى الى الشرطة ؛ 
ولانه فقد اربعة آلاف دولار لم تکن ملکه جمیعا لم یکن بوسعه أن 
يستعيد الآلاف النلاثة الي كانت ملكا خالصاً له اذ كانت ٠‏ آ لاف 
دولار الأولى ملكا مشروعاً لابنة اخته بصفتها جزءا من النقود الى 

ترسلها امها لاعناية r‏ | واعالتها طوال السنوات الست عشرة ل ( 
وليس ذلك فحسب» بل أن النقود لم تكن موجودة رسيا » لأنه سيجاها 
رمیا کمبالغ مصروفة ومستهلكة ي التقارير السنوية الي كان يقدمها 
حا المقاطعة بصفته وصيها والقوام الشرعي عليها : فهو اذن لم يسلب 
سرقاته وحسب بل مدخراته أیضاً » وما سلبته اباها الا ضحيته ؛ لقد 
سلب الأربعة لاف دولار الي جازف بالسجن من أجل تجميعهاء و كذلاك 
الآلاف الثلاثة الي جمعها بالثرمان والتضحية »> درها على درهم» طوال 
مدة تقارب العشرين عاما : وسالبته لم تکن ضحیته فقط بل کانت ایض 
طفلة ارتکہث فعلدها يضربة واحدة » دون سابق تصہم او نحطة › دون 
ان ن تع ٬‏ أو بعنیها ان تلم » مقدار ما سوف تجد عندما تكسر القفل وتفتح 
الدرج ؛ ولا يستطيع الى هذا كله أن بلجا الى الشرطة طاباً للعون : 
وهو الذي كان ا الشر طة دائما » فلا يسبب ۳ ازعاجاً »› ويدفع 
سنن طوياة ما يستحق عايه من ضرائب تسمح دم بن يعيشوا في څول 
سادي"“ طفيلي ؛ ولیس ذللك فحسب »۰ بل اله جر على مطاردة الفتاة 
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بنفسه لأنه قد مساك ما فتفضحه »› محيث لم تبق له وسيلة يلجا اليهسا 
الا حلماً باطلا جعل يؤرقه ويقلبه ني عرقه في الليالي لسنتن وثلاث 
بل وأربع بعد هذا المحادث » حن کان ينبغي له ان ينسۍ : وهو أن 
مسك ما على حن غرة » مفاجثا اياها ني الظلام» قبل أن تنفق النقود 
كلها » فيقتلها قبل ان يتاح ها ان تفتح فاها ). وانزلقت على المزراب 
نفسه في عتمة الغسق وهربت برفقة عامل السبرك الذي كان مدان فما 
سبق لزواجه من النتن . وهكلا احتفت ؛ فها تكن الحرفة الي قد 
ادر کتھا فاا 1 کن لتأتي في سيارة ١‏ مرسيديس » مطلية بالکروم‌یوم؛ 
ومه) التقط ها من صور فانما لن تحوي جارالا من اركان الجيش 

وهذا كل ما هنائك . أما هؤلاء الالحرون فلم یکونوا e‏ 
لقد کانوا سوداً : 


« ٿي بي :٠‏ هو الذي کان في شارع بيل في مفيس لہس الثياب 
الجميلة الزاهية الرحيصة الجاسية الي خاطها خحصيصا له اصحاب المتاجر 
الي ما انصفت يوما عامل" في شيكاغو ونيويورك . 


فروني : هي الي تروجت احد حمالي الدرجة الأولى من سكة الحديد 
وذهبت الى مدينة سائت لويس للعيش فيها ثم عادت الى مفيس لتفتح 
بيتاً لأمها لان دلزي رفضت ان تذهب الى ما هو ابعد من ذلك . 


لسار : رجل » ره ٠١‏ سنة . م يستطع ان بعى عناية تامة معتوه 
في ضعف عمره وثلاثة اضعاف حجمه ويقيه الأذى فحسب »بل استطاع 
ان يسليه ايضاً طول الوقت 

دلزی : 


لقد تحمالوا ويقواأ . 
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مر خلال ا بن فسحات ازهور المتشنية > كنت أراهم 
يضربون . کانوا بقربون من العلتم و ا عحاذاة السياج . کان 
لسشر ببحٹ في العشب قرب شجرة الورد . رفعوا العلم من مكانه » 
وراحوا يضربونك . اعادوا الم الى مکاله وذهہوا الي المستوى > 
فضرب احدهم » م ضرب الأحر م ابتعدوا »> ومشیت عحاذاق 
السياج . وجاء لسر من شجرة الورد ومشينا بمحاذاة السياج › فتوقفوا 
وتوقفنا ونظرت من خلال السياج بيا راح لسر يبحث في العشب . 

ر( هات يا كادي « . » وضرب . واپتعدوا عر مرغ .سكت 
بالسياج وجعلت ارقبهم وهم بیتعدون . ۰ 

وقال لستر : « اسمعوه يا عالم . اليس عجيباً انلك ني الثالثة والئلائن 
ا كاي هى الول الاي E‏ . اما لتبجي فالكلمة اسم اخته 
الي بحبها ولا يستطيع الكف عن حنينه اليها وبالتالي بكائه عليها . ( امرجم ) 
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من عمرك » وتستمر على هذا الحو . بعد ان ذهبت طيلة الطريق الى 
البلدة واشتريت للك كعكة . كفاك انيا . الا تريد ان تساعدني ني 
البحث عن ربع الدولار ذلك لكي استطيع الذهاب الى السبرك هذه الليلة .» 

كانوا يضربون قليلا“ »> عر المرعى . مشيت محاذاة السياج الى 
حیث کان العم يرفرف على الحشيش الاق والاشجار 

وقال لسر : « هيا . لقد ننا هناك . لن يأتوا الآن ثانية . فلنازل 
الى الغدير النبحث عن الربع قبل ان يلقاه الزنوج . » 

كان احمر يرفرف على المرعى . وكان عصفور ميل ويترنح عليه . 
فضرب لستر . ورفرف العم على الحشيش الراق والاشجار . وتمسكت 
انا بالسياج . 

E i ETT‏ هل استطيع ان اجرهم عل 
الجيء اذا ما رفضوا ؟ اذا لم تسكت لن تق لك ماما حفلة لعيد 
ميلادك أتعل ما الذي سأفعله اذا لم تسكت سآ كسل تلك الكعكة 
كاها . وآ كل الشموع ايضا. نعم . ١‏ كل اللاثة والللائن شعة كلها . 
هيا > لنازل الى الغدير . لا بد ان اجد ربعي . وقد نجد بعض تلك 
الکرات ,ارف . ها هم هساك . هناك ا اتری . » جاء الى 
السياج واشار بذراعه . « اتراهم rl‏ لن يعودوا الى هنا هيا.» 

مشينا عحاذاة السياج وبلغنا سياج المحديقة »> حيث كان ظلانا . كان 
ظلي أعلى من ظل لستر على السياج . ذهبنا الى اكان المكسور 
ودخدطا منه . 

قال لستر : «انتظر لظة . عات ثياباف بذللك المسمار مرة اخرى . 
الا تستطيع ان تزحف خلال هله الفعحة دون ان تعلق ثيابلك بالمسار . » 

تو کتي کادي وزحننا حلال الفتحة . قال خالي موري بجحب الا 
يراٺا احد » اذن عاينا ان ننحي جداً » قالت كادي . الحن يا بنجی . 
هكذا » اترى . فانحنينا جداً وقطعنا الحديقة » حيث كانت الزهور 


۸ 


تصر" وتخشخش اذ نمسنا . كانت الأرض صلبة . تسلقنا السياج › 
حيث كانت المحنازير تشخر وتنخر . فقالت كادي » يل الي اما 
حزينة لان واحصداً منها قد فيح اليوم . كانت الأرض صلبة › 
#ضوضة ءقداء . 

قالت كادي » أبق بدیلك ي جیبلف » وإلا فامما تتجمدان . اترید 
ان تتجمد يداك يوم عيد اليلاد . 

قال فرش : ٠‏ الرد قارس في الحارج . بحب ألا تخرج الى 
ا 

فقالت امي : ١‏ ما الأمر الآن » 

قال فرش : « یرید ان حرج الى العراء . » 

فقال خالي موري : ( دعه حرج ۰( 

قالت مي : « الرد قارس . حر له ان یبقى ي الداحل . بنجامن 
کف عن ذلا . ) 4 

قال خحالي موري : « لن يؤذيه الحروج . » 

وقالت امي : (« امع يا بنجامين . اذا لم تكن عاقلا » ارسلتك 
الى المطبخ . » 

فقال فرش : ١‏ ماما تقول لا جعلوه يدخحل المطبخ اليوم . اذ عليها 
ان تنهي طبخها الكثر . » 

قال حالي مرري : ١‏ دعیه يذهب پا کارولاین . ستمرضن قاقاً 
عليه . » 

فقالت امي : ١‏ اعرف ذلك . اني لأتساءل احيانا . اهو حك الله 
علي ) 

فقال خالي موري : « أعرف » أعرف . جب ان تحافظي على 
قوتك . سأهىء لك كأساً من « التودي » . ) 

قالت امي : « لن يزيد الا من اضطرابي . الا تعرف ذلك . » 


٤  بخصلا‎ ۹ 


قال الي رر وبل اله عن حالاف . لفلفه جيداً » يا ولدء 
وأخحرجه دة ما .ي 

ثم ذهب خالي موري . وذهب فرش . 

قالت امی : « بالله اسکت . ها عن اول ان حرجات باسرع ما 
نستطیع .ل اريدك ان تحرض . ) 

ألبسي فرش اا اضافاً فوق حذائي ومعطماً وأحذنا قبعي وخر جنا. 
و کان حال موري يصع اأز جاجة کا ما ٤‏ البو فيه ٤‏ غرفة الطعام . 

قال حالي موري : ر« أخرجه لنصف ساعة › يا ولد » وأبقه 
ي صحن الدار . » 

فقال فىرش. : ١‏ نعم يا سيدي . کن لا لسمح له اپداً پالابتعاد 
عن اكان . » 

زا ب بو كانت الشمس: بازدة وبر اق 

قال فرش : «ال این انت متوجه » اتظن انلك ذاهب الى البلدة ؟» 
مشينا حال الاوراق المخشخثة . وكانت البوابة باردة . فقال فيرش : 
م حر الك ان تيقى يدياك لي جيبك . ما اللي ستفعله اذا تجمدتا على 
الباب » لاذا ل تنتظرهم ي البيت . ۽ ادحل يدي ئي جي . ومعته 
حخشخش بان الاوراق . شممت الرد . وكانت البوابة باردة . 
ا ی ا ا لاعن لف اة الط ال هتا 
السنجاب ۾ پنجي . » 

م استطع ان احس" البوابة قط » ولكني استطعت ان اشم الرد 
الراق . 
۰ حبر الك ان تضع بدك في جيييك . ۲ 

کګانت کادي عشي . م جعلت تر کض وحقيبة كتبها تفغفز ونتأرجح 
ورا 2 

وقالت کادي : و هالو ۽ پنجي . ۾ وفتحت البوابة ودخحلت 
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وانحنت علي . كانت رائحة كادي كرائحة اوراق الشجر . وقالت : 
« اجئت لتستقبلي . اجئٽت لتستقبل كادي . لاذا تر کته عرض يديه 
هذا الرد يا فرش . » 

فقال فرش : « قلت له ان يبقيها في جیبیه . ولکاه یصر على 
القساف اه الوا 0 

« اجئت تستقبل كادي » قالت وهي تفرك يدي" , « ماذا لديا ؟ 
a E SNE SS E OA E‏ 
و کرائحتها حن تقول إننا نائان . 

قال لسر » ما الذي تبكيه ؟ نستطرع ان نتفرج عايهم ثانية عندما 
نعود الى الغدير . هاك . هاك . زهرة « جسن » . اعطاني الزهرة. 
مشينا خلال السياج » الى قطعة الأرض . 

قالت كادي : « ماذا لديا . ما الذي ترید ان تقوله لکادي . 
هل هم الین الحرجوه يا فیرش ( 

فقال فیرش : « لقد عجزوا عن ابقائه في البرت . وبقي مرا حر 
موا له باروج فجاء راسا الى هنا » ليتطلع من خلال البوابة . » 

وقالت كادي : ١‏ ما الأمر . هل ظننت ان عيد ايلاد يكون 
حين اعود الى البيت من المارسة . اهذا ما ظننته . عيد اليلاد يقع 
بعد غد . سانتا كاوز » بنجي › سانتا کاوز . هيا » لار كض الى 
البيت وندفاً . » واخحذت بيدي وركضنا خلال الاوراق الراقة المهسهسة. 
وصعدنا الدرج راكضن من الرد البراق الى الرد العم . رغال 
موري يعيد الزجاجة الى مكاما ي البوفيه » ونادى كادي . فقالت 
کادي : 

و حذه الى قرب النار ڀا فرش اذهب مع فرش » وسا تي يعد 
دقيقة . » 


فقصدنا المدفأة . وقالت امي : 


۵١ 


« ایشعر برد یا فیرش . ) 

رلا . قال فرش . 

فقالت امي : « انزع عنه المعطف والنعل الاضافي . ك مرة قلت 
لك الا تدحا البيت قبل ان يازع نعله الاضافي . » 

قال فرش : « نعم » سيدتي . هس » لا تتحرك . ) ونزع نعلي 
وفاتٌ ازرار معطفي . فقالت كادي : 

« انتظر يا فرش . أماه » الا تسمحين له باروج ثانية . اريد 
له ان يرافقي . » 

قال خالي موري : «الافضل ان تر که هنا . حسبه خحروجا اليوم . » 

قالت امي . ٠‏ اعتقد ان الافضل لكليكا ألا" تخرجا . فدازي تقول 
ان الرد ي ازدیاد . ) 

قالت کادي : ( اوه » ماما ) 

وقال موري : « كلام فارغ . لقد قضت اليوم كاه في المدرسة . 
انها محاجة الى المواء النقي . هيا ار كضي يا کاندس . » 

ات ادي : ١‏ دعيه بتي »> يا اماه ارجوك . ولا بکی کا 
تعلمان . ) 

فقالت امي : « اذن لاذا ذكرت الموضوع امامه . لاذا دخحلت هنا . 
لتعطيه عذرا لاقلاقي من جديد . كفاك خحروجاً اليوم . اعنقد ان من 
الافضل ان تجلسي هنا وتلاعبيه . » 

قال الي موري : ۱( دعيي)ا حرجان > يا کارولاین . لن يۇذ )| 
القليل من الرد . وتذكري » ان علایلت ان حافظي على قوتلت . ) 

فقالت امي : « أعرف . ما من احد يدري ک اخحشى عيد الميلاد , 
ما من احد يدري . فأنا لست من اولثاك النسوة اللواتي يستطعن تحمل 
الاشياء . لشد ما أنمى » من اجل جاسن والاطفال » لو كنت اقوى 
ا انا . » 
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و علیلفڭ أن تفعلي ما پوسعلك ولا تسمحي هم باقلاقلف . ۾ قال 
خالي موري فلاف واردف : (« والآن »> انصرفا كلاكا . ولكن لا 
تتأحرا ني اللحارج . والا قلقت ماما عليكا . » 

فقالت کادي : )م > خالي . هيا > بلجي . سلخرج مرة 
اخری . » م زررت معطفي ومشينا بحو الباب. 

فقالت امي : « استأحذين هذا الطفل دون نعليه الإضافين . اتريدين 
ان ”تمر ضيه وبيتنا مليء بالضيوف . » ۰ 

A N e : فقالت كادي‎ 

وعدا . وقالت امي : ( جب ان تفکري . » وقال فرش : 
١‏ والآن » لا تتحرك . » والبسني النعلن الاضافين . «سأموت يوماً ما > 
وعلياف حينئل ان تفكري عنه . » وقال فرش» « والآن > اخبط 
برجلك الأرض». « تعال قبل ماما يا بنجامان . » 

احذتي كادي الى كرسي“ امي » فأحذت امي وجهي ٻن يديا م 
ضمتبي ايها . 

وقالت : « طفلي المسكين . » م حاتي . « اعتي به يا غبوبي › 
ا ور ت 

قالت كادي » نعم وخحرجنا ٠‏ فقالت : 

ر لا حاجة باك الى الذهاب يا فرش . سأبقيه معي قليلا . » 

فقال فرش : «لا بس . فانا لن احرج في هذا البرد للمتعة i.‏ 
ثم ذهب » ووتفنا في المدحل و ركعت كادي واحتوتني بذراعيها والصقت 
وجهها البارد الر اق بوجهي وكانت رائحتها كرائحة الاشجار.. 

« انت لست طفاا“ مسكياً . لا . فلديك كادي . اليست كادي عندك . » 

قال لستر »> ألن تكف عن هذا الأنين والنشيج . الا تخجل من 
نفسك » اذ تصدر عنلك هذه الاصوات . ومررنا ببيت العربة »> حيث 
رأينا العربة . وكانت ها عجلة جديدة . 
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« ادحل » ادحل > واجلس بلا حركة حى تأتى املك . » قالت 
دازي ذلك . ودفعتي إلى داخل العربة . وأمسك تي بي بالعنان. وقالت 
دازي : ( والله لا أدري لماذا لا يشتري جاسن عربة جديدة . فهسكه 
العربة ستغدو حطاما تحتكم يوماً من الأيام . انظروا الى هذه المجلات.» 

وحرجتٹ مي وقد اسدلت نقاما على وجهها . ومعها زهور . 

قالت : « این رسکوس . » 

فقالت دازي : ( رخ رسکوس ذراعیه اليوم. بوسح تي بي أن 
يسوق »› ولا بأس بسیاقته . » 

قالت امي : «أحاف . أو لا تستطيعون کاک أن E‏ 
مرة واحدة في الاسبوع ؟ يعل الله أي لا أطلب الكثر . 

قالت دلزي : ( انت تعلمن کا أعل انا ان ا اثقل وطأة 
على رسكوس من أن يفعل اكثر مما ينبغي يا سيدة كارولاين . فهيا 
تعالي واصعدي الآن . ٿي بي لا يقل عن رسکوس E‏ 

قالت امي : « أخاف أن اصعد » ومعي الطفل . 

فارتفعت دازي الدرجات وقالت : « اتسمين هذا ا .» واحذت 
بذراع أي . « انه رجل محجم ٿي بي . هيا اصعدي › ان کنت 
ذاهبة . ) 

قالت امي : « أخحاف . » ونزلتا ا ودلزي تساعد آمي. فقالت 

. لعل هذا هو الافضل لتا كلنا‎ ١ 

قالت دازي : ( عيب والله ان تقول u‏ . الا تعلمين أن الذي 
قد مجعل ( کويي » تسرع ئي رکضها مجحب ان کون اکر من جرد 
زنجي ي الثامنة عشرة من عمره . وهي اکر سا منه ومن بنجي معا . 
وانت يا تي بي » افتح اذنيلك واسمعي . إباك أن تحاول ان تتسابق 
بکوپي . فاذا 1 تسق وفق مشيفة السيدة كارولاين فسأسلط رسكوس 
عليك . وهو ليس مشغولا“ جد محيث يرفض ذلك . » 
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تقال تی ب aE‏ 

ا a‏ . ) قالت امي . « کفى يا بنجامن.) 

« أعطه زهرة محملها . هذا ما يريد . » قالت دلزي ذلك › 
رمدت يدها . 

فقالت امي : (« لا › لا . ستبعرینها كلها . ) 

قالت دلزي : « امسکي به . سأخرج له واحدة . » وناولتسى 
زهرة مم ارتدت يدها عي . 

قالت دلزي : « اذهي › هياء قبل ان تراك کون فتريد الذهاب 
ا غ 

قالٽت امي : « أين هي . » 

) ذهيت ا امازل لتلعب مم لسار . هیا یا تی سی . سق العربة 
کا قال للك رسکوس . » 

فقال تي بسي : ١‏ نعم » .حاضر . تحر کي يا کويي . ) 

وقالت أمي : ١‏ کوان . لا تدعيها تخرج ) 

قالت دازي : « طبعاً طبعاً . » 

راحت العربة ترتج وتقضقض على الطريق الحاصة . وقالت أمي 
« أخحشى ان أذهب وأترك كونان . الأفضل الا أذهب يا تي بي . » 
عر ا البوابة فا عادت العربة ترتج . وضرب تي بسي کويي پالسوط . 

قالت امی : ( الت یا تی بی . ) 

فقال تي بي : ( علي ان حر کھا . سأنڈطها الى ان نعود الى 
العئر . ) 

قالت امى : « استدر وعد . أنا أحشى ان اذهب واترك کونتن .) 

قال تي بي : ١‏ لا أستطيع الاستدارة هنا . » ثم اتسع الطريق . 

قالت امی : ر الا تستطيع الاستدارة هنا . » 

قال تي بي : ١‏ طيب . » وبدأنا لسٿدير . 
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فقالت امي وهي تمسك بي : « آنٽ يا ٿي بي . » 

ر لا بد من ان استدیر على شکل ما . هاي » کویي . »ووقفنا. 

قالت امی : ( ستقلہتا . » 

قال تي بي : « ما الذي تريدين ان تفعلي اذن . » 

قالت امي : ١‏ انت يفني عندما تحاول ان تستدير . » 

قال تي بي : « تزحزحي يا كويي . » وسرنا . 

وقالٽ امي : « انا أعرف ان دازي ستجعل امراً ما بقع لكونان 
وانا غائبة . جب ان نسرع ي العودة . » 

قال تي بسي : ١‏ حركي يا كويي . » وضرب کويي بالسوط 

« انت يا تي بي . » قالت امي وهي تمسك بي . کنت امع 
حوافر كويني » وراحت الأشكال الراقة تنزلق ناعمة نظيمة من على 
الجانبين وظلا ما تنساب على ظهر كويي . واستمرت كذلك أشبه بأعالي 
العجلات الراقة . م توقفت تلك الي علي احد الجانبن عند العمود 
الابيض الطويل حيث وقف الجندي . اما على الجانب ار ف ارت 
ف انزلاقها ناعمة نظيمة > ولکن بسرعة اقل . 

قال جاسن : « ماذا تریدین . » وکانت يداه ي جیه ووراء 
اذنه قل 

قالت امي : « اننا ذاهيون الى رة U.‏ 

فقال جاسن : SS‏ أمنعك . أهذا كل ما 
آردته مي »> اك ريي بذللك . 

قالت امي : : ١‏ ادري E‏ معنا . ولکن لو اتبٽ لازددت 
اطمشناناً . » 

قال جاسن : « وم انت خائفة . لن يؤذياك ابي او كونتن .» 

فوضعت امی مندیلها تحت نقاہاء وقال جاسن : « كفاك يا اماه . 
اتريدين إن تجعلي هذا الأبله الكريه يشرع بالعياط وسط اليدان . سق 
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يا ٿي بسي . » 

قال تي بي : ( حر کي يا کويي ا 

وقالت امي : « هذا حم الله علي" . ولكني راحلة انا ابضاً عا 
قريب . ) 

قال جاسن : « امعي . » 

فقال تي بي : ( هاي . » 

قال جاسن : « يريد خالي موري ان سحب خسن دولارا عل 
E E aE N EN RÊ‏ 

اة آي + داف ااي كدي غر موف وا ای 
ف ا ی 2 
: ڀأتي دورك . » 

قال جاسن : « امش يا تي بي  .‏ 

فقال ٿي بي : « تحرکي يا کويبي . » وراحٽ الأشکال تسيل : 
وبدت تلك الي على المحانب الأحر من جديد > براقة سريعة ناعمة » 
شبيهة باللحظة الي تقول فيها كادي اننا سننام . 

قال لستر : تبكيى كالطفل الصغر . الا خجل . دخللنا العنر › 
وكانت المحظائر كلها مفتوحة . وقال لسر : لا مهرة منقطة لديك 
لار كوب . كانت الارض يابسة مار ابة . وكان السقف بنساقط . والثقورب 
الماثلة ملأى بصفرة دوارة . لاذا تريد الذهاب من هناك . اتريسد ان 
تطيح برأسك احدى تلك الكرات . 

قالت كادي : «١‏ أب يديك ني جيبيك . والا تجمدتا . أتريد 
ان جمد يداك يوم عيد ايلاد ؟ « 

مشينا حول العنير . وكانت البقرة الكبيرة والبقرة الصغرة واقفتن 
بالباب » وكنا ستطيع ان نسمع برس وكويي وفانسي تخبط الأرض 
داخحل العنبر . وقالت كادي ٠:‏ لو لم يكن المرد قارساً اركبنا فانسي. 
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ولكننا لن نستطيع ان نبقی على ظهرها في هذا الرد . »م رأينا الغدير 
کان انان ف الت كادي ج وات هی لكان امت 
يحون الحنرير . نستطيع ان مر" به عند عودتنا ونراهم .» ونزلنا التل. 

قالت كادي : « أتريد ان تحمل الرسالة ؟ هاكها . » وأخرجت 
الرسالة من جيبها ووضعتها في جيبي . ١‏ اما هدية لعيد الميلاد » يريد 
خالي موري ان يفاجیء ہا اسز باترسن . وعلینا ان نسلمها إياها دون 
ان ندع احداً يرانا . والآن » لا رج يديك من جيبياك . ۾ ثم بلغا 
الغدير . 

قالت كادي : « لقد تجمد کل شىء . انظر . » وکسرت أعلل 
الماء وأمسكت بقطعة منه امام وجهي . « جليد . وهذا دليل على شدة 
ارد . » أعانتي على العبور وصعدنا التل . ١‏ مجب الا نخر حى ماما 
وبابا . اتدري ما اظن ما ؟ اخاما تحمل مفاجأة لاما وبابا والسيد باترسن 
جميعاء لأن السيد باترسن ارسل اليك بعض الحلوى . اتذكر يوم ارسل 
اليل السيد باترسن بعض الحلوى في الصيف الماضي . » 

E RE E E 

قالت كادي : « لست أرى لاذا لم يرسل خالي موري » فرش . 
إن فرش كتوم . » وكانت المسز باترسن تنظر من الشباك . فقالت 
كادي : ر انتظر هنا . انتظر هنا ولا تتقدم . سأرجع بعد دقيقة . 
اعطبي الرسالة . » واخحرجت" الرسالة من جيي . « أبق يديلك ني 
جيبيك . ٠‏ ثم تسلقت السياج والرسالة في يدها ومشت بين الزهور 
البية المخشخشة . وجاءث المسز باترسن الى الباب وفتحته ووقفت هناك. 

كان السيد باترسن يكر حطباً وسط الزهور الحضراء . توقف عن 
التكسير ونظر إلي . وجاءت المسز باترسن عر الحديقة راكضة . فلا 
رأيت عينيها جعلت ابكي . وقالت : يا معتوه » قلت له الا يرسلك 
مفردك أبداً ثائية . اعطي إياها بسرعة . وهرول السيد باترسن وني 
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يده المعزقة » واتكأت المسز باترسن على السياج وقد مدت يدها عالياً . 
کانت اول تسلق السياج . وقالت اعطي ایاها » اعطي ایاها . وتسلق 
السيد باترسن السياج » وأخذ الرسالة . وعلق ثوب المسز باترسن بالسياج. 
ورأيت عينيها ثانية ونزلت التل راكضاً . 

قال لسار : « ليس هناك إلا بيوت نحن ني سبيانا إلى الغدير . » 

كانوا ني الغدير يغساون الثياب . وكائت امرأة منهم تغي . جعلت 

الثياب المرفرفة > والدخان هب" فوق الغدير . 

ال ل © 4 ها الك معهم هناك . هؤلاء القوم قد 
ضربوك > لا شلف . ) 

( ماذا یرید أن يفعل . ) 

فقال لستر : (« لا يعرف ماذا يريد ان پفعل . فهو بظن آنه یرید 
ان يذهب هناك حيث هم يضربون تلك الكرة . اقعد مكاناك والعب 
بزهرة الحمسن . وإذا كان لا بد للك من ان تنظر الى شي ء فان 
الى اولئك الأطفال الذين يلعبون في الغدير . عجيب . لاذا لا تحسم 
التصرف كبقية القوم . » فجلست على الضفة » حيث كانوا يغساون 
الثياب » والدحان يتصاعد أزرق اللون . 

قال لسر : ( آرم ربعا هنا يا جاعة . ) 

) ۰ أي دیع‎ as 

قال لسر : « الربع الذي كان معي هذا الصباح » فقدته في مكان 
ما . لقد سقط من هذا اللقب ي جيي . واذا انا ۾ أجده تعذار علي 
الذهاب الى السيرك هذه الايلة . » 

ن أ حصلات ربعا » يا ولد . اوجدته ي جیب أحد القوم 
البيض اذ غافلتهم . » 

فقال لسر : ( حصلته حيث يكون التحصيل . وي الكان الذي 
جاعت منه أرباع كثبرة . ولكن بب إن اجد هذا الريع . 
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أما وجدتموه بعد ؟ » 

« انا لن أمحث عن ربع لأحد . فلدي“ شغلي الشاغل . » 

قال اسر : « هیا بربك . ساعدني ي اأبحث عنه . ) 

چ اتظن اله بعر ف الربع و رآه ( 

قال لسار : ١‏ ولكنه يستطيع ان يساعدني ني الببحث . کاک ڏاهپون 
الى السيرك هذه الليلة . » 

٠‏ لا تحداني عن السرك . فحالا افرغ من هذا الطشت سأكون 
مرهقة محيث لا استطيع رفع يدي لأفعل أي شيء . » 

قال لسر : « اراهن اناك ستكونن هناك . واراهن انلف ذهيت 
هناك ليلة البارحة . واراهن انك جميعاً ستكونون هناك حالما تفتتح 
تلك اللحيمة . » 

«سيكون هناك ما يكفي من الزوج دون ان أذهب انا . کا حدث 
البارحة . » 

« قود الزنوج لا نحتلف عن لقود البيض >¿ ها . » 

١ -‏ يعطي البيض الزنجي نقوداً لانم يعرفون أنهم سيسترجعوما 
حالما طرق المكان رجل أبيض ومعه فرقة موسيقية > فيعود الزنجي 
ویشتغل من جديد . ) 

« اليس هناك من أحد يدفعاك الى حضور هذا السرك . » 

رلا حى الآن . م افكر ي الأمر ¢ ي الواقع 0 

م ماذا لديلكف ضد القوم البيض . » 

٫لا‏ شيء لدي ضدهم.فانا اذهب ي سبيلي ودع البيض يڏذهہون 
5 سپیلهم هذا ولا مي هذا السبرك .( 

«١‏ لي السرك رجل يستطیع ان عزف نغماً على منشار . اله بعزف 
عايه کا لو کان باجو . ) 

قال لستر : «القد ذهبت انت البارحة »> أما اا فسأذهب اليوم > 
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إذا استطعت إن اجد اين اضعت ذلك الربع 0( 

« ستأشحذه معك » أليس كذلك . » 

فقال لسر : « انا . اتظن انه جب ان کون معي ایا ذهبت . 
لقد حان له ان يشرع ني العياط . » 

( وماذا تفعل عندما یشرع ي العياط . » 

قال لسر : « اجلده . ۾ م قعد ورفع ابه . وراحوا يلعبون 
في الغدير . 

قال لستّر : « أوجدتم اية كرات يا جاعة . » 

« كلامك كبر جداً . والله خر" لك ألا تسمعك جدتك وانت 
تنک على هذا الحو . » 

توغل لسر ي الغدير حيث کانوا ياعون . م احذ يبحث ي الماءء 
عحاذاة الضفة . 
ر کان الريع معي حن اتيت هنا هذا الصباح ) قال لسر . 

« این ففدته . ) 

تب ( من هذا اللقب ها ف جيي ) واسثمروا بېەحثون في الغدير. 
م انتصبوا كلهم فجأة وتوقفوا » وبع ذلك اخلوا پراشقون بالاء 
ويتعاركون ني الغدير . وقد التقطها لستر »> فجلسوا القرفصاء في الماء 
وهم يصع دون عیو ٣م‏ ي التل من بين الشجرات . 

قال لستر : ١‏ اين هم . ) 

« لا نستطیع ان نراهم بعل . ( 

و ا و 

( هل اټ كرة هنا . » 

ر لا بد انبا سقطت ني الاء . ألم يرها احد منك او يسمعها 
تسقط با اولاد . » 

فقال لسر : « لم اسع شيا سقط هنا . ولکي اوی ا ف ته 
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تلاك الشجرة ي المرتفع هناك . ولا ادري في اي اتجاه ذهبت . » 
انعموا النظر في الغدير . 
انظروا محاذاة الخفدير . لقد سقطت هنا . ولقد 


( عمچیبا , 
زتها ( 
فنظر وا ممحاذاة الغدير . م عادوا فصعدوا التل . 
قال الولد : « هل احذت تلك الكرة . » 
قال لسثر : « وماذا ارد ما . انا لم أر اية كرة .)» 
دحل الولد الاء . وحاض فيه . لم التفت ونظر الى لسار ثانية . 
واستمر رلا“ ني الغدير . 
وقال الرجل وهو بي اعلى الل : « يا كادي »۾ . فخرج الولد 
م الماء وصعك التل . 
قال لسر : « والآن » اسمعوه يا عام . بالله اسكٽت . » 
« وما الذي پبکیه . ) 
فقال لسر : « الله اع . من عادته ان يشرع فيه فجأة . منذ 
الصباح وهو على هذه الحال . لعل ذلك سببه ان اليوم عید میلاده . ) 
(« وما مره . ) 
قال لسر : ر ثلاث وللائون سنة . لقعد اكمل الالاث واللائن 
هذا الصباح . » ٤‏ 
م« تقصد ان عمره ظل ثلاث سنوات مدة الان سنة . ) 
اك ار ا هذا ما تقوله امي . انا لا ادري . ولکتنا على کل 
حال سنجعل ني الكعكة لاا ولان شعة . وهي كعكة صضرة تكاد 
لا تتسع الشموع کی بکاء . عد الى هتا .مم ات وامسك بدراضي؛ 
وقال : « با معتوه . أتريد لي ان اجلدك . » 
« اراهن اناف ستفعلها . » 


« لقد فعلتها . اسكت . ألم اقل للك جب الا تصعد الى هناك . 
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سيطبرون رأسلك باحدى تلك الكرات . هيا . » وسحبى الى اللحلف . 
E‏ » فقعدت ونزع لستر حذاثي وشّر عن ساي . « والآن > 
ادحل ني هذا الاء والعب ET‏ عن هذا النشيج والأنن . 

کت ودحات لاء وجاء رسكوس وقال تعالوا الى المشاء ا 
کادي : 

حن وقت العشاء بعد . أن اجيء : 

كانت مبللة . كنا نلعب ني الغدير فقرفصت كادي وتباتّل ٹوا 
وقال فرش ۰ 

« ستجلدك امك لانك بلات يالف . » 

فقالت كادي : « لن تفعل شيا من ذلك = 

فقال كونين : « وكيف عرفت ذلك . 

قالت کادي : کیف عرفت aa.‏ انٽ .» 

قال کونان : ی قالت . وفضا“ عن ذلك ٠‏ فاا اکير منای.) 

قالت كادي : ( a‏ سنوات . أنا اعرف . » ۰ 

قال کونتن : « انا اکر من ذلك . فأنا اذهب الى المدرسة. اليس 
ذلك یا فرش . » 

فقالت كادي : « سأذهب الى المدرسة ني العام القبل»عندما سحن 
موعدها . اليس کذلك یا فیرش . » 

فقال فرش : ١‏ تعرغين انها تجلدك كلا بللت وبك (٠‏ 

فقالت کادي: وبي ليس مللا . » ووقفت لي الماء ونظرت الى 
ٹوما › م قالت : ( سأنزعه » فينشف . ) 

قال كونىن : « لن تجرۋي . » 

قالت كادي : ( سأجر . ) 

قال كونتن : « افضل لك ألا تنرعيه . ) 

فانجهت کادي نوي وغو فرش وادارت ظهرها › وقاألت : 
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« فك الأزرار . ) 

قال کولان : « إياك یا فرش (٠‏ 

قال فرش : « إئه ليس ثوبي . » 

فقالت کادي : ( فلك الازرار يا فرش < jy‏ حر ت ا 
فعلته ا . ) ففلك فرش الأزرار : 

A eS ER O 
فزعت ثوما وألقت به الى الضفة . وعندها لم يبق عليها إلا قيصها‎ 
الداخلى وسروالما »> وصفعها كونان فزلقت وسقطت في الاء . وعندما‎ 
A ee A A E E E 
يعضه علي" وعلى فرش والتقطي فرش ووضعي على الضفة . وقال إنه‎ 
سوف يشي بکادي وکوتن » فأحذ کونن وکادي پرشقان فرش با اء‎ 
. فتواری حلف شجرة‎ 

وقال فيرش : « سأخير ماما ما علا . » 

فتسلتق كونان الضفة وحاول الإمساك بفرش » غير ان فرش هرب 
راکضا ولم يستطعم کونان . وعندما عاد کونان توقف فرش وصاح 
بأنه سيشي پا . فأجابته كادي با سيسمحان له بالعودة اذا ٺم يش 
مها . فوافق فرش وسمحا له پالعودة , ` 
E ONS Ls E E SE TS O‏ 

قالت كادي : ۱ لا همي ذلك فسأهرب . ) 

قال کونىن : ( اجل ستهربان . » 

قالت كادي : ! سأهرب و أعود ابدا ۰( وشات ابکسی 
فاسشدارت کادي حوي وقالٽت : ر هس . ۾ فسکث م راحا 
يلعبان ني الغدير . وکان جاسن يلعب ايضاً . کان يلعب وحده على 
مسافة متا في الخدير . ودار فیرش حول الشجرة وجاءلي وحملی الى 
الماء ثانية . كانت مؤخرة كادي مبتلة مطيتنة » وجعلت ابكي جاك 
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وقرفصت في للماء . 

وقالت : ١‏ هس › هس .ان اهرب کت وکات رافحة 
كادي كرائحة الأشجار في المطر . 

قال لستر » ما بلك . الا تستطيع ان تكف عن هذا الانن وتاعب 
ف الغدير مثل الناس 

لاذا لا تأحذه الى البيت . الم يوصوك بألا تخرجه من المكان . 

فقال لستر» ما زال يظن ان هذا المرعى ملك مم . لا أحد يستطيع 
ان یری هذا المكان من اابيت » على كل حال . 

ن نس ةطيع . والناس لا روق هم الاظر الى معتوه . انه جاب الشؤم. 

جاء رسكوس وقال تعالوا إلى العشاء وقالت كادي لى بحن وقت 


قال رسکوس : ١‏ بل حان . دلزي تقول لک جا الا ٣آ‏ 
ابیت . جیء مم يا فرش . » م صعد التل حيث كانت البقرة لخور 
قال کونتن : « رما جفت يابنا في طريقنا الى البيت . » 
فقالت کادي + وکاها غلطتاف . ارجو ان لدنا ماما . » ولبست 
وما وزراره هما فرش . 
قال فيرش : « لن يعلموا انكا تبللما. لا ببدو ذلك عليكا . إلا اذا 


قالت کادي : ( اتڻي يا جاسن . ) 

قال جاسن : « آئی ؟ عن ؟ ۲ 

قا كوان : « لن يشي . اليس كذلك يا جاسن . » 

قالت كادي : « اراهنك انه سيشي بنا . سيخر ماما . » 

قال كونان : « لن يستطيع . فإمسا مريضة . واذا ابطأنا السر 

اظلمت الدنيا فلا يروننا . » 

قالت كادي :' ‹ رۇيتهم ايانا او عدمها لا همي . وسأخرهم 
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الصخب ‏ ه 


بنفسي . إحله الى رأس التل يا فرش . » 

ا ر ی جام ا کر رن واھ ان 
صنعتها لك » يا جاسن . » 

قال جاسن : « انکسرا . ») 

قالت كادي : ٠‏ ليقل ما يشاء . لن مي . إل موري الى رأس 
التل ي فرش . ) فقرفص فار ش ور کبٽت على ظهره ۰ 

قال لستر »سرا كم جميعاً ني السرك هذه الليلة. هيا يا جاعة . لا بد 
من ان جد ذلك الربع . 

قال كونتن : « اذا ابطأنا السر »> فستكون الدنيا قد اظلمت حن 
نصل البيت . » 

قالت كادي: « لن أبطىء السر . » وصعدنا التل > إلا ان كونان 
م جىء . وكان لا يزال ني الغدير عندما بلغنا الموضع الذي نستطيم 
مله ان نشم رائحة النازير . لقد كانت تشخر وتشمشم في الجرن الذي 
في الزاوية . ولق بنا جاسن ويداه في جیبیه . وکان رسکوس محلب 
البقرة في مدخل المثر . 

وخحرجت البقةرات من العدر وهي تقفز . 

قال تي بي : «١‏ هيا . صح ثانية . سوف اصيسح انا ايضاً . 
هووي . » ور کل کونتن تي بي مرة اخحری . لقد رکله موقعاً ایاه 
في الجحرن حيث تأكل الحنازير وبقى تى بى هناك » وهو يقول : 
ةب اله كاد يقتلي ١‏ أرأيت» ذلك الرجل. الأيضن كيف بركلي أي 
تلك المرة . هووي . ) 

۾ اکن ابکي » ولکني عجزت عن التوقف . م اکن ابکي ولکن 
الأرض مم تكن ثابتة » وعندها جعلت ابكي . وظلت الأرض تاحدر 
والبقرات تصعد التل . وحاول تي بي النهوض . فوقع ثانية واحذت 
البقرات تنزل التل . وامسك كونين بذراعي ومشينا نحو العنير e‏ 
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یکن العنر هناك وكان عاينا ان نتتظر الى ان عاد . ولم اره یعود . 
عاد من افا ووضعي کونان في الحرن حیٹ کانت البقرات تکل . 
فتشبشت به » واذا به هو ایضاً بتع فتشبٹشت به . وذزلت البقراٿ التل 
مرة احرى عار اأباب . وعجزت عن التوقف . وصعد کونان وتی ہی 
التل وما پتشاجران . کان ٿي بسي رچ غل آل وره کر ا 
اعلى التل . وضرب کوان آي سي . وعجزت عن التوقف . 

قال کوان : « القصب . ابق هنا . لا ا من هنا حى اعود .) 

قال تي سي ; Uloy»‏ وبنجي سنعود اف الود . هووي . » 

فضرب کوان تي بي مرة اخرى . 2 جعل عبط تي ٻي ' بالحائط ۽ 
وتي بي يضحك . وکلا خبطه کونتن بالحائط حاول ان بقول اهووې» › 
فلا پستطیع ان بقوها لشدة ضحكه . وكففت عن البكاء ولكني عجزت 

عن التوقف . وسقط تي بي علي" وابتعد باب العنر عنا »> ونزل التل 
والحذ تي بي يتشا جر وجده وسقط اائية . وكان لا بزال يضحك 
وعجزت عن ارقت »راولت الوقوف فوقعت»وعجزت عن التوقف . 
وقال فرش 

و لقد فعلتها والله . اي والته فعلتها . كف عن ذلك العياط . 

کان تي بي لا بزال بقهقه . وهوی على اباب وهو يقهقه . وقار 
و هووي . اٺا وپنجي سنعود الى الرس . ۲ 

قال فرش : وهس این حصات عليه . ) 

قال تی بي : ١‏ من القبو . هووې . ١‏ 

قال فیرش : «هس » هس . لي اي مکان من البو . ) 

قال تي بى : ١‏ ايا شثت . » وضحك ثائية . « اكثر من مشة 
زجاجة هناك اکر م مليون . التبه اا اازنجي . سأصيح (٠‏ 

قال کګوننن : ( ارفعه . » 

فرفعي فیرش . 

قال کونتن : « اشرب هذا یا بنجي » . کان الكوب حاراً 
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) . اسکت > واشريه‎ ١ 

فقال تي بي : « دعي اشربه آنا » یا سید کونتن . » 

قال فرش : ( سد ملك انت . وإلا مزق بدنلك السيد كونن. » 

قال ک : « امسلف په یا فرش . » 

فأمسکوا بي واذا بڻيء حار مجري على ذقيي وقيصي . وقال کونتن 
« اشرب » . وأمسکوا برأسي . کان جوش حاراً » وبدأت من جدید. 
کانٽ بطي تصيح »۽ وکان شيء ما يعتمل في جونی وبکیت اکر »> 
وامسكوا بي الى أن انقطع ذلك الثيء . ثم سكت . ولكنه كان ما 
پزال يدور ویدور » بدأٿ الأشكال . « افتح الحظرة يا فەرش. » 
تباطأوا . « افرش تلاك الأ كياس الفارغة على الأرض . » اخحذوا يسرعون. 
« والآن »> ارفعم قدميه . » وساروا » اين پتوهجون . و٣‏ معت تي بي 
يقهقه . وذهبت بصحبتهم صاعدا التل . 

ي أعلى التل وضعي فرش على الارض . وصاح وهو ينظر الى 
اسفل التل « تعال هنا یا کونن . » اما کونتن فكان ما يزال واقغا 
هناك قرب الغدير . م عبر الظلال حيث الغدير . 

وقالت كادي : « ليبق البوال هناك . » واحذت بيدي ومررنا 
بالعنر وعرنا البوابة . وعلى الممشى القرميدي رأينا ضفدعاً اقعت في 
الوسط . وحطت كادي فوقها وسحبتني وراء‌ها . وقالت : 

«( هيا ۽ ڀا موري . » 

وبقيّت' مقعية هناك الى ان نخسها جاسن بأصبع رجله . 

فقال فرش : ستسہب لك خالا عل جسملف . ) م قفزت 
الضفدع وارتعدت . 

قالت کادي : ر( هيا › يا موري . ) 

قال فرش : ‹ لدم ضصيوف الليلة . ) 

قالت كادي : ١‏ وکیف عرفت . ) 
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قال فيرش : « لأن تلك الأنوار مضاءة كاها . ني كل نافذة نور.» 

قالت كادي : « بوسعنا ان نضيء الأنوار كلها ان شثدا دون ان 
کف € فرام ٤‏ 

قال فرش : «٠‏ اراهنك على امم ضیوف . فخر لک کالم | 
تدخلوا من اللالف وتصعدوا الدرج تسالا 

قالت كادي: «لا اباي . سأدحل رأساً الى الصالون حيث مجلسوك. » 

ال رن و اماف غل ان اباك شاك الو انت فلت ذاعم 

تالت كادي : « لا ابالي . سأدخل الصالون . وسأتوجه رأسا الى 
غرفة الطعام واتناول عشائي . » 

قال فرش : « واین ستجلسىن . » 

قالت ادي : « سأجلس ني كرسي ماماء انما تأکل ي فراشها ٠.‏ 

وقال اسن : و« انا جوعان . » وسېقنا وراح یر کض ف ا 
وکانت يداه ي جيبیه ووقع . فذهب اليه فرش وأمېضه . : 

و لو ابقيٽ يديك خارج جيبيك لبقيت واقفاً على قدميك . 
لن تستطيع ان تخرجها بسرعة لتمنع نفساك من السقوط > ll‏ 

ان ابی واقفاً قرب درج المطبخ . 

قال : « این کونان . ) 

فقال فرش :« انه قادم ي الممشی . » وکان کونتن قادما بہطءء 
وة اة بيشاء:: 

قال ابي ۽ « آه. ۾ وسقط ضوء السلل عليه : 

وقال جاسن : « تراشق كادي وکونن بالاء . » 

وائتظرنا . 

فقال أبي : a‏ ولا جاء کوتان قال ابي : « لكم 
ان تتناولوا العشاء تي الطبخ هذه الليلة.» و كف عر 0 ورفعي ٬ووقع‏ 
نور السا علي انا ايضاً » وارسلت بصري زلا الى كادي وڄاسن 
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وکونتن وفرش e‏ اتجه ابي نحو الس وقال: « ولکن علیک باهدوء .) 

قالت كادي : « لم المدوء يا أبي»اعندنا ضيوف . » 

قال ابي : (« نعم . » 

فقال فرش : « الم اقل لك ان هناك ضيوفاً . » 

قالت كادي : « ابداً . انا الذي قلت لدينا ضيوف . » 

قال ابي : ١‏ صه . » فسكتوا » وفتح ابي الباب وعبرنا الشرفة 
الحلفية ودحلنا المطبخ حيث وجدنا دلزي . ووضعي أبي في الكرسي 
ودفعی الى الائدة » وعليها العشاء »> وقد تصاعد البخار منه . 

قال ابي : و والان » اطيعوا دلزي . ويا دلزي › لا تدعيه م 
يضجون اکر مما ينبغي . ) 

قالت دازي : ۾ حسنا يا سيدي . » واپتعد ابي . م قال وهو 
خلفنا : « اطيعوا دلزي »> أفهمتم . » 

وانعلیتٹ بو جهي فوق طعام العشاء » فانتشر حاره على وجهي . 

وقالت كادي : « ابي ٤‏ ليطيعوني انا هذه الليلة . » 

فقال جاسن : « لن اطيعك . بل سأطيع دازي . » 

قالت كادي : ١‏ بل علياك باطاعتي › اذا أمر بابا بذلك . اٻي 
دعهم يطيعوني >( 

قال جاسن : « ابد . لن امع لك كلاماً . » 

فقال ابي و صه . اڏن استمعوا لکادي › کلک . ویا دازي» 
دعیهم عندما يفرغون يصعدون السلم الحلفي . » 

قالت دازي : « نعم » سيدي . ) 

وقالت کادي : و« ارايت . عليلك ان تستمع لا اقوله الآن . ) 

قالت دازي : « اسكتوا . عليكر بالمدوء هذه الليلة . » 

فهمست كادي : و ولاذا المدوء هذه الليلة . » 

قالت دلزي : « لا عليلك . ستعلمن عندما يشاء ربك . »احضرت 
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قصعي ٤‏ فارتفع مها البخار ودغدغ وجهي . وقالث دازي : تعال 
هنا یا فیرش .» 

فالت كادي : ( ومى سيشاء ربي . ۾ 

فقال كونان : ٠‏ اليوم هو الأحد . الا تعلمين شيت . ؛ 

فقالت دازي : ١‏ ش ش ش . الم يأمرم السيد جاسن باسدوء . 
هیا » کلوا عشاءم . وانت یا فرش . احضر له ملعقته . » ودخحلت 
يد فيرش باللعقة ي القصعة . وجاءت الملعقة الى في . ودغدغ البخار 
E Ss E‏ 
سمعناها ثانية » وجعلت ابكي . 

« ماذا كان ذللف . » قالت كادي . ووضعت يدها على يدي . 

Sg RES ACT E 
٠ . م بکیت من جديد‎ 

قالت کادي : (صه . )غر اني اسکت وجاءٿت ولفت ذراعها 
حولي . وذهبث دازي واغلقت كلا اليابين ها عدنا نسمعها . 

وقالت كادي : E‏ واکلت . لم يسك 
کوننن یکل › اما جاسن فکان یأکل . 

فال كوزنن : « تلك كانت امي . » وض . 

فقالت دازي : ١‏ اجاس مكانك . عندهم ضوف › وانت ي هذه 
اياب الموحلة . وانت با كادي . اجلسي مكاناك واني اكلك . » 

قال کونتن : « لقد کانت تبکي . » 

قالت كادي : « بل کان احدهم يغي . اليس كذلك»يا دلزي.» 

قالت دازي : « انصرفوا الى طعامک > کا امرگ ابو . ستعلمون 
عندما يشاء رب . ) فعادٽ كادي الى كرسيها . وقالت : 

( اما قلت لك لما حفلة . ٠‏ 

وقال فیرش : « لقد أكل كل ذلك › 
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فقالت دلزي : ر ناولى قصعته . » وابتعدت القصعة عى . 

قالت. كادي + ويا دلزي.. کون لا يأكل عشاه . اليس عله 
ان يستمع لکلامي ؟ » 

قالت دازي : « کل عشاءك » يا کوان . علي کلک ان تنتهوا 
ونخرجوا من مطبخي . » 

قال کونتن : ( لا ارید مریداً . » 

قالت كادي : « جب ان تأكله عندما آمرك بذاك . اليس كذالاف 
يا دلزي . » 

تصاعد غار القصعة الى وجهى » وغست يد فرش فيها اللعةة 
ودغدغ البخار باطن ف 1 

قال کونتن : « لا ارید عشاء بعد . کیت پستطیعون ان یقیموا 
حفاة وأمى مريضة . ) 

الك كادي #2 موف اقل ي الطاى الأنقل ٠‏ جورم 
ان تنزل الى صحن السام وتتفرج عليها . وهذا ما سأفعله انا عندما 


ألبس مامي . » 
قال ا ر کانت امي تبکي . ال تكن تېکي ا 
دلزي . » 


فقالت دلزي : ( دو ختي والله يا ولد بالاسثلة . وعلي“ ان اهیىء 
العشاء فؤلاء المدعوين كلهم حالما تنتهون من أكلك . » 

ATS. as 

فقالت دازي : « والآن » عليك ان تېجع . » 

قالت کادي : (« انه يېکي کل لياة منذ ان مرضت امي وما عاد 
ينام معها . طفل بكاء . » 

قال جاسن : « سأشي پک . ) 

واستمر" ي بکائه . فقالت كادي : (« لقد وشیت بنا وانتهیت . 
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و می لديك شيءَ تقو له عا ( 

وقالت دلزي : « عایکم کلک ان تذهبوا الى فراش . » وجاءت 
ورفعتي عن الكرسي 2 انزلتي ومسحٽ وجډي ويدي" حرقة دافئة . 
) فرش ا ان تصعد fr‏ السام الحلفي مدوء . وانت یا جاسن . 
ماك یکاء « ( 

قالت كادي س ( نحن اأوقت لانوم بعد . ) « فنحن لا نأوي 
لفراشنا في مثل هذا الوقت المبكر ابداً. » 

فقالتٽ دلري ١‏ ولکنک ستأوون لفراشک کر هذه الاياة . لقد 
قال ابوك أاصعدوا وناموا ا تنتهوك من العشاء . 1 تسمعيه . ) 

قالت کادي : و ولکنه قال عای ان تستمعوا لكلامي . ( 

قال جاسن : « لن استمع لكلامك انا . » 

قالت كادي : « بل جب عايلث ان تستمع . هيا . عاياك ان تصدع 
ا آەر به ) 

فقالت دلزي J):‏ فیرش ْ اسکتهم ستازمون اهدوء کلم ْ 
اليس كدذلك . » 

وقالت کادي J)‏ ولاذا نازم اهدوء هذه الليلة ( 

قالت دلزي : « أملك متوعكة . والآن ›» اذهبوا کلک 
فرش . » 

وقال کونتن : « قلت لک ان امي تبکي . » م حلي فيرش 
وفتح الباب المؤدّي الى الشرفة اللحلفية . فخرجنا وأغلق فيرش الباب . 
وحعات اتشمم فیرش وأحسله . « الزموا المدوء > کالم . لن نصعد 
الدرج بعد . لقد امر السيد جاسن ان نصعد رأساً » وأمر بأن تطيع وني . 
لن استمع کلاملف . قال علیک کلک ان تسمعوا مي . آم يقل ذاك 
ناا کوان ٭ ب کت یں رأس فرش » وأسمعنا . ١‏ آلم يقل ذلك 
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یا فرش . نعم » صحیح . اذن فانا اقول لتخرج الى العراء قليلاً 
هيا بنا . » وفتح فرش الباب وخرجنا . 

وذز نا الدرج : 

قالت كادي : ٠‏ اعتقد ان الافضل لا ان ننزل ال بیت فرش » 
فناز م الهدوء . » وانزلي فيرش من على صدره وأحذت کادي بيدي 
ومشينا ي الممشى القرميدي . 

قالت كادي : ( هيا بنا . لقد راح ذاث الضفدع . طفر الى 
الحديقة . رما رأيتا ضفدعاً آحر . » وجاء رسکوس بدلاء الحايب . 
ومر" بنا . اما كونتن فلم برافقنا . لقد جاس على درجات المطبخ . 
ونرلنا الى بیت فرش . وطاب لي ان اش بیت فرش . کانت فيه نار وقد 
مجلس تي بي افر فصاء في یه امامها محر کھا فتاتهب وتتوهج . 

ت وألبسني تي بي وذهبنا الى المطبخ وأكلنا . كانت دلزي 
تغی فشرعت بالبكاء فكفّث . وقالت : 

» . أبقوه بعيداً عن البيت‎ ١٠ 

فقال تي ہي : « لا نستطيع ان نذهب ي هذه الطريق . » 

ولعبنا في الغدير . 

وقال تي بسي : « لا نستطيع ان نذهب هناك . الا تعلي ان ماما 
قالت ذللف . » 

کانت دازي تغي ي المطبخ فشرعت پالیکاء . 

فقال تي بي : «هس . هيا بنا . لنذهب الى العثبر . » 

کان رسکوس ني العدر حلب البقرات . کان علب باحډی يديه 
RE ARR E NR‏ 
احدها ليأكل مع البقرات . وجعلت ارقب رسكوس بيا راح تي بي 
يعلف كويي وبرئس . وكان العجل ي زريبة الحنازیر حلت بہوزه 
السللف » وور . 
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قال رسکوس : « يا تي بي . » فقال تي بي نعم » وهو ي 
العنر . ورفعت فانسي رأسها فوق الباب لأن تي بي لم يكن قد علفها 
بعد . وقال رسكوس : « أسرع وأنجز شغلاك هناك . فعايك ان تحلب 
هذه البقرات . ما عدت اقوى على استعال يدي اليمى . » 

فجاء تي بي وطفق محلب . وقال : 

) اذا لا تراجع الطبيبا . » 

« لا يستطيع الطبيب ان يفعل شيا » ني هذا اكان . » قال 
رسکوس . 

فال تي بسي : « واي عاة في هذا اكان . » 

قال رسكوس : « هذا المكان مشؤوم . عد بذلاك العجل الى 
مکانه سالا تنتھی . ) 

هذا المكان مشؤوم › قاها رسكوس » كانت انار تعلو وط خلفه 
وحاف فرش » وتازاق على وجهه ووجه فرش . وانتهت دازي هرز 
وضعي ني الفراش . وكانت رائحة الفراش كرائحة تي بي فطابت لفي, 

قالت دلزي : « ماذا تعرف عن ذلك . اي ريا رأيت . » 

قال رسكوس : «لست عاجة الى ريا . ليس علامة ذلاث هذا النائم 
ي الفراش . الم تكن العلامة قائمة هنا لبراها الناس جميعاً طوال السنن 
الحمس عشرة هذه . » 

فقالت دلزي : « افرض ان ذلات صحيح . هل كان ي ذلا اذى لاك 
او لعائلتات . فهذا فیرش يشتخل > وفروني تزوجت فا عادت عالة 
عليا » وتي بي قد کر ليأحذ مكانلك عندما يكون الروماتيزم قد 
نال مثلف . ) 

قال رسکوس : ٭ انان لبا نداء رما حى الآن . وسیلحق سا 
وأخد الخر , لق رأيث العلامة ‏ -ورأيتها الث ايضا . ) 
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فال ٿي بي : معت بوما ينعب تلا اللياة . ورفض دان أن 
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يأتي ليتعشى ايضاً . رفض ان يتخطى العنر . وأحل يعبط سالا هبط 
الظلام . وقد “معه فيرش . » 

قالت دلزي : « سيلحق ا أكثر من واحد آحر . ولكن أرني. 
انسانا لن بموٽ . تارك يسوع . » 

فقال رسكوس : ٠‏ ليس الوت كل ما هناك . » 

قالت دازي : « أعرف ما الذي يدور ني ذهنك . ولن يکون ي 
ذكرك ذلك الاسم الا الشؤم » الا اذا كنت ستساهره كلا اخرط لي 
البکاء . » 

قال رسكوس . « هذا المكان مشؤوم . وقد أدركت ذاك أول 
الأمر » وعندما غيروا امه : يبق لدي أي شلف . ) 

قالت دازي : « كفاك لغوا . » ومدآت علي الأغطية . وكانت 
رائحتها كرائحة تي بي . ١‏ اسکتوا کاک الى ان ينام . » 

قال رسكوس : ٠‏ لقد رأيت العلامة . » 

قالت دلزي : ( علامة قيام تي بي بكل أعالك عنك . » 
حله يا تي بي وكونتن الى البيت وليلعبوا مع لسار حيث تسعطيسع 
فروئي ان تعی ا › ثم اذهب وساعد اباك . 

انتهينا مز الأكل . فحمل تي بي كونتن ونزلنا الى بيت تي بي . 
فرأينا لستر يلعب بالتراب . فوضع تي بي كونتن على الأرض وجعلت. 
هي أيضا تلعب بالتراب . وكان لدى لستر بعض البكرات فتعارك هو 
وکونتن وأحذت کونتن البكرات . فبکى لستر وجاءت فروني وأعطت. 
لستر عابة من الصفيح ليلعب ما > ثم أحذت أا البکرات فعار کتي, 
کوان وبکیت . 

قالت فرونی : « هس ۰ آلا تخجلل من نفسلف ٠‏ فتأحذ لعبة 
E OSE A ESE.‏ 
هس ۰ اسکٽ . » 4 
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وقالت فروني : وهس . أتريد من مجلدك ؟ أهذا ما تريده ؟ » 
ES SEE ERE RASS‏ 
بي حلب القرة ١‏ ورسكرن خاس غل ارق ٠‏ 
قال رسکوس : ٩‏ ما به الآن . » 
قالت فروني : « مجحب ان تبقيه هنا . لقد عاد الى مشاجرة هذين 
الطفلين ثانية » ذا اللعمّب منها . لبق هنا مع ٿي بي › ها » وحاول 
ان تسکت فايلا . ) 

وقال رسكوس : « نظف ضرعها جيدا لقد حلبت تلك البقرة 
الفتيّة الى أن جفّت ني الشتاء الماضي . فاذا حلبت هذه أيضاً حى 
الجفاف لم يتبق لنا من حليب . » 

کانت دلزي تغي . 

EL‏ « هساك » لا . ألا تع ان ماما قالت لا تذهبوا 
هناك . ) 

کاو وک 

قال تي بسي J:‏ ها بنا . لنذهب ونلعب 2 کوان ولاسر .هیا . ) 

کان کوان ولستر یاعبان في التراب أمام بيت تي بي . وي البيت 
نار تعلو وتہبط » ورسکوس بسواده جالس" إزاءها . 

قال رسکوس « وهذه هى الثالثة »> والحمد لله . قلت لاك منذ. 
ستتهن » هذا المكان مشۇوم . » 
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قال دازي وهي تنرع ابي : « لاذا لا تنزاح عنه اذن ؟ 
عيّرت هذا المكان بالشؤم حى جعل فيرش بفكر ممفيس . ألا 
يكفيك ذلك . » 

قال رسکوس : و هذا إن کان ذلاك هو کل مها سبراه فیرش 
من شۇم . » 
ودخلت فر ولي فسالتها دلري : 
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« هل فرغم <( 

قالٹث فروني : ١‏ ٿي 
تريدك ان تضعي کونتن ي فراشها » 

قالت دلزي : ) ساني بارع ما استطیع 
ليست لي اجنحة . ) 

قال رسکوس : « هذا ما أقوله لك . مشۋوم هو الكان الذي 
متلعون فيه عن التامظط بام إحدی ہنا ہم ( 

قالت دلري : «هس. أتريد له ان بدا (٠‏ 

قال رسكوس : « ويربون طفلة دون ان پعلموها باسم امها . » 

قالت دلزي : « لا تقاق نفسك ما . لقد ربيتهم جميعا »> وأظني 
استطیع ان ارېي واحدة أخری . فاسکت الآن . ودعه ينام ان کان 
سنام . ) 

قالت فروني : « لقد تلفظ باسم . انه لا يعرف اسم أحد . » 

قالت دلزي : « اذکریه ترّي إن کان يعرف ام لا . اذکریه وهو 


ہی سینٹھی بعد اة . والسيدة كارولاين 


اما آن ها ان تع أن 


ناثم أراهن اله يسمعلف . » 

قال رسکوس : « اله يعرف أكر مما محسب الناس بكشر . لقد 
عرف أن ساعتهم قد دنت . ولو كان مستطيعا ان يتكلم لأحبرك مى 
تأي ساعته . او ساعتلك . او ساعي « ( 

فقالت فروني : « ماما »> حرجي لسثر من ذاك الفراش . فهذا 
الولد يسحره . » 

قالت دلري : « اسكى . آليس مة عقل تي رأسلك . لاذا تصن 
EEE E‏ 

دفعتی دلزي ا في الفراش وكان لسر قد سبق إليه › 
وغرق أي النوم . م أحذدت دلزي قطعة طويلة من اللشب ووضعتها 
بيني وبين لستر » وقالت :( م على جنيك . لسر صغبر وانت لا تريد 
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ان تۇذيە . » 

قال تي بي ٠‏ لا تستطيع الذهاب الآن . انتظر . 

ونظرنا إلى الناحية الاخرى من ركن البيت وجعلنا نرقب العربات 
وهي تعد . 

قال ٽي بسي : « والآن هيا » . وحمل كونتن وركضنا إلى زاوية 
السياج وتفر جنا عايهم وهم مرون . قال تي بي : ( ها هو يضرب . 
اترى تلت الي فيها زجاج . انظر إليه . انه يقترب من المدف اتراه . » 

قال لسر » تعسال ٠‏ ساخحذ هذه الكرة الى البيت وان أضيعها . 
العفو » مولانا > أن تأخذها انت . فلو رآها هؤلاء الرجال اذا رأوها 
معلث لقالوا باناك سرقتها . اسكت » أف . ن تأحذها . وما شأنلت ا . 
اتستطيع ان تلعب بالكرة . 

كان تي بي وفروني ياعبان في الراب قرب الباب » وقد وضع 
تي بسي پعضس الر اعات ف زجاجة . 
1 قالت فروني : كيف خرجم كلك من الحلف . » 

قالت كادي : ١‏ عندنا ضيوف . وقد قال أبي ان على البقية هذه 
الليلة ان يطيعوني اذن عليكا أنت و ان تطيعاني . » 

قال جاسن : « أنا لن أطيعاك i‏ ضرورياً ان يطيعك تي بي 
وفروني بالتالي °( 

AT Os E O EEE NG 

قالت فرولي : ١‏ تي بي ل یطیع احداً . هل بدأوا الجنازة . » 

قال جاسن : « أية جنازة ؟ » 

قال فيرش : « ألم تطلب اليلك ماما ألا رہم . 

قالت فرولي : « حيث ينوحون . لقد ناحوا پومان عل 
سس بيهولا کلاي . ) 

کانوا پنوحون ي بیت دلزي . وکانت دازي تنوح . وکا ناجت 
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دلزي قال لسر » هس » فنسكت » وعندها شرعت' انا بالبکاء وصاح 
الكلب ر« باو » من تحت سلم الطبخ . ثم كفقت دلزي عن النواح 
وكففنا . 

قالت كادي : « اوه » هؤلاء زنوج سود . أما الأناس البيض 
فلا يقيمون المنائر . ) 

قال فرش : « أوصتنا ماما بألا" رهم يا فروني . » 

قالٽت كادي : ( خروم عاذا ( 

ناحت دلزري »> واذ بلفت" اكان جعلت ابکي وصاح ر پلو ) من 
تحت السام . وقالت فروني من النافذة يا لسر خحذهم الى العشير . لا 
استطیع ان الجز الطيخ مع كل هذا الضجيج . وفلك الكلب ايضاً . 
انحر r4?‏ من هنا . 

فقال لستر » لن اذهب هناك . قد آلقى ابي هناك . لقد رأبتسه 
لبلة البارحة ي منامي > وهو يلوح بذراعيه ي العدر . 

قالت فروني : ١‏ وم لا بربك . فالبيض أيضاً موتون وآ ا 
جدتلك مينة کأي زنجي ميٽ . ۽ 

قالت كادي : ١‏ الكلاب مينة . وعندما سقطت نانسي في الحندق 
رماها رسكوس بالرصاص وحطّت عليها الصقور وعر ما . » 

پرزت العظام مستديرة الى ضوء القمر من جوف الحندق > والدوالي 
الداكنة ي اللمندق الأسود » كأما بعض الأشكال قد توقفت . م 
توقفوا كلهم وأظلمت الدنيا » وعتدما توقفت" لأبدأ من جديد معت 
امي وأقداماً رول مبتعدة عي > وشممت رائحتها . م جاءت الغرفة » 
ولکن عي مضت > و أتوقف . وشممت رالحتهسا . وهياً تي بسي 
ثياب النوم . 

'وقال : ١‏ ش ش ش .» 

غير اني کنت آم راحتها . ورفعي تي بي وألسي ثيابي على 
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عجچل . 

قال : « اسکت یا بنجى . اننا ذاهبون إلى بيتنا . وائلت تريسد 
الذھاب ال بیتنا » حیث بد فرولی › ها . ش ش ش . » 

شد سار حذائي وألبسبي قبعبي وخرجنا . وكان ني ادحل ضوء › 
وعر المدحل معنا صوت امي 

قال تي بي : (« هس › a aa‏ 

م انتح باب واشتدت رائحتها ي أنفضي »> وبرزل 3 . ۾ یکن 
ران ابي ¢ فقمد کان آي مررضا . 

س( ابو سعاث ان حرج ره م الست ( 

قال تي بي , ر« هذا ما سأفعاه . ) وصعلات دازي الدرج :1 

وقالت : «(هس. حذہ لل بیتنا یا تی بی . ستهیء له فرولی 
خراشا واعتنوا ره جەيع اهدا ا بجی واذهب تی ہی .( 

وراحت ای حیث LU‏ ڏستطيح ان تسمع صوت امي 

١‏ الأفضل ان تبقوه هناك . »لم يكن الممكلم أبى . وأغاق الباب» 
ولکني کیٹ ما آزال ثم رائحتها . 

ونزلنا الستم . وكان السدم بنحدر الى الظلام»وأحذ تي بي بيدي› 
وخرجنا من الباب » من الظلام . ووجدلا دال جالسا في التو ش الحلفي 
وهو پولول . 

قال تي بي : ١‏ لقد اشم رائحتها . أهكذا اكتشفت أمرها . » 

وذزلنا السلم > حیت وجدنا ظلالنا . 

وقال تي بسي : ١‏ سيت معطفلت . کان ينبغي أن ټلیسه . ولكني 
لن أعود ( 

عاط دان . 

فقال تي جي J:‏ اسکت ( ور کت طلالنا > الا ان ظل دان 

لم يتحرك الا ليولول كلا تحرك . 
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فال اك ل ایت وات رل عل 
هسلا الحو . كان صوتاك قبيحاً ما فيه الكفاية قبل ان يغدو كصوت 
الضفدع . هيا .) 

مشينا الممشى القرميدي بطوله »> بصحبة ظلالنا . وكانت رائحسة 
زرسة اللمنازير كرائحة اللنازير نفسها . ووقفت البقرة في الحقل تنظر 
الينا وهي تجار . ودان يولول . 

قال ٿي بي : ر ستوقظ المدينة كلها . ألن تسكت . » 

ورأينا فانسي تأكل قرب الغدير . ولا بلخنا هناك سطع القمر على الماء . 

قال تی ہی : و لا لا »مولانا . هلا المكان قريب جداً . لا 
نستطيع التريث ”هنا . هيا بنا . والآن » انظر الى حالك . لقد بللت 
ساقلف كلها . هیا > هیا . » وکان دان يعيط . 

وطلع الحندق من بين العشب الأغتن . وبرزت العظام من بن 
الدوالي السوداء . 

وقال تي بي : ١‏ والآن ›» ولول واصرخ الى ان تزهق روحك . 
اماملك اليل بطوله ومرعى بعشرين فداناً تولول فيها . » 

اضطجع تي بي ني اللندق » وجاست أا ارقب العظام حيث راحت 
الصقور تأكل نانسى » وهي ترفرف منطاقة من اللحددق سوداء رطيئة 
ا 1 ۰ 

قال لسر » كانت معي عندما جثنا هنا من قبل . وأريتك اياها . 
1 رها . احرجتها من جيي هنا وأريتلك اياها . 

قالت كادي : ر اتعتقد ان الصقور ستعراي جدتى ؟ الت مجلون. » 

EE ASANO DS EOS 

قالت كادي :* ر الت جحش . » وہکی جاسن » ویداه ي جیبيه ٤‏ 

قال فرش : ( جاسن سیصبح غنيا . انه لا یي عن ادخار نقوده.» 


وبکی جاسن . 


AY 


قالت كادي : « أتری . لقد أبکيته .هس «جاسن . كيف تستطيح 
الصقور الدحول الى حيث توجد جدتي . سيمنعها عنها بابا . أتسمح 
أنت لصقر بتعريتلك . اسكت . ) 

فسکت جاسن » وقال : « قالت فرونى ان تلاف جنازة . » 

GE REE E USE ES CE E 
راا ا ت اا م‎ 

ا زجاجة الفراشات . 

قالت كادي : « اراهتك اننا لو ذهبنا الى نافذة الصالون ارأينا شيا 
ما . وحینئذ تصدقونی . ) 

N TE 

قال فرش : « حر لات أن تخرسي ۽ يا و ا ماما .» 

قالت كادي J:‏ ۶ الأمر ( ٤‏ 

قالت فرولى : « الذي أعرفه أعرفه . ( 

قالت كادي : « هيا بنا لنذهب الى مقدمة البيت . ٠‏ 

وہدأنا بالاتجاه نحوه . 

وقالت فروني : ( تي بي يريد يراعاته . » 

فقالت کادي J:‏ 5 مها فترة أحرى > يا ي سي 
ES ACR‏ ا 

قالت فروني : « م مسکها أحد منم ( 

فقالت کادي : ( لو قلت ان بوسعکا انت وتي بي المجيء معنا » 
فهل تسمحان بابقائها معه ؟ » 

قالٽ فروني : ١‏ وهل قال أحد ان علينا » أنا وتي بي › ا 
نطيعف . » 

قالت كادي : ‹ واذا قلت انکا ني حل من ذلك» فهل تسمحان 
پابقائها معه ؟ » 


AY 


قالت فروني : ١‏ حستا . اتر کها معه يا تي بي . ودعينا ذهب 
لراهم يندبوك . ) 

قالت كادي : « r!‏ لا يندبون . قلت للف اما حفلة . يا فعرش»› 
فکیف یندبون . » 

قال فرش : « ١ا‏ دمنا واقفين هنا »> فلن نعرف الحقيقة . » 

الت کادي : « هيا بنا . فروئي وتي بي ي حل“ من ان بطيعاني 
أما الباقون فلا . الأفضل ان تحمله يا فرش . لقد بدات الدنيا تظل.» 

فحملي فرش وانعطفنا حول المطبخ . 

عندما انعطفنا عند الزاوية رأينا الاضواء تصعد الطريق . وعاد تي بي 
الى باب القبو وفتحه . 

قال ٿي بسي : اتعرف ما الذي هناك »› ماء الصودا . لقد رأيت 
السيد جاسن يصعد من هنا وكلنا يديه مايئة ہا . الدظر ها لظة . 

وذهب تي بي وتطلع من باب المطبسخ . فقالت دلزي » ما الذي 
تنلصص عايه . اين بنجي . 

فقال : انه في الحارج » هنا . 

ۋالت دازي : اذهب واعان به . وابقه خارج المنرل . 

فقال ٿي بي : نعم > ماما . هل بدأوا . 

فقالت دلزي : اذهب وأبعد ذلك الولد عن الانظار. حسي ما لدي 
من شغل . 

زحفت أفعى خحارجة من تحت البيت . وقال جاسن انه لا عاف 
الأفاعى وقالت كادي بل عافها أما هي فلا تخافها وقال فرش الا 
کليهها خافن الأفاعي فقالت كادي ان لا تحدثوا ضجيجا کا قال ابي. 

قال ٿي بسي لا حاجة بلك الى الشروع بالولولة . 

اتريد شيا من هذا الشراب . 

دغدغ الشراب انفي وعيي . 
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وقال تي بسي » ان کنت لا تشربه » فعلي به . سنا هاکه . 
لنأخذ زجاجة اخرى ما دام احسد ما لا يزعجنا . ولکن › اهدأً يا 

وقفنا تحت الشجرة قرب نافذة الصالون . وآثزلي فرش عنه واضعاً 
اياي على العشب البليل . وكان الطقس بارداً . والنوافذ تشع أضواء . 

وقالت كادي :دان امي في تلاك الغرفة وهي أبدا طرحة الفراش . 
وعندما تشفى سنذهب ني سفرة معا . » 

قالت فروني : ر ما أعرفه أعرفه . ) 

كانت الأشجار غتاء » وكذلك كان العشب . 

قالت كادي : «والغرفة التالية هي الغرفة الي نمكث فيها اذ عرض 
بالحصبة اين تڪ صسبان انت وتي بي ٬‏ يا فروني . » 

قالت فرولي ا اص ا نکر +( 

قات کادي : ( لم يبداوا بعد . » 

قال تي بي »> الم يتهيأون للبدء . قف هنا ولا تتزحزح الى ان 
احضر ذلك الصندوق لكي نستطيع به ان نطال النافذة . لحظة . لنكمل 
شرب هذا الشراب انه مجعلني اشعر ني داخلي كبوم الشقوق . 

شربنا الشراب ودفع تي بي بالزجاجة من خلال المشبَلك إلى ما نحت 
البيت . پچ کت امهم ي الصالون وتشبشت بالائط باصابعي 
المفتوحة . وجر" تي بي الصندوفق > ووت > فألحذ يضحلك . وبقي 
ملقی“ هناك يضصحاك ووجهه ي العشب f‏ مض وجر"ٗ الصندوق إلى 
ما تحت النافذة » محاولا" ألا" يضصحك . 

قال تي بي : « أخحشى ان اصيح . اصعدي انت وانظري ان کانوا 
ول بدأوا ( 


قالت کادي : م يبدأوا لأن الفرقة الموسيقية لم تأت بعل . » 
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قالت فروني : « ولکنهم بأتوا بفرقة موسيقية . » 

قالت كادي : ( وکیف عرفت . » 

قالت فرونى : « ما أعرفه أعرفه . ) 

قالت كادي : « انت لا تعرفن شيا .» وذهبت الى الشجرة وقالت: 
« ارفعي يا فرش . ) 

قالت فروني : « ألم يقل لك أبوك ان تبتعدي عن هذه الشجرة .» 

قالت كادي : «كان ذاك من زمان . ولا بد انه قد نسي الموضوع. 
وفضلا عن ذلك > لقد أمرك والدي باطاعتي الليلة . ألم يقل ان عايج 
ان تطيعوئى الليلة . » 

فان جا 0 ون مھ ا رون 
وتي بي أبضاً . » 

قالت كادي : ( ارفعی پا فرش . » 

قال فرش : ) الك لف ا « Î‏ . ) وذهب 
ورفعم كادي بين اوراق الشجرة » الى أول فرع فيها. ونظرنا الى مؤخر 
سرواها الملوث بالطن م لم نعد نستطيع رؤيتها . وسمعنا الشجرة مسهس 
وهي تعلو وتاعخفض . 

وقال فيرش : « أنذدرك السيد جاسن بأنه سيجلدك اذا ما كسرت 
تلك الشجرة . » 

فقال جاسن وسو اا ا ایا د 

غ ترت الجر فن اة رار كةب ففرا ال“ الاعان 
الساكنة . 

ومست فرونى : ( ما الذي ترين . » 

رأیتهم . م رأبت کادي » والزهرر ي شعرها » ئي قاب طوبل 
کریح ساطعة . کادي کادي . 

قال تي بي ٠:‏ هس » سيسمعونلاك , انزل بسرعة . وسحبي . کادي. 
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وشت بالحائط بأصابعي المفتوحة . كادي . وسحبى :7 

وقال : هس . هس .تعال هنا بسرعة ». 5 ا E E‏ 
ف د ار اه مرا ها عار لت ارون 
ذلك الشراب» م نعود الى هنا لو انت سكت . لنذهب ونأنحذ زجاجة 
آحری » والا عطنا کلانا . پأمکاننا ان نقول ان دان هو الذي شرما. 
الس کن شاي .دافا شطارة کله ااا ان رل انت کلت 
شراب أيضاً . ( 

هبط ضوء القمر على درجات القبو . وشربنا المريد من الراب . 

قال تي بي : « اتعرف ما الذي مناه ى لو یدخحل دب باب 
القبو هذا . أتعرف ما انا فاعل حينذاك ؟ سأذهب اليه وانضق 
في عينه . اولي تلك الزجاجة لأسد في قبل ان اعيط . 

وسقط ٽي بسي > وألخسدك بضحلب » وقفز باب وضوء القمر 
مبتعدين عي وضربي شيء ما . 

قال تي بي حاولا“ آلا يضحاك: « اسكت . با الله »> سيسمعوننا. 
اض . امض يا بنجي . سرع . ۾ وراح حبط ويقهقه وحاولت ان 
أمض . وصعدت الدرجات التل ركضا ني ضوء القمرء وسقط اي 
على التل » في وسط ضوء القمر » وجريت ازاء السياج وجرى تي ب 
ورائی وهو بقول : « اسکت اسکت . ) م سقط بين الزهور نتيا 
کت امت بالصندوق . ولکن عندما و السلى عليه تقلقل 
من حى فوقعت واصيب رأسى من الحلف واحدثت حنجرتي صوتاً . 
م لخدت المرك اة ر اقات عن عار الهش ¢ وات الوت 
مرة الحرى فشرعت بالبكاء . غر ان حنجرتي طلت نحدث الصوت وما 
عدت أعرف أا اہک ي ام لا > وسقط تي بي علي » مقهقهاً» وظلت 
حنجرتي تحدث الصوت ور کل کوان 2 وضمتي کادي بذراعيها 
ونقاما الساطع » وما عدت اٹم الاشجار » وشرعت بالبكاء 


AV 


قالت کادي » بنجي بنجي . وضمتي براعيها من جدید ولکني 
ابتعدت عنها . وقالت : « ما بك يا بنجي . هي هذه القبعة الي 
ترعجاف . ) ونزعت قبعتها وجاءت الي“ ثانية » وابتعدت عنها . 

وقالت : « بنجى . ما الأمر . ما الذي فعلته كادي . » 

قال جاسن : « انه لا حب فستانلك هذا الذي تتغاوين به . تسين 
الك قد كرت » أليس كذلك . وتسبن انك أفضل الناس جميعاً » 
الین ا ا 

قالت کادي ود فا > اا الوحش الصخر القذر. بنجي . » 

قال جاسن : « ألأنلك الآن ني الرابعة SS‏ 
أليس كذلك . بحسب نفسك شيئ . اليس كذلك . 

E SEE : ا‎ 

St I‏ عل 

الدرج وانتظرت »> فوقفت انا أيضاً . 

فقالت كادي : gE es‏ ماذا ترید » 
فتفعله , حاول . » 

وقالت امى : ١‏ کاندس . ) 

قالت كادي : « نعم » ماما . ) 

قالت أمي : « لاذا تشاكسينه . أحضريه الى هنا . » 

وذهبنا الى غرفة امي > حیت وجچدناها تستلقي والمرض على فراش 
واحد وقد وضعت حرفة على رأسها . 

قالت امي : « ماذا بك يا پنجامن . » 

قالت كادي : ١‏ بنجي . » وجڄاءت مرة احری»ولکني ابتعدت . 

فقالت امي : « لا بد انك أصبته بأذی . لاذا لا تر کینه وشأنه» 
فأنعم بشيء من الراحة . اعطيه الصندوق ثم ارجوك ان تذهي وتر كيه 
وشأله . ) 


A۸ 


وجلبت كادي الصندوق ووضعته عل الأرض وفتحته . واڏا هو 
مليء بالنجوم E N E A gS Sr BR.‏ 
وسكت . 

م معت کادي تشي ¢ فبدات سن یدید 

فقالت امي : ( بنڄامين . تعال هنا . » ولکني مشيت حو الباب. 
فقالت امى : ( انت يا بنجامىن . » 

قال ابي : « والآن ٠‏ ما الامر . اين ذاهب انت . ) 

قالت امي : ر حله الى اسفل واعهد الى احد پالاعتناء به › يا 
جاسن . ألا تع اني مريضة . ومع ذلاث فائلك .. ) 

واغلق ابي الباب وراءنا . 

نادی ابي (J):‏ تي بي » 

فرد تي بي من اسفل الدرج : ١‏ سيدي . ) 

قال ابي : « سياتي بنجي اليك . اذهب مع تي بي . 1 

وذهبت الى باب الام . وسمعت الماع , 

صاح ٿي بي من اسفل الدرج : « بنجي ۽ 

معت الاء » فجعلت اصغي اليه . 

صاح تي بي من اسفل الدرج : ١‏ بنجي » 

واصغيت الى الاء . 

و استطع سماع لاء > وفتحت كادي الباب . 

وقالت : « يا بنجي . » ونظرت الي ومشيت وضمتني بذراعيها . 
وقالت : « أوجدت كادي ثانية . أظننت ان كادي قد هربت ؟ » 
وكانت رائحة كادي کالشجر . 

ذهبنا الى غرفة كادي »> وجلست هي امام المرآة . م أو قفت دما 
ونظرت الي . 

وقالت : « ما الذي دهاك يا بنج 


ي ° 


0 


بالله لا تبك . لن تذهب 
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کادي . انظر الى هذه . » ورفعت الزجاجة وفتحت سدادها وأدنتها 
من أنفي . ١‏ طيبة . شم . زكية .» 

ابتعدت عنها ول اكف » وامسكت الزجاجة بيدها وهي تنظر إل . 

ثم وضعت الزجاجة وجاءت إلي“ وضمتي بذراعيها وقالت : ( آه . 
اهذا اذن ما ترید . کلت تحاول أن تقو ها لکادي › ول تستطع ان 
تقوها . اردت ان تقوها » ولكناك لم تستطع › أليس كذلك . طبعاً 
لن تفعلها كادي . طبعاً لن تفعلها کادي. انتظر ريا أرتدي ملابسي «( 

وارتدت كادي ملابسها وأحذت الرجاجة ونزلنا معا إلى المطبخ . 

قالت كادي : « دلزري . لقد جاءك بنجي «بدية.» وامحنت ووضعت 
الازجاجة في بدي . ١‏ اوها لدازي . » واک کادي پيدي ومد ّما 
وأحذت دازي الزجاجة . 

وقالت دازي : « بارك الله فيك » يا طفلي المحبوب . اتعطي دلزي 
زجاجة عطر . انظر يا رسكوس » انظر . » 

كانت رائحة کادي کالشجر . 

قالت دلزي : ١‏ بس » بس . لقد کرت » ولا يلتق باٺ أن تنام 
مع الآلحرين . انت ولد كبر الآن . عمرك ثلاث عشرة سنة . ففي 
سنلٹ جب ان تنام وحدك في غرفة خالك موري . ) 

کان خالي موري مربضاً . عینه مربضة » وه . وکان فیرش حمل 
اليه عشاءه على طب . 

قال ابي « يقول موري ائه سرمي هذا النذل بالرصاص . وقلت 
له من الافضل الا يذكر الامر لباترسن مقدماً . » وراح يشرب . 

قالٿت امي : ١‏ جاسن . ) 

قال کونتن : ( يرمي من » يا أبي » ولاذا پرميه حالي موري 


بالر صاص . ) 


قال ابي : لاه م يستطع ان يتحمل نكتة صخارة . ) 

قالت أمي : « جاسن . كيف مون عليلت ذلاث . اناك والله لتستطيع 
ان تجلس في کرسیلت وتری موري وهم بقتلونه بالرصاص ي کمن › 
وتضصحلك . ) 

قال ابي د خر وري ان ببتعد عن الكمين .'( 

قال کونتن : «يرمي من»بابا . من هو الذي يريد خالي ان پرميه .» 

قال اہی : ( لا ا فأنا لا مسدس لدي >( 

رادت ای یک 5 کت کر کل رر کان لی 
يأکله › فل ae A A ES‏ 
تسخر منه أمام الاطفال »> وراء ظهره . ) 

قال ابی Yy Ul»‏ أن مله ) طعا . إلى معجب عوري :وهو 
عزیز عل حیٹ حسی بالسمو العنصري . وا کټ لاستیدل موري 
بثورّي حراثة . أو تمم ادا 4 

قال کونان : 0 

قال ا : » “Et ego in arcadia‏ لقد نسيت اللفظة اللاتينية ععی 
« تن ) N‏ ني امزح . »وجرع › م وضع الكأس وذهب 
ووضع يده على كتف امي . 

قالت امي : « ليس في الامر نكتة . فأهلي لا يقون عن اهلك 
تدا وشرف نسب . ولكن > لمجرد أن موري عالیل الجسم >( 

فقال أبي : « بالطبع . ان السقم هو السبب الأول للحياة . خلقها 
امرض » ني العفن والفساد » ليدفع ما الى التفسخ والاحلال . فرش. » 

قال فرش من وراء مقعدي : ( سيدي ) 

ا القارورة واملأها <( 

قالت أمى : « وقل لدازي ان تعالي واصعدي بنجامن الى فراشه. » 

قالت دلزي : « انت ولد كبر . ولقد سمت كادي الوم معلك . 
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والآن » اسکٿ ٬‏ لكي تنام  .‏ ايتعدت الغرفة > ولكتي لم اسكت» 
وعادت الغرفة وأتت دازي وجاست على الفراش وهي تنظر الي . 

قالت دلزي : « الن تکون ولد عاقلا فتسکت » ها. لا »> لن 
تكون . إذن أتستطيع ان تنتظر لحظة . » 

وذهبت . لم يکن ني الباب شيء . واذا فيه كادي . 

قالت كادي : ر( صه . ها قل چئٽ . » 

فسكت وقابت دازي غطاء الفراش واندستت كادي بن الغطاء والبطانية 
ولم تنزع عنها «١‏ الروب » . 

وقالٿت : ر والآن » ها انذا هناء ۾ وجاءٽ دازي پېطانية شرا 
عليها وأدحلت حوافها تحت الفراش . 

قالٽ دازي : ١‏ سنام في لحظة . لن اطفىء النور في غرفتك . » 

قالٽت کادي ا وف ر اها ان راسي على المعخدة. 
ع « تصہحان على خر » يا دازي . » 

قالت دازي : ( تصبحن على خر ٠يا‏ حبيبي . » واسودّت الغرفة. 
وکاڼټ رائحة کادي کالشجر ٤‏ 

رفعنا أنطارنا الى الشجرة حيث كانت كادي . 

فهمست فرونی : « ما الذي تراه » يا فرش . » 

قالت کادي ا على الشجرة ش ش ش وقالت دازي : 

a ERGE E Ss 
الى فوق »> كا قال أبوك» بدلا“ من التسال الى الحارج من وراء ظهري.‎ 
) . اين کادي وکونن‎ 

قال جاسن : ١‏ قلت ها ألا" تتساتى تلاك الشجرة . سأشي ما والله .» 

قالت دازي : ١‏ من على الشجرة . اية شجرة . » وسجاءٹ ورفعٽ 
بصر ها الى الشجرة » ونادت : ر كادي . » فجعلت أغصان الشجرة 
تضطرب من جديد . 


۹۲ 


قالت دلزي : « انت يا شيطانة . انزلي من هناك . » 

قالت كادي : « هس »> ألا تعلمين ان أبى أمرنا باهدوء . » 
وتدلّت ساقاها أمام أعيننا ورفعت دازي يدها وحلتها من على الشجرة . 

قالٽ دلزي : ١‏ أما عندك عقل » فتسمح لمم بالمجيء هنا . » 

ورد فرش : ( ما قدرت" عايها . » 

قالت دازي : « ما الذي تفعلونه هتا . من طلب متکم ان تأتوا الى 
البيث . ( 

قالت فروني : « هي الي طابت الينا . » 

قالت دازي : ( ومن قال ان علیم ان تطيعوها . هيا بک ۾ الى 
البيت . » فذهب فروني وتي بي . وعجزنا عن رؤيتها وهما يبتعدان . 

قالت دازي : ( اهنا ي هذا العراء وتي منتصف اليل . » وحاتي 
وذهبنا الى المطبخ . 

قالٽ دلري : « تتسللون من وراء ظهري › وام تعلمون ان اوان 
نومک قد فات .0 

قالت كادي : « ش ش ش با دازي . لا ترفعي صوتك . عاينا 
باهدوء . ) 

قالت دلزي : « اذن سدي فمك انت واهدأي . اين کوان . » 

6 ا ا رن لان اي فد 
فرضت عليه فرضاً هذه الليلة . وهو لم يترجع بعد زجاجة الراعات 
الى تي بي . » 

قالت دازي : « أتصور ان تي بي يستطيع الحياة بدونما . فرش» 
اذهب واحث عن کونتن . لقد قال رسکوس انه رآہ ذاهہا ني اجاه 
العنبر 1 وذهب فر ش ( ول عد فرأه . 

قالت كادي : «» r‏ لا يفعلون شيا هناك . مجرد جاوس على 
الكراسي ينظرون » لا أكثر ولا أقل . » 


۹۲ 


قالت دازي : وهم ليسوا محاجة الى معولة منك ليفعلوا ذلا . ) 
ومشينا حول المطبخ . 

قال لسار » اين تريد الذهاب . اتريد ان تعود لتتفرج عليهم وهم 
E‏ اخرى . لقد انتهينا من البحث عنها هنا . اسمع . 
انتظر دقيقة . انتظر هنا ريما اعود واجلب تلك الكرة . لقد خحطرت 
ببالي فکرة . 

كان المطبخ مظلما . وكائت الأشجار سوداء على السماء . وجاء دان 
خبط خبطا من تحت الدرج وجعل عضغ كاحلي . ومشيت حول المطبخ» 
سحي كان القمر . وجاء دان وهر حمل ودحل ي القمر 

وقال تی بى في الازل : ( بنجي . ) 

ل تكن شجرة الورد قرب نافذة الصالون مظلمة »> غير إن الاشجار 
الكثيفة كانت مظلمة . وكان العمشب يئز" في ضوء القمر حيث راح ظلي 
عشي على العشب . 

قال تي بي ي ي النزل : « انت يا بنجي . اين احتفيت 
التسلل . ا عارف . ) 

عاد لسار وقال » انتظر . اسمع . لا تذهب هناك . الانسة كونتن 
وحبيبها هناك ي الأرجوحة . تعال وامش من هذه الناحية . تعال هناء 
يا ٻنجي . 

كان ما تحت الاشجار مظلماً . ورفض دان امجىء » وبقى ي ضوء 
الق اا و ۰ 

قال لسار » لا تقترب من هنال »> يا بنجي . الا تعل ان الآلسة 
کونین ستغضب علیاف . 

كان ني الأرجوحة اثنان » م واحد . وجاءعت کادي رول » 
بيضاء في الظلام . 

وقالت : « كيف حرجت حفية . این فرش . » 

۹٤ 


. رید 


واحاطتي بذراعیها وسكت وتشہشت بفستالہا وحاولت ان اسحها 


يعدا . 


* 


قالت کادي : ( ما الذي تریده يا بنجي . )» م صاحت 
١‏ تي بي ۰ » 

فنهض الشخص الذي في الأرجوحة وتقدام منا . وبكيت وشددت 
ثوب کادي . 

قالت كادي : « بنجي . ما هذا إلا شارلي . آلا تعرف شارلي .» 

قال شارلي : « اين عتبلده الاسود . لاذا يدعوله يسرح طليقاً . ) 

قالت كادي : « صه» بنجي . انصرف يا شارلي . انه لا بلك . » 
وانصرف شارلي وسكت . وسحبت فستان کادي . ٤‏ 

قالت كادي : « بنجي ٠‏ يا بنجي . ألن تدعبي أبقى هنا فترة 
للتحدث الى شارلي . ) 

قال شارلي : « نادي ذلك العبد الاسود . » 
م عاد . فاشتد بکاثي وسحبت فستان كادي . 

قالت کادي : « انصرف يا شارلٰي . » فچاء شارٰی ووضع يديه 
على كادي . فزاد بکائی > وجعلت أعيط . 

AVANE Ye TES E 

قال شارلي : « انه لا يستطيع الكلام يا كادي . » 

قالت كادي :( ET‏ «ولکنه پبصر . 
لا » لا » لا. » وجعلت كادي تکافح . وکلاها يتنفساك بسرعة . 
١‏ أرجوك › أرجوك ۾ ممست کادي . 

قال شارلي : « اصرفيه . » 

قالت كادي : ( سأصرفه . حلي ( 

قال شارلي : « ألن تصرفيه . ) 

قالت كادي : « بلى . حلي . » وذهب شارلي . وقالت كادي : 


۹0٥ 


« كفى . لقد ذهب . » فسكت . وصار بوسعي ان اسمعها وأحس 
بض صدرها . 

وقالت ٠:‏ بجحب أن آنحذه الى البیت . »وأخذت بيدي . همست : 
« إني قادمة .) 

قال شارلي : و« انتظري . نادي الز نجي ( 

قالت کادي : و« لا»سأعود. هيا بنا يا بنجي . » 

فهمس شارلي بصوت عال : « كادي . » ومشينا .«الافضل لث أن 
تعودي . أتعودين . ۾ وجعلنا ا وکادي نر کكض وصاح 'شارلي «کادې.) 
ور كضنا إل ضوء القمر ٤‏ ف اتحاه المطبخ . 

ونادی شارلي : ( کادي . » 

وبقينا انا وكادي نر كض.وصعدنا ر كضاً درجات المطبخ إلى الشرفةء 
و ركعت كادي في الظلام وأمسكت بي . وجعلت امعم وأحس" صدرها. 
وقالت : « لن افعلها . لن افعلها ثانية > أبداً . بنجي »› بنجى . ) 
وعدت تبكى »فبكيت » وتعانقنا . وقالت : ١هس.‏ لن افعلها ثانية .» 
فسكت » ولهضت كادي ودشلا المطبخ وأشعلنا الضوء وتناولت كادي 
صابونة المطبخ وغسلت فها عند المغساة غسلا" عنيفاً . وكانت رائحة 
کادي کالشجر . 

قال لسر قلت لك وأعدت القول إن ابتعد عن ذللف المكان . وجاسا 
منتصبن ي الأرجوحة » بسرعة . وقد وضعت کوان يدها على شعرها. 
وکات رباطه أحمر 

وقالت کونان » يا أبله يا معتوه . واه سأحر دلري اناف تدعه 
يتبعنى ايا ذهبت . وسأجعلها تجلدك جادة لا تساها عمرك كله . 

قال لسر : « لم استطع إيقافه هيا بنا »> يا بنجي . » 

قالت کوننن : ١‏ تستطيع ذلك اطبا ولكنك م تڪاول . لانكا تتم قبانني . 
هل ارساتكا جدتي لكي تتجسسا علي" . » وقفزت من على الأرجوحة. 

۹٦ 


« اذا لم تأخذه هذه اللسظة وتبقه بعيداً عي »فسأجعل جاسن ججلدك. » 

قال لستر : « آنا لا اقدر عليه حاولي انت ان ترغيه » ان ګنت 
تظنىن انلك تستطيعن <( 

قالت كونتن : ١‏ إحرس . ألن تصرفه ؟ ) 

قال : ( آه > دعیه یبقی . » وکان رباطه أحر ( والشمس راء 
عليه . ( عیئلك علي يا رجل . » وأشعل عود کريٽ ووضعه ي فه . 
م أحرجه من فه وهو ما زال يشتعل . وقال ٠:‏ اترید ان جرب . » 
فدلوت منه . وقال : ( افتح فمك . ۾ ففتحت في 1 ولکن کوان 
ضربت عود الکریت بيدها » فسقط . 

قالت كونتن : « لعنلك الله . أترید له ان بكي . ألا تعلم انه سیظل 
يولول طلة النهار . سأخر دازي عناك . » وراحت ت ركضس . 


فقال : ( اسمعى » يا فتاة . اسمعى . ارجعى . لر 


ن أداعہه `( 


ور کضت کونن حى بلغت البيت . ودارت حول المطبخ . 

وقال : « اذن » أفسدثت الأمور › يا رجل . » 

فقال لسر : ٠‏ إنه لا يفهم ما تقول . فهو أ وابگم . ) 

قال :( صحيح . من می . ) 

قال لستر : « من ثلالة وثلاثان عام » لقد ولد في مشل هذا 
اليوم . لقد ولد معتوهاً . هل انت احد اعضاء جاعة السرك . » 

س ر لادا . 

« لانی لا اتذكر انى رأيتلك في هذه الاماكن من قبل . » 

س ) u‏ , وماذا ثررد >( 

اه ب اده ا لمر مدو اا 

ا 

وقال لستر : « هل انت الرجل الذي يعزف نخماً على المنشار . » 

« ستكاماك مغرفة الجواب ربع دولار . » قال ذلاك تم نظسر 


الي . « لاذا لا يسجنونه ني غرفة ما . لماذا جئت به الى هنا . » 
قال لستر : « ليس ذلك من شأني . انا لا اقوی عليه . کل" ما 
هناك هو اني جٿت هنا امحث عن ربع فقدته › لکي استطيع الذهاب 
الى السرك الليلة . ولكن يظهر الآن اني لن أنجح في الذهاب . » 
وجعل لستّر يتأمل ني الأرض » ثم قال : « اليس لديلأ ربع زائد.» 
قال : کلا . ليس لدي ربع زائد . » 
قال لسر : « اذن لا بد لي من ان اجد الربع الاخر . »ووضع 
يده ني جیبه › وقال : ( اولا ترید ان تشري کرة غولف . ) 
س ( كرة ماذا . » 
قال لستّر : « كرة غولف » ولا اريد لقاءها الا ربعا . » 

ر وما الفائدة منها . ما الذي افعله ما ؟ » 
I O E ERT‏ 
وتفرج عليها وهم يضربون تلك الكرة . هاك . هاك شیا تلعب به 
بالاضافة الى زهرة « الجمسن » تلك . » والتقطها لسر واعطاني اياها. 

وكانت برّاقة . 

« این حصات عايها . » قال ذلك » وهو مشي ورباطه يدو 
اجر في ضوء الشمس . 

قال لسر : « وجدتما تحت هذه الشجيرة . فظننت لرهة اما الربع 
الذي فقدته . » 

نخان الها , 

قال لستر : «هس » سيعيدها عندما يفرغ من النظر اليها . » 

- « آغلدس مابل بكسي . » قال ذلك وتطلع الى البيت . 

قال لستر : «هس“ انه ينوي اعادما . » 

واعطاني اياها » فسکٽ . 

س و« من جاء لرؤيتها الليلة الماضية . » 


۹۸ 


قال لتر : « لا ادري . الهم يأتون كل ليلة . وهي تستطيع 
التزول من على تلك الشجرة . وانا لا أتعقب آثارهم . ) 

( أو ان احدهم قد حف اثراً وراءه . » قال ذلك ونظر 
ال الست : ۴ ذهب واضطجع ف الارجوحة » وقال . ( انصرف 
لا تزعجي . ) 
قال السار : « تعال هنا . يكفيك ما سببت من فوضی . لا بد ان 

وذهبنا الى السياج ونظرنا من خلال فسحات اازهور المتثنية . وراح 

وقال : « كان معي وانا واقف هنا . » ورأيت العلم يرفرف 
والشمس تنحدر على العشب الفسيح . 

وقال لسر : ( سياتي آحرون عا قريب . هناك الآن جاعة» ولكنها 
ذاهية . تعال وساعدنی ف البسحث عله . ) 

وجا مشي عمحاذاة السياج 1 

قال لستر : ١‏ هس » كيف أجعلهم يأتون الى هذه الناحية »> وهم 
لا يأتون . انتظر . سيأتي بعضهم بعد ليظات . انظر هناك . أترى ؟ 
r‏ قادمول ° ( 

ومشیٹث محادذاة السياج ء ل البوابة ٤‏ حيٹ کانث الفتبات عررن »> 
حاملات حقائب کتبهن . ١‏ امع يا بنجي . » قال لسر. «عد الى هنا .» 

ما الفائدة من تطلعك من خلال البوابة » قال تي بي . لقد رحلت 
کادي وابتعدت ي رحيلها . تزوجت وغادرتك . ما الذي ترجوه من 
الشبث بالبوابة والبكاء والعويل . اا لا تستطيع أن تسمعك . 

وقالت أمي > ما الذي يريسده يا تي بي . الا تستطيع ان الاعبه 
وېدثه 0 

فقال تي بي > يريد ان ينزل الى هناك أينظر من خلال البوابة . 


۹۹ 


قالت امي : لن أسمح له » الدنيا ماطرة . وعاياف ان تلاعبه ومدئه. 
نٿ يا بنجامن . 

قال تي بي : لن ده شيءَ فهو يظن انه اذا نزل الى البوابسة » 
عادت كادي اليه . 

کلام فارغ »> قالت امي : 

معتهم بتحدلون . وحرجت من الاب فا عدت امم »> ولزلت 
الى البوابة » حيث كانت الفتيات عررن حاملات حقائب کتبهن . کن 
بنظرن الي“ » مسرعات ٿي سرهن» ورؤوسهن تستدير نحوي . وحاولت 
ان اقول » غير انهن تابعن السر »> وسرت محاذاة السياج عاولا" أن 
اقول » فزدن من سرعتهن . ثم جعلن يركضن وبلغت زاوية السياج 
ول يكن لي جال للمزيد من السبر » وتشبشت بالسياج »> متطلعاً وراءهن" 
وحاولا ان اقول . 

قال ٿي بي : « انت يا بنجي . ما الذي تفعله › بعد أن حرجت 
مسلا . الا تعلي ان دازي ستجلدك ؟ ) 

قال تی بى : ( ما الذي ترجوه من عویللڭ ونشہجاف من خلال 
السياج ؟ لق افزعت اولك الفتيات انظر اليهن »وهن مشن على الجانب 
الآحر من الشارع . » 

قال ابي : کیف حرج ؟ ھل تر کت البوابة دون ازلاج عند ما 
دخلت يا جاسن ؟ 

قال جاسن : طبعاً لا » ألا تع اني أعقل من ان افعل ذلك . 
اسب اني کات ارید وقوع شي ء هذا . الله يعم ان ثي هذه الاسرة 
من السوء ما يكفيها . وقد كان بوسعى ان أقوها لك طاة الوقت . 
خيل إلي اناك سترسله الآن الى جاكسن . إلا اذا سبقتاك امز برجس 
باطلاق النار عليه . 

قال أبي : اسکت . 


وقال جاسن : كان بوسعي أن اقوها لاك طيلة الوقت . 
کان الباب مفتوحا علد ما لمسته » فأمسکت په ف الأصيل (٠‏ اکن 


ابکي > وحاولت أن اكف" > وانا ارقب الفتيات قادمات في الأصيل . 
۾ اکن ابکی 


) . هو‎ 8 J) 

ووقفن . 

ر اله له يستطلیع الاروج . وهوءعلی کل »لن يؤذي أحداً . هيّا.) 

س « انا حاثفة . حائفة اتی الشارع .( 

« انه لا پستطیع اروج : 

۾ اکن آبکي 

س د لا كني قملة” حوافة . امشي . ») 

وتقد من ني الأصيل . م اكن ابکي » وأمسكت بالبوابة . وتقد من ببطء. 

س م« الا حائفة . ) 

« لن يۇذيك . اني مر" ذا المكان كل يوم . كل ما هنال 
انه ي ركض محاذاة السياج . » 

وتقدمن . وفتحت الباب » فتوقفن واستدرن . كنت احاول ان اقول 
شیئ » وامسکت ما حاولا ان اقوله › فزعقت واتا احاول ان اقول 
واحاول وجعلت الاشکال الراقة تتوقف وحاولت ان احرج AT‏ 
ان آزيلها عن وجهي »غر ان الاشکال الراقة جعلت تشحرك من جديد . 
وترقى التل حيث وقعمت عي le‏ ان ابکي . ولكني عندما 
شهق شهقت لم استطع ان ازفر ثائية لابکی اوتغاولت ألا اقح من الل 
وؤقعت هن عل .الل ي وسط الاشكال الراقة الدوامة . 

قال لسر » اترى يا معتوه . ها هي ذي جاعة قادمسة . فكف 
عن النشيج والانن . 

اقبلوا صوب العم . فحمله بعيدا » وضربت الماعة اللاعبة ضربتهاء 

۱۰4١ 


م وضع العم مکاله . 

قال لسر : ( يا سيد . ) 

فالتفت احد الحاعة وقال : العم .» 

» . أتشتري كرة غولف‎ «١ 

« دعي اراها . » قال ذلك واقبل نحو السياج ومد لستر له 
الكرة في يده خلال السياج . 

فقال : « من اين للف هذه . » 

قال لسر : ( وجدما . ) 

قال : « اعام ذلك . ولكن اين . أني كيس الغولف الذي عص 
احدهم ؟ » 

قال لسر : ( وجدتها هنا في فناء الدار . اعطياك اياها بربع . » 

قال : « وما الذي معلك تظن اما كرتلك . » 

قال لسار : «٠‏ لأنيي وجدتما . » 

قال : « اذن امحث لك عن اخحرى . » ووضعها ي جيبه ومشی . 

NEA OE N 

قال : « صحيح . » وذهب إلى المستوى وقال:« الي“ يا كادي » 
وضرب . 
وقال لسر : « انت والله مشكلة . تولول عندما لا تراهم ٬‏ وتولول. 
عندما تراهم . لاذا لا تسكت . ألا تحسب ان الناس مون الاصغاء 
اليك طيلة الوقت . هاك . لقد اسقطت زهرة الجمسن . » التقطها 
وناولنى اياها . « انت عاجة الى زهرة جديدة . فهذه قد استهلكت :4 
ووقفنا عند السياج نرقبهم 

قال لستر : « ذلك الرجل الابيض صعب المعشر . أرأيته يأخحدذ 
كرتي . » وتح ر كوا » فتح ركنا محاذاة السياج وبلغنا الحديقة ولم يبق 
لنا جال للمزيد . فأمسكت بالسياج وتطلعت من بين فسحات الزهور . 
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وانصرفوا . 

قال لستر : « لا عذر لك في البكاء الآن . اسكت . فأنا الذي 
لدي" ما ابكي عليه › لا انت . امع . لاذا لا تمسلك ذه الزهرة » 
وال" رحت تولول من اجلها بعد لعظة . » وناولي الزهرة . « اين 
ذاهب انث الآن . » 

كان ظلاّنا على العشب . وقد ادر كا الاشجار قبلنا . وکان ظلی 
الأسبق اليها . ثم وصلنا نحن اليها » واذا ظلانا قد اختفيا . كان في 
اإزجاجة زهرة . فوضعت الزهرة فيها . 

وقال لسر : « لست رجلا“ بالا »> وتلعب بزهرتن ف زجاجة . 
اتعل ما الذي سيفعلونه بك عندما تموت السيدة كارولاين . سرسلونك 
الى جاكسن » حيث ينبغي ان تكون . هذا ما يقوله المسر جاسن . 
حيث مسك بالقضبان ليل ار مع بقية المجانان وتېکي ویسیل لعاب 
على هواك . أيروق لك ذلك . » 

م قذف لسار بالزهرتن بيده وقال : ( هذا ما سیفعلونه بك کل 
بدأت بالعياط . » 

فحاولت ان ألتقط الزهرتن »› ولكن لستر التقطها › وابتعدتا عي . 
فجعلت ابکی . 1 

E A PT TTT 
. اذن حذها . ) ومس « كادي . كادي . عط" هلم عط‎ 
) . کادي‎ 

ادت دازي من المطبخ : « لسار ) 

وعادت الزهرتان . 

قال لستر : « صه . هاك الزهرتن . انظر . ها ما في مكاما 
کا من قبل . والآن › اسکت . ) 

قالت دلزي : « انت يا لسر . » 
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قال لسار : ( نعم . نحن قادمان . خحربطت الدنيا . امض.» وشدني 
من ذراعي فنهضت . وخرجنا من بن الشجر . واختفى ظلانا . 

قال لسار : ر هس . انظر الى هؤلاء الناس كلهم وهم يرقبونك .هس ) 

قالت دلزي : « تعال به هنا. » ونزلت الدرج. 

وقالت : « ما الذي فعلت به . » 

قال لستر : « لا شيء. فجأة › بدأ بعيط . » 

قالت دازي : « کذاب . لقد فعلت به شیا . این کنا . ) 

قال لسر : « هناك تحت اشجار الارز . ) 

قالت دازي : « وأغضبت كونتن أيضاً . لاذا لا تبقيه بعيداً عنها . 
آلا تعرف انما لا ترید ان تراه في کل مکان تذهب اليه . ) 

قال لسار : «لدم) قدر ما لدي من وقت للعناية به . أحالي هو أم 
اا ؟ ‏ 

قالت دلزي : ر لا بجادلی > یا عبد ا .< ( 

gk ARE AS NR EEF db 
» . فجأة يصيح ويعيط‎ 

قالت دلزي : ١‏ هل کلت تعیٺ مشرته . ) 

ET 

. لا تکذب عل" » يا ولد . ۽ وصعدنا الدرج الى الطبخ‎ ١ 
وفتحت دلزي باب الموقد وجرت لي کرسياً فجاست عايه وأمسکٽت‎ 
. عن البكاء‎ 
. قالت دلزي : لاذا أرما » لاذا لم تبقه بعيداً عن ذلك المكان‎ 

کان يتأمل النار » لا اكثر ولا اقل » قالت كادي . وکانت امي 
تذ کر له اسمه الجديد . م نقصد قط ان نشرها . 

فقالت دازي » صدقت . ولکن › هو ي طرف من البيت وهي 
تي الطرف الآنحر . دعي اغراضي وشأما . ولا تلمسي شيئ الى ان اعود 
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قسالت دلزي : « الا محجل من نفساك » فتكايده . » ووضعت 
الكعكة على المائدة . 

قال لسر : « انا لم اكايده . كان يلعب بتللف الزجاجة اللأى 
بالأعشاب » وفجأة بدأ بالعياط . وقد ”معته الت . » 

سألت دازي : « الم تفعل شيا بزهوره . » 

قال لستّر : ( لم أضع يدي على مقرته . مالي ولالاعیبه . کل ما 
هناك هو اني كنت امحث عن ذلك الربع . » 

قالت دلزي : « فقدته » اليس كذالاك .» وأشعلت الشموع المغروسة 
في الكعكة . وكان بعضها صخرا » وبعضها كيرا مزا اجزاء“ صخرة. 
2 افون انلك بايان احضل اى 
على د آخحر من فرولي . 

قال :+ رللا 1 من الذهاب الى السرك و بنجي ٤‏ 
يوجد . اني أرفض ان طيلة النهار ثم طياة الليل أيضاً . 

ا کل ما یشاء هو ان تفعل › یا عبداً اسود . » 

قال لسر : ( الا افعل ذلاف دائماً ؟ الست دائماً افعل ما يشاء . 
لست » يا بنجي ؟» 

قالت دلزي : اذ اشر يذلل كيف ا به هنا وهو 
پیک » وتشرها هى ايضا . تمالوا وكلوا هله الكعكة قبل ان يأتي 
جاسن . فأناً لا أريد له ان يثب علي“ من اجل كعكة اشتريتها بنقودي. 
وانا 2 الكعكة هنا »> وهو حصي علي كل ا تدحل هذا المطبخ. 
دعه وشأنه الآن › الا اذا كنت لا تريد الذهاب الى ّ الليلة . » 

وذهبث دازي . 

قال لسر : « انت لا تستطيم ان تطفىء الشموع . انظر الي وانا 
اطفثها . » واحى ونفخ خديه . وراحت الشموع ورت بالکاء : 
فقال لتر : « هس. انظر الى النار ريا اقطع الكعكة . ) 
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جعات اسمع الساعة » واسمع كادي واقفة خافي»واسمع السقف . 
السماء ما زالت تمطر > قاألث کادي . اکره المطر .اکره کل شيء. 
م استقر رأسها ني حضي واذا هي تبکي وقد امسکت بي » فجعلت 
ابکي . ٿم نظرت الى النار ثانية وتحركت الاشكال الناعمة الراقة ثانية . 
واتا اسمع الساعة والسقف وكادي . 

اكات بعض الكعاك . وجاءت بد لسار واحذت قطعة الحرى . 
وجعلت اسمعه يأكل . ونظرت الى النار . 

سلك" طويل* وقع على عرض كتفي . ذهب الى الباب» وبعد ذلك 
احتفت النار . وبدأت بالبكاء . 

قال لسار : « والآن » علام العياط . انظر هناك . » كانت النار 
هناك . فسكت . فعاد بقول : « ألا تستطيع الجاوس والتأمل في النار 
هادا صامتاً كا اوصتلك امك . الا تخجلل من نفسلف . هاك قطعة 
اخحری من الکعاف « ( 

قالت دلزي : « ما الذي فعلت له الآن . أما تستطيسع ان تركه 
وشأنه اہدا <( 

قال لسار : ( انما كنت احاول ان اسكته كي لا يزعج السيدة 
کارولاین . ولکن شیئاً ما جعله یبکی من جدید . ) 

قالت دازي : « وانا اعرف ما هو اسم ذلك الشيء . سأجعل فيرش 
يتناولاكث بالعصا عندما يعود الى البيت . فأنت تتعمد ابكاءه . كنث تفعلها 
طيلة النهار . هل انزلته الى الغدير . » 

قال لسر : ( كلا . كنا هنا في هذا الخوش طلة النهار » كا 
قلت . » 

وامتدت بده طاباً لقطعة اخحرى من الكعلك . فضربته دلزي على يده. 
وقالت : « مدّها ثانية اقطعها من اصلها بسكن الج زار هذه . اقسم 
أنه :1 عحظَ بمطعة واحدة بعك . » 
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قال لسر : (« بل انه اکل حى الآن قطعتن › آي قدر ما اکلت 
EET‏ 1 

قالت دلزي : ( مدا يدك . مدا بدك لترى . » 

قالت دلزي : اي والله صحيح . اتصور ان الدور الآن دوري للبكاء. 
وأتصور إن موري سيسمح لي انا ايضاً بالبكاء عليه لفترة ما . 

قالت کادي : ان اسمه الآ هو بنجى . 

قالت دلزي : وکیف يکون ذلك » هل استهلاك الاسم الذي ولد به. 

قالت کادي : امم پنجامان قد ورد في التوراة » وهذا الاسم خر 
له من موري . 

قالت دلزي : وکیف بکون فلاف . 

قالت کادي : امي تقول انه خير له . 

قالت دازي : هه » لن يسعفه الأاسى في شيء . لا ولن يژذيه . 
واللاس انما پستجلہون الشؤم بتغیر الاساء . لقد كان اسمي دلري منذ 
مدة تسبتق ما استطیع تذکره بکشر وسپبقی دازي حى بعد ان پنساني 
الناس بأمد طويل . 

قالت کادي : ولکن کیف سبعرفون انه دلزي اذا کان قد نسي 
منذ امد طويل » يا دلزي . 

قالت دلزي : سیکون مکتوباً في الکتاب يا حبيبي . 

قالت كادي : اتستطيعن ان تقرآبه . 

قالت دلزي : لن احتاج الى ذلك » سبقرأونه لي > وما علي إلا 
ان أقول : إنى هنا . 

وقع السلك الطويل على عرض كتفي » وراحت النار . وبدأت ابكي. 

وتشاجر لسر ودلزي.. 

قالت دلزي : « رأيتلك › والله رأيتك . » وجرت لستر من الزاوية 
وهي زه . «أتقول لا شيء يزعجه . انتظر الى ان يعود ابوك الى 
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رأسك ا ل الآن ان ا ف ذللت القبو" ا الباب 


عالت و ن الذهاب ای ذلاك السار لك هله الليلة . اي والله ( 


» . آخ » ماما‎ . E u 

ومددٿٽ يدي ال حيث كانت النار . 

قالت دازي N‏ . رده عن النار . » 

وارتدت ا ووضعتها ي في وامسکت بي دازي . وانا ما زلتٽ 
امع الساعة من لال صوتي . ومدت بنا وراءها وضربت لسر 
على رأسه . وصوتي يرتفحع كل مرة 

قالت دلزي : ( احضصر الصودا . » واحرجت يدي من مي . واشتد 
ارتفاع صوتي عندئل وحاولت يدي الرجوع الى في > غير ان دلزي 
امسکت ہا . وارتفع صوتي . ورشت الصودا على يدي . 

وقالت : ١‏ اذهب الى غرفة المؤولة وشق قطعة من تللك الحرقسة 
امعلقة على امسار .هس » هس . أتريد ان تجعل املك تمرض مرة 
اخرى . امع . تفرج على النار . ودازي سثوقف الا الذي ني يدك 
٤‏ دقيقة . تفرج عل انار . ) وفحت باب الموقد > a‏ 
النار غير ان يدي ۾ تكف عن الشعور بالألم واا م اكف . 
يدي حاول ان تذهب الى فى ولكن دلزي امسکٽت ما 

ولفتةالاة حوها ب وقالت اهي 

« والآن » ما الامر . الا استطيع حى ان امرض براحة . أبنبخي 
علي" ان انمض من فراشي لأنزل اليه» وهناك زنجبان بالغان يعتنيان به؟) 

قالت دلري : « اله خير الآن . وسيكف بعد لحظة . لقد حرق 
Se PE‏ 

قالت امي : « زنجیان بالغان موکلان به . ومع ذلك تعودون به ال 
البيت وهو ببكي ويصرخ . انك تحر كونه عن قصد »› لانكم تعلمون 
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اني مريضة . » واتت ووقفت بقربي . وقالت : ( اسکت . حالا . 
هل اعددت له تلك الكعكة ؟ » 

قالت دلري : ( لقد اشريتها . فهي لم تحرج قط من غرفة مؤوذة 
جاسن . لقد رتبت له عید میلاد . ) 

قالت امي : « اتريدین له ان يتسمم بكعكة السوق الرحيصة تلك . 
هذا ما تحاولن ان تفعليه . ألن تتاح لي دقيقة من الراحة والمدوء . ) 

قالت دلزري : « اصعدي الى غرفتك واضطجعی . سيتوقف أله بعد 
برهة » فيسكت . استمعي الي . » 

قالت امي : « واترکه هنا بینک لتعرضوه لأذی انحر . وکین 
يسعني ان اضطجع ني غرفي وهو ولول هنا . بنجامين » اسکت 
حال . ) 

قالت دلزي : (« لیس لديا مکان آحر نأخذه اليه . ولیست لديا 
الغرفة الي كانت لنا . وهو لا يستطيع ان پبقی خحارجا بي فناء الدار 
بكي حیث يراه الجران كلهم . » 

قالت امي : «( اعرف › اعرف . كلها غلطي . سأرحل عن 
قرا > فتسر الامور بینک وبين جاسن على نحو افضل . » واخحذت 

الت دري كن فن ها لكا با دة طمن ااك 
اف قر ا ا ا 
عشاعه . ) 

وخرجت دلزي وامي . 

وقال لستر : «اسكت . اسكت . اتريد ان احرق لات يدك الاخحرى. 
انت لم تناد » فاسكت . » 

قالت دلزي : « هاك . کناا پبکاء . ) واعطتي العف ٬فسكت‏ . 
وقالت : « خذه الى المكتبة . واذا معت صوته مرة الحرى » جلدتاف 
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والله بنفسي .<( 

ذهبنا الى المكتبة . واشعل لستر الضوء › فاسودّت النوافذ » وبان 
المكان الطويل المظلم الذي على الحائط فذهبت ولسته . كان يشبه الباب» 
غر انه م یکن ٣با‏ . 

وجاءت النار حلفي وذهبت الى النار وجلست على الارض مسكا 
اف ب وا ر وا ارا ی کی ای 

قال لستر : « اسكت . الا تستطيع النوقط» ولو للحظة . ها قد 
اشعلت لك نارآ » ولكنلك لا تتفضل حى بالنظر اليها . ) 

قالت كادي ٬‏ اسمك بنجي . اتسمع . بنجي . بنجي . 

قالت امی » لا تقولي ذلك له . تعالي به هنا . 

فرفعتني كادي من تحت الإبطن » وقالت : 

انمض يا مو - اقصد يا بنجي . 

قالت امى » لا تحاولي ان نحمليه . الأ تستطيعن ان تقتاديه الي" 
ایعسر هذا على تفكىرك . 

قالت کادي » س ان احمله . ( دعيي احله يا دازي . » 

قالت دلزي : ١‏ أتستطيعين ان تحمليه وانت محجم البندقة . الرغوث 
کر عایاك . فاذهي وحافظي على المدوء كا امرك السيد جاسن . » 

0 اعلى الدرج بان ا . کان ابي هناك في تميصه » وكالت 
نظرته تقول : « هس . » فهمست کادي : 

« هل ماما مريضة؟ » 

وضعي فرش عله ودخانا غرفة امي . کان فيها نار . تعاو وط 
على الجدران . وف المرآة کانت نار احری . وجعلت ائ امرض . 
كان رأس امي معصوباً بقاشة . كان شعرها على الوسادة » والنار لا 
تبلغھا » غر انا كانت تلتمع على يدها حيث كانت خواتمها تاراقص . 

قالت كادي : « تعال وقل لاما تصبحان على خر . ) فذهینا الى 
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فراشها . ونحرجت النار من المرآة . ونمض أبى عن الفراش ورفعى 
ووضعت امي يدها على رسي . 1 

قالت امي وعيناها eT‏ : ر« ما الساعة ؟ » 

قال ابي: « السابعة إلا عشر دقائق . » 

قالت امي : « لم حن بعد وقت نومه . سيفيق لدى طلوع الفجر »› 
وانا لن استطيع تحمل يوم آحر كهذا اليوم . » 

قال ابي : « هدثي من روعاث . » ولمس وجه امی . 

قالت امي : « انا اعرف أنني لست إلا عبتا عليلك . ولكني راحلة 
عن قريب . وعندها ستخالص ما اسبيه لك من عئاء . » 

قال اہی : « هس ۰ ساحذه الى تحت .» ورفعی . ( هیا بنا › با 
غلام . لنترل الى الاسفل قليلا . ولكن علينا بامدوء بعض الوقت لأن 
کونان منهماك ي دروسه . ) 

وذهبت كادي وانحنت بوجهها فوق الفراش ودخحات يد أمى ضوء 
ا ع ر اي 

قال ابي : ماما مريضة . ستضعلث دلزي ني فراشاف . این کونان؟ 

قالت دلزي : ذهب فرش ليأتي به . 

وقف ابي يرمقنا وحن نمر . وسمعنا امى في غرفتها. وقالت كادي : 
ا و ا ر و 

قال ابي : (« عایک ان تکونوا عاقلىن › کلک »> هذه الليلة . 
ولا حدثوا اي ضجيج » لكي لا تقاقوا راحة ا .0 

قالت كادي : « لن حدث اي ضجيج . لا حدٿ اي ضجيج يا 
جاسن . » ومشينا على رؤوس أصابعنا . 

كنا نسمع سطح البيت . وكنت ارى النار ي المرآة ايضاً . ورفعتي 
كادي انية . 

وقالت : « هيا بنا الآن . وبعد ذلك لك ان تعود الى النار .هس.) 
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فقالت امي : « کاندس . » 

قالت كادي : « هس يا بنجي . ماما تريدك لدقيقة . كن ولداً 
عاقلا . تم تستطيع أن تعود » يا بنجي . » 

وانزلتي کادي وکت 

( دعيه هنا » ماما . وعندما ينتهى من النظر الى النار > فلك 
ان خریه ان ششت . ) ٤‏ 

ا : « کاندس . » فامحنت کادي ورفعتی . 

٠». وقالت امي + « کانداس‎ . E 

قالٽ كادي : و هس . ما زلت تستطیع ان تراها . هس .»۾ 

قالت امي : « تعالي به هنا . انه اکر من ان تحمايه انت . کفي 
عن المحاولة » والا آذيت ظهرك . ما من امرأة ثي اسرتنا الا وفانحرت 
الدنيا بقوامها . اتريدين ان تشبهى الغسالات بقواملك . » 

قالت كادي : « انا لا أجده ثقيلا“ علي" . اني استطيع إن اله .» 

قالت امي : « حساً اذن . أنا لا أريد أحداً ان محمله . ابن س 
سنن . لا » لا . لا تضعيه في حضى . ليقف على قدميه . ) 

قالت کادي : ( اذا أمسکت سکت . هس , ستعود پد 

حظة . هاك . هذه وسادتلك انظر . » 

قالت امی : ( لا یا کانادس . » 

E e e 7 ا‎ 
EE 

ورت الوس 

قالت امى : « الت تبالغن ي معاملته على هواه . وكذلك ابوك . 
ولا تعلمين انني أنا الي سأدفع الشمن فيا بعد . لقد دلّل ابوك جاسن 
وافسده على هذا الحو > . استغر قه الاقلاع عن دلاله سنتن کاملتن» 
وليست لدي شخصاً تلك القوة لاعادة مثل تلك التجربة مع بنجامين .» 
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قالت كادي : « لا حاجة الى ازعاج نفسلك به . اذ لذ لي ان 
اغی۔ به الس كدان با ن ٠.‏ 

فف 5 7 کی ا ا 
اباك أصر" على تسميتك بذلك اللقب السخيف»» ولذا فاني لن أرضى 
افق اع ا غ 0 و ق العوام . 
پنجامن . ) 

وا ي ۶ افر ال 

م قالت : (« بنجامىن .0 ونث وجهي بن راحتبها وأدارته صوبت 
وجهها . 

وقالت : « پنجامن . يا کاندس » خذې تلف الوسادة مه . » 

قالت کاندس : . سیبکی . » 

ی ی ا ا 
يتعل الطاعة . » 

وابتعدت الوسادة . 

قالت كادي : « هس پابنجي .( 

قالت امي : « اذهبي انت واجلسي هناك . بنجامن . ) 
وأمسکت بوجهي ازاء وجهها . 

وقالت : « كف عن البكاء . كف عن البكاء . ) 

غر اني ۾ اک فضمتي امي في ذراعيها وجعلت تبکي وبکیت . 

. اڭ الوسادة وامشکت ما کادي فوف راس امي . وسحیت امي 
الى الوراء في الكرسي واتکأت امي باكية على الوسادة الحمراء الصفراء. 

قالت كادي وهس . ماما . اصعدي الى غرفتاك واضطجعي تسار حي 
ي مرضلك . ساذهب بدلري . » واقتادتى الى النار ونظرت إلى 
الاشكال الناععة الوهاجة . وجعلت امع الار ومطح البيت . 


# تقصد تصفیر « کائدس » الى « كادي » . ( امرجم ) 
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وحماني أبي . وکانت رائحته كالطر . 

وقال : ( يا بنجي » هل کنٽ اليوم E E‏ 

و کان جاسن و کادي پتشاجران ٤‏ المرآة . 

قال ات : ١‏ اسعی يا كادي . » 

E 

قال ابى : « كادي . » وجاسن يبكى . وقد توقف عن الشجار» 
ولكننا رأينا كادي ما تزال تتشاجر أي المرآة وانزلي أبي ودخل المرآة 
وتشاجر هو ضا : فرفع کادي ۰ وهي تصارع . وجاسن مطروح على 
الأرض يبكي . وفي يده مقص" . وأمسلث ابي بکادي . 

قالٿت ا : قد قطح د بنجي کلها I E E‏ 

قال اہی : ( کالدس .) 

قالت كادي وهي تصارع » وآبني مساك ہا + «ساشق حلقه . سأشق 
حلقه . » وركلت جاسن . فتدحرج إلى الزاوية ٠‏ خارجاً من المرآة . 
وأتى ابي بكادي الى النار . فكانوا كلهم حارج المرآة . وم يبق فيها 
إلا النار . وكأنما نار ي باب . 

فال ایی ١‏ کس 6 کن اتر اماف ان عرض ي غرفتها | 

فکفت کادي وقالت : م« لفك قطح کل آل الي تناها أا 
وهورې وېنجي . لأنه حقعر . » 

قال چاسن : «» ا .)وقد اعتدل ي جاسته » وهو پيکي ا 
١‏ أعرف انما له . ظننتها جرائد قدمة .) 

قالت کادي : ( لا پد ذلك عرفت . ولکنا قطعتها . ) 

قال ابی : « هس + جاسن .» 

وقالت کادي : سأصنع لاف دمی الحری غداً. سنصنع دی كر ة. 
شالك الوسادة .. انظ إلبها . ي 

دحل جاسن . 


قال لسر : قلت لك الف مرة اسكت . 

قال جاسن : ما الأمر الآن ؟ 

قال لسر : « انه يرهق نفسه . لقد ظل على هذه الحال طيلة 
النهار . » 

قال جاسن : « اذن لاذا لا تدعه وشأنه . واذا عجزت عن إسکاته 
فعليلك ان تأحذه الى المطبخ . اما نحن فلا نستطيع ان نحصر أنفسنا في 
غرفة واحدة کا تفعل امي . ( 

قال لسار : «ولكن جدتي تقول لا تدخلوه المطبخ حى اهي ء العشاء.) 

قال جاسن : « اذن لاعبه واسكته . أأعمل النهار بطوله م أعود 
الى داري لأجدها دارا للمجانين . » وفتح الصحيفة وراح بقرأها . 

قالت كادي » انظر الى النار والمرآة والوسادة ايضاً » لا ضرورة 
لانتظارك حى العشاء لکي تنظر الى الوسادة . وجعلنا لسمع سطح 
البيت . ونسمع جاسن ايضاً يعيط وبصرخ من وراء الجدار . 

قالت دلزي : « تعال یا جاسن . هل تر کته وحده . ) 

قال لسر : العم ٠.‏ 

قالت داري : « این کون . کاد العشاء محضر . » 

قال لسر : « لا ادري . لم أرها . » 

فخرجت دلزي وقالٽ ي البهو : « کون . با کوان . لقد حضر 
العشاء . ۾ 

جعلنا لسع سطح البيت . وکانت رائحة کونتن کالمطر › ايضاً . 

وقال » ماذا فعل جاسن . 

قالت كادي » قطع دامى بنجي كلها . 

فقال کوننن »> اوصت ماما بألا ندعوه پبنجي . وجلس على البساط 
معنا . وقال » ليتها لا تمطر . اننا لا نستطيع ان نفعل شيئ ني المطر . 

وقالت كادي » كنت تتشاجر . اليس كذلك . 
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فقال کونن » شجار بسیط . 

قالت کادي » انه ظاهر عليك . وسيلاحظه ابي . 

فقال كونتن » لا ابالي . ليتها لا تمطر . 

قالت كونتن : « ألم تقل دازي ان العشاء قد حضر . » 

قال لسر : « نعم . » ونظر جاسن الى کونتن . م عاد الى قراءة 
صحیفته . م دخحلت کونتن . وقال لستر : « تقول انه کاد محضر .» 
وطفرت کونتن الى كرسي امي . فقال لسار 

ر سید چاسن . » 

قال جاسن . ( ماذا . » 

قال لسر : « اعطي ربعا . » 

قال جاسن : « لاذا . » 

قال لسر : « لكي اذهب الى السبرك الليلة . » 

قال جاسن : « ألم تقل دلزي انها ستأحذ لك ربعا من فروني . » 

قال لسر : ( احذت ربعا منها . ولکني فقدته . وقد متا إا 
وبنجى عنه طيلة النهار . اسأله . » 

قال جاسن : « اذك استدن ربعا مله . اما آنا قعل" إن اشتغل لقاء 
ربعي EE N AEs‏ وكانت النار في 
عينيها وعلل فمها . وكان فها أحر . 

قال لسر : ( حاولت ان ابعده عن ذلك اكان . » 

قالت کونن : ١‏ احرس . » فثظر الها جاسن . 

وقال : « ما الذي قلت لك بأنبي سأفعله إن انا رأيتلك ثانية 
غلام السرك ذلك . » وبقيت كوننن تتأمل النار . « أسمعت ما قلت .» 

قالت کونتن : لم > معت . لاذا لا تنفد قولك اذن . » 

قال جاسن : « طيب . اطمئي . » 

قالت كونين : ٠‏ أنا مطمئنة . » وعاد جاسن الى قراءة الصحيفة 
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الحری . 
جعلت اسمع سطح البيت . ومال ابي ا الامام وذظر الى كونان. 
وقال » هالو . من الذي غلب . 
قال كونتن : « لا أحد . أوقفنا المعلمون . » 
قال ابي : « من کان , آحرنی › ازوك . ( 
NOES UR‏ 
ال ایاعر بات ا 
قال کونتن : « لا شيء . قال انه سيضع ضفدعا في منضدتا › 
لن نجرؤ على ضربه . » 
قال ابي : « اوه . هی . وبعد ذل . ) 
قال كونتن : ١‏ نعم يا أبي . وبعد ذلك ضربته . » 
كنا نسمع سطح البيت والنار ونشيجا خارج الباب . 
قال ابي : ١‏ ومن اين له ان حصل على ضفدع في تشرين الثاني .» 
قال كونين : ( لأ ادري . » 
کنا لسمعهم . 
قال | « جاسن . » واخحذنا نسمع صوت جاسن . 
قال أبى : ١‏ جاسن . تعال هنا » كفاك بكاء . ) 
قال أب 4 كفاك كا اترك ان اجادك مرة إعرى وول 
جاسن وأجاسه في الكرسي بقربه . وجاسن ينشج . وسمعنا النسار 
لح البيت . وارتفع نشيج جاسن قليلا . 
قال ابي : « مرة أخرى ؟ » وسمعنا النار وسطح البيت . 
قالت دلزي » طيب . تعالوا الآن الى العشاء . 
کانت بالحة فرش کالمطر . وکانت رائحنه ککلب ایضاً . وکنا 
م النا ‏ وسطح اابيت . 


وسمعنا كادي تسرع بالمشي . ووقف أبي وامي بالباب » الذي مرت 
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به کادي » مسرعة » دون ال تاظر منه . کالت تسرع بالڻي 

قالت می : ( کاندس . ) فتوقفت کادي عن الشي 

قالت ادف : تم > ماما . » 

قال ابي J:‏ اسکي با کارولاین . )» 

قالٽ امى : ر تعالي هنا . ) 

قال اي : ١‏ اسکي يا کارولاین . دعیها وشأنا . 

جاءت كادي الى الباب ووقفت عنده » تنظر الى ابي وآمی . وطارت 
عيناها إلي » ثم عي . فأحذث أبكي . وارتفعم صوتي وبصت . ودحلت 
کادي ووقفت وظهرها ال الائط > وهي تنظر إل . واقر پت منها» 
باکيا » فتشتجت لاصقة” بالائط ورأيت عينيها وارتفعم صوت بٻکائي 
وجذبت فستاما . مدت يدها ولکني شددت وما . وسالت عيناها . 

قال فيرش »اسمك الآن بنجامين . اندري كيف اصبح اسملك الآن 
بنجامن . سيجعلون منلت لباناً: ازرق . وماما تقول ني سالف الأيام 
E‏ اسم احد الزنوج » واصبح قسيسا »> فلا نظروا اليه»وجدوا 
ائه لبان ازرق ايضاً . ولم يکن لباناً ازرق من قبل . وعندما نظرت 
اأيه امرأة حامل وجهاً لوجه ي ضوء القمر ٠‏ والقمر بدر » ولد ابنها 
لباناً ازرق ابضاً . وي إحدى الاماسي » وقد انتشر لي المكان زهاء 
عشرة اطفال من البان الازرق بلعبون » ۾ يعد الى البيت . ثم عثر عليه 
صيادو القنافذ ني الغابة » مفترساً حى العظم . اتعل من الذي افيرسه . 
اطفال اللبان الأازرق ھۇلاء افارسوه . 

کنا في البهو . وكادي ما زالت تنظر الي . ويدها على هها. فرأيت 
عینیها وبکیت . م صعدنا الدرج . ووقفت ثانية » لصق الحائط » وهي 
تنظر إل . وفتحت باب غرفتها » غر اني جذبت فستانها وذهينا الى 
اجام ووقفت لصق الباب تنظر إل . ثم غطّت وجهها بذراعها ودافعتتها 

« اللبان : العللك . 
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وأا ابکي . 

قال جاسن : ما الذي تفعل له . لاذا لا تاركه وشأنه . 

قال لستّر : انا لم امسه . لقد ظل طياة النهار على هذه الخال يازمه جلد. 

فقالت کونان : ينبغي ان نرسله الى جاکسن » فکیف پستطیع احد 
ان یعیش تي بیت کهذا . 

قال جاسن : إذا م يرق لك » فالأفضل ان تخرجي منه . 

قالت کونتن : سأخرج منه » اطمئن . 

قال فرش : ١‏ انسحب الى الوراء قليلا“ » لكي استطيع ان اجفف 
ساقي . » ودفعي الى الوراء قليلا . « إياك ان تبدأً بالعياط . ما زال 
بوسعات ان تراها . وهذا کل ما عليلك ان تفعل . فأنت لم تضطر الى 
الحروج ني المطر مثلي . لقد ولدت محظوظا وانت لا تعلم . » واستلقى 
على ظهره امام الثار . 

قال فرش : « اتسدري كيف اصبح اممك الآن بنجامين . اماف 
فخورة باك جداً . هذا ما تقوله ماما . » 

قال فرش : ١‏ إهدأ ودعي اجفف ساقي . ولا فأنت تعل ما انا 
فاعل . سأسلخ قفالة . ) 

كنا نسمع النار وسطح البيت وفارش . 

وض فرش على عجل وجرا ساقيه . وقال ابي اش 
يا فرش . » 

قالت كادي : « سأطعمه أنا هذه الليلة . فهر يبكي احياا عندما 
يطعمه فشرش . » 

قالت دلزي : « خحذ هذا الطبق الى فوق ثم ارجع بسرعة واطعم 
بجی . ) 

قالت کاديٰ : « ألا تريد ان تطعمك کادي . ) 

قالت كونتن » امن الضروري ان بضع ذلك الحف القذر على 
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المائدة . لاذا لا تطعمونه ني المطبخ . كأننا نأكل مع خنزير . 

قال جاسن » ان كنت لا ترضين عن طريقة اكلنا > فخر لك الا 
ثقربى هله الائدة . 

تصاعد البخار من رسكوس . كان جالساً أمام الطبّاخ» وباب الفرن 
مفتوح وقد وضع رسكوس قدميه فيه . وتصاعد البخار من الطبق . 
ووضحت كادي الاعقة في فى بسهولة . وكان في داخل الصحن بقعة 
سوداء . 1 

قالت دلزي » لا › لا . لن يزعجك لائية ابد . 

وانخفضت المحنويات عن العلامة . م فرغ الطبق » وراح . وقالت 
کادي :( اله جائم هذه الليلة . » وعاد الطبق . وما عدت ارى البقعة 
فيه . م رأيتها . وقالت كادي : « انه ميت جوعا هذه اليلة . انظري 
اکل 

قالت كونتن » اجل سيفعلها . كلس ترسلونه التجسس علي . اني 
اكره هذا البيت . وسأهرب . 

قال رسكوس : « سيستمر المطر طيلة الليل . » 

لقد هربت مدة طويلة » فا تجاوز بك موعد الأكل . 

قالت کونتن » ستری کیف سأهرب . 

قالت دلزي : « لا ادري ما انا فاعلة . لقد اشتد الألم في وركي 
الان محيث اكاد لا استطيع الح ركة. وما ذلك الا من صعود هذا الدرج 
وهبوطه طيلة المساء . ) 

قال جاسن ٠‏ لن ادهش . لا والله » لن ادهش لاي فعل تفعلينه. 

والقت کوان بفوطتها عل المائدة . 

قالت دلزي ٠‏ لا تقل ذلك يا جاسن . وذهبت واحاطت کون 
بذراعها . اجلسي يا حبيبي . وليخجل من نفسه › اذ يرمي بوجهلك 
ما هو ليس ذبا من ذئوبك . 
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قال رسکوس : ( هل حر دت" مرة اخرى . » 

قالت دلزي : AES‏ 

دفعت کون بدلزي عنها . ونظرت الى جاسن . وفمها احمر . 
وتناولت کاس مائها ورفعت ذراعها وهي تنظر الى جاسن . فأمسکت 
دازي بذراعها . وتعاركا . وانكسرت الكأس على الائدة وسال الماء 
علیها . ور کضت کونن . 

قالت كادي : « مرضت امي من جدید . ) 

قالت دلزي : « اي والله . طقس کهذا قد عرض اي انسان . 
مى ستفرغ من اكلك يا ولد . » 

قالت كونتن » لعنك الله . لعنلك الله . سمعناها ث ركض على 
الدرج . وذهبنا الى المكثبة . 

واعطتي كادي الوسادة »> وجعلت اتأمل الوسادة والمرآة والنار . 

قال ابي : «١‏ علينا بالمدوء اثناء اناك كونتن بدروسه . ما الذي 
تفعله يا چاسن . )» 

قال جاسن : ١‏ لا شيء . ») 

« ما رأيك اذن في ان أتي هنا لتفعله . » 

فخرج جاسن من الزاوية . 

فقال ابى : « ما الذي تمضغه . ) 

قال ان : ولا شيء. ) 

فقالث كادي : ( اله عضغ ورقاً مرة أخحرى . ) 

قال ابي : « تعال هنا يا جاسن . ) 

فنفخ جاسن ي النار . فأزت » واستقامت » واسودآت . م حولت 
الى رمادية » ثم راحب . وكان ابي وکادي وجاسن جلسون ي كرسي 
امي . وعينا جاسن مغمضتان من الورم وفه بتحرك » كمن يتذوق . 
ورس کادي على كتف ابي . کان شعرها کالنار وٺي عينيها نقط 
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صغرة من النار » وذهبت فرفعي ابي الى الكرسي ايضاً » واحتضنتي 
ادیب وکات اا ااه 

كانت رائحتها كالشجر . كانت الزاوية مظلمة» ولكن كان بوسعي 
ان ارى النافذة . جلست هناك القرفصاء واللحف في يدي . لم يكن 
بوسعي ان اراه » غر ان بدي کانتا تریانه وجعلت اسمع اليل وهو 
يقدم » ويداي تربان الف دون ان استطیع ان اراه انا » غير ان 
يدي تريان الحف » وجلست هناك القرفصاء وانا اسمع قدوم الظلام . 

قال لسر » أهذا انت هنا . انظر ما عندي . واراني اياه . أتعل 
اين حصلته . الأنسة کونتن اعطتي اياه . کنت اع انم لن يبقوني 
في الحارج . ما الذي تفعله في هذا المكان . لقد ظننت انلك تسللت الى 
الحارج . ألم تشبع انيا وربلا اليوم » فجئت لختىء في هذه الغرفسة 
المهجورة لتتمم وتدمدم . هيا معي الى فراشك » لکي استطیع الوصول 
هناك قبل البداية . أنحسب اني سألاعبك طيلة هذه اليلة . ستجد اني 
قد ذهبت حالما تنفخ تلك الابواق . 

م نذهب الى غرفتنا . 

قالت كادي : ( هله هي الغرفة الي تنام فيها اذ عرض بالحصبة. ما 
الداعي الى نومنا هنا الليلة . ) 

قالت دلزي : « ولاذا همات اين تنامون . وأغلقت الباب وجلست 
وأحذت تزع ثيابي . فبد جاسن پبکي . فقالت دلزي : ,هس .» 

قال جاسن : « ارید ان انام مع ماما . ) 

قالت كادي : « ولکنها مريضة . للك ان تنام معها عندما تشفى . 
ال كذلك يا دلزي ؟ ) 

فسکت جاسن » فقالت دازي : ١‏ هس» هس.) 

قالت كادي : « مناماتنا هنا . ولوازمنا كلها . كأننا انتقلنا الى 
بیت آخحر °( 
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قالت دلزي : « فالبسوها إذن . فكي ازرار جاسن . » 

ففکت كادي ازرار جاسن › فجعل ييکي 

قالت دلزي : ( ا أن ا . فسکت جاسن . 

نادت امي وهي في البهو « كونتن » 

ماذا » قالت کونن من وراء الجدار . وسمعنا امى تقفل الباب . 
وتطلعت من الباب فدحات وانحنت فوق الفراش وقبلني على الجن . 

وقالت امي »> بعد ان تضعه في الفراش ٠‏ اذهب الى دلزي واسألها 
ان کان م عة اعراض على ية فربة ماء حار لي . وقل ها ان كان ها 
اعتراض على ذلك فانبي سأحاول ان اقضي الليلة بدوما . قل ها اني 
أريد ان أعرف جراما . 

فقال لسر » نعم . هيا . انزع بنطلونلك . 

دحل کونان »> وقد اشاح کونتن بوجهه . قالت کادي 
« ما الذي IKE‏ 1 

قالت دلزي :۱( هس . هيا › ياب کام. أا انت يا فرش » 
فتستطيع ان تذهب الى البيت . 

زعت ياي ونظرت | إلى نفسي › نفا ا ذال لسر »صه. 
من العبث ان تبحث عنهم . لقد راحوا . وإذا بقيت على هذه الحال 
فلن نقم اك حفلة عيد ميلاد آحری . ألبسي ٿوي ¢ فسکت › تم 
وقف لسار ووجهه حو النافذة . تم ذهب إلى النافذة وتطلتع منها إلى 
الحارج . وعاد إلي وأحل بذراعي » وقال » ها هي قادمة . سكت . 
فذهبنا إلى النافذة وذظرنا منها . فرأيناها تخرج من نافذة كونتن وتتعلق 
بالشجرة . ورقبنا الشجرة وهي تز . وسرى الاهتزاز سافلا ني الشجرة 
ثم حرجت ورأيناها تبتعد على العشب. ثم ما عدا نستطيع رؤيتها.فقال لستر» 
هيا بنا . لحظة . أتسمع الابواق . عليلك بالفراش قبل أن أتناوللك برجلي . 

کان مناك سریران . استلقى كرتن غل السرن الا 4 رادار 
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وجهه بحو الحدار . ووضعت دلزي جاسن الى جانبه . وزعت کادي 
فستان) . 

قالتث دازي ١‏ انطري ای سر واللك . مدي الله على ان اماك لم ترك.) 

قال جاسن : « لقد وشيت ما وانتهيت . ) 

قالت دازي : ( لا شاث اناف فعلٽ . » 

قالت کادي « اثری ماذا جنیت بذلاث » يا مام >( 

قال جاسن :¦ ( ماذا جليٽ . » 

قالت دلزي : « لاذا لا تلبسين منامتلك . » وذهبٽ لتعن كادي على 
حل ميصها وسرواها › الت : « انظري الى ا ۾ وطوٽت 
ارو ال TT‏ مۇحرة كادي »› وقالت : « لقد نفد الطن 
الى جسملك . ولكناف لن تنالي حاماً هله الليلة . » e‏ الست کادي 
منامتها وقفزت الى فراشها وذهبت دازي الى الباب ووقفت ويدها 
على الضوء . وقالت : ( عاي باھدوء چا ا ( 

قالت كادي : « حستاً . لن تدخحل علينا ماما الليلة . ولذا فعاي 
ان تستمروا ي إطاعي <( 

قالت دلزي : ١‏ نعم . والآن ناموا . » 

قالت كادي : ( ماما مريضة . هی وبابا > کلاها مریض . » 

قالٽت دلزي : (هس. اموا » ا (٠‏ 

واسود"ت الغرفة » فما عدا الباب . م اسو" الباب . وقالت كادي : 
صه يا موري » » واضعة يدها علي . فبقيت ساكتاً . وصرنا نسم 
انفسنا . وجعلنا نسمع الطلام : 

م راح الظلام » ونظر أبي إلينا . نظر الى کونتن وجاسن › م 
جاء وقّل كادي ووضع يده على راسي 

فقالت كادي : « هل ماما مريضة جداً . » 

قال ا :+ ( کللا. استحسنان العتابة وري . ) 
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قالت كادي : (نعم .) 

وذهب ابي الى الباب ونظر إلينا ثانية . وبعد ذلك عاد اطلام « 
ووقف : الباب» م اسود“ الباب ثانية . فأمسكت بي کادي 
النوافذ »> حيث كانت الأشجار تغن › e‏ بدأ الظلام بالزوال 
ف اشکال وهاحة اعم » شاه دائماً ٤‏ حی حن کنت اغرق 5 النوم 
کا تقول کادي . 
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عندها سقط ظل عارضة الشاك على الستائر »> كانت الساعة ما بن 
السابعة والتامنة » لقد أفقت اذن في الوقت المطلوب ثانية » وأنا امع 
الساعة . كانت تلك ساعة جدي »› وعندما أهدانى اياها ابى قال : 
كونن » اني اعطيك ضريح الآمال والرغبات كلها . وانه لن الناسب 
الى حد العذاب ان تستخدمها لتكسب النهاية المناطقية الحمقاء لاحارات 
الانسان جميعها » وهي الي لن تنسجم وحاجاتك الشخصية اكر مما 
انسجمت وحاجات جد أو ابیه.انی اعطیات ایاها لا لكى تذكر الزمن › 
E a A e EA SE eA A‏ 
حاولا“ ان تقهر الزمن . لأن ما من معركة رمحها احد » قال ابي . 
لا بل ما من معركة حارب فيها احد . فالميدان لا يكشف للمرء الا 
عن حماقته ویاسه > وما النصر الا وهم من اوهام الفلاسفة والمجانن . 

كانت الساعة مسندة الى صندوق الياقة » وبقيت مستاقياً اصغي اليها. 
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اي » اسمعها . فأنا لا أحسب ان احداً يصغي الى الساعة عن قصد . 
وهل بلك حاجة الى ذلاث ؟ انلك لتستطيع ان تغفل عن صوتا مدةً 
طويلة » واذا هي ي ثانية من ( القكتكة ) تخلق ني الذهن استعراضاً 
طویلا“ متساسلا متلاشيا لازمن الذي فاتاف ان تسمعه . وکا قال اب 
لكأناك ترى المسيح عشي على مدى أشعة الضوء المديدة الموحشة.وكذاك 
مار فرنسيس > ذلاف القديس البار" الذي كان يقول ايتها المنية يا احى 
الصغبرة » دون ان تکون له اخحت . 

من خلال الجدار معت رفاص سریر ( شرف »۾ › م تعايه وشا 
يشحطان على الارض . فنهضت وذهبت الى منضدة الرينة وتحسست بيدي 
صفحتها وأصبت الساعة » فقلبتها على وجهها وعدت الى الفراش . غر 
E‏ 
الوقت بدقة تحدد حى الدقيقة » حيث اضطر الى ان ادير له ظهري وانا 
أحس ان لي ا کیو اکن ات الى كانت في مۇر رۇوسها حن 
كان فذاها فوقها » تحلك" وتضطرب . ااا ت الى ا ذاقنا 
ي ادات الكل الوك ,اني قال دات > دال اف ا 2 
صلب : انما استهلكته قرقعة دواليب صغرة . ولم تكن له احت 

وهکذاءحا لا ادر کت اني لا استطيع ان اراه » جعلت اتساءل عن 
الوقت . وقد قال ابي ان التكهن المستمر بشأن وضع عقربن الین 
على ميناء اعتباطي هو من دلائل وظيفة الذهن ليس الا افرازآء كالعرق . 
هكذا قال ابي . وانا اقول له : « لا بأس . » واعجب . م اعجب. 

لو كانت الساء غائمة لنظرت الى النافذة متأملا ما قاله في عادات 
الكسل والحمول . قاثلا“ لنفسي سيطيب همم ني « نيو لندن » ان يظل 
الطقس كذلك . ول لا يظل . شهر العرائس » الصوت اللاهث 
پد طلعت راكضة من المرآة » من العطر امكو م . ورود . ورود . 
السيد جاسن رتشموند كمبسن وعقيلتسه بعللسان زواج - ورود . 
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لسن عذاری كبعض الزهور . قلت زنيت باحدى عغارمي » يا ابي . 
ورود . ماكرة وهادئة باسمة . اذا التحقت مارفرد لسنة واحدة › 
ولم تذهب لرؤية سباق الرؤارق » فينبغي ان بعيدوا إليلث بعض الرسوم. 
فلياحذها جاسن . دعه يقضي سنة في هارفرد . 

وقف شربف ني الباب وهو يلہس باقته » ونظارته تتألق وردية 
كانما قد غسلها بوجهه . (اتغيب عن محاضرة هذا الصباح ؟ » 

« أتأحرنا كل هذا التأحر ؟ » 

فنظر الى ساعته وقال : ١‏ ٻقي على موعد قرع الجرس دقيقتان . ) 

١م‏ أعل اننا تأحرنا كل هذا التأحر . » 

كان ما زال بنظر الى الساعة » وله يتكور . وقلك : «علل أ 
اهرول . لا استطيع ان اغيب عن محاضرة احرى . وقد قال لي العميد 
في الاسبوع الماضي م وأعاد الساعة الى جيبه . فأمسكت عن الكلام . 

) الأفضل ان تلبس سروالاث وتر کض . ) قال فاكف وخحرج . 

مضت وذرعت الغرفة وأنا اصفي اليه من خلال الجدار . فدخحل غرفة 
الجلوس ني اتجاه الباب وقال : « ألم تتهياً بعد ؟ ) 

« لا. اسرع انت . سأصل ني الوقت المحدد. » 

وخحرج . الغلق الباب . وابتعد وقع قدميه لي الرواق . م جعلت 
امع الساعة من جديد . فأقلعت عن ذرع الغرفة »> وذهبت الى النسافذة 
وفتحت الستائر لأرقبهم وهم ير كضون الى الكنيسة»هم هم اذ يعار كون 
اردانہم الفضفاضة وهي هي اذ تعلو وتهبط »حامان الكتب نفسها ومرتدين 
الباقات المرفرفة نفقسها منجرفن كالأسلاب على فيض الماء »> و«سبود ). 
هذا الذي دعا شريف بزوجي . دعه وشآنه › قال شريف » فن کان 
كل ما لديه من عقل لا يستحثه الا علي مطاردة الرخحيصات القذرات ء 
ها همنا ؟ في «الجنوب » ينتابك اللحجل ان كنت ذا عذرة. والصبية 
والرجال كلهم يكذبون بشأن ذلاك . لأن البكارة أقل" شأنا في نظر 
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اللساء » هكذا قال ابى . وقال أيضاً ان الرجال هم الذين اخترعوا 
البكارة NS‏ قال أي إا کالموت : جرد حالة يبقى 
فيها الآحرون » فقلت » ولكن ان تعتقد بألا لا ہم » فقال: هذا ما 
محزننا من اي أمر مها يكن » لا البكارة وحدها » فقلت : ولم لم بتفق 
ان أكون أا الذي فقدت البكارة لا هي » فقال : ذلك هو السب 
ي ان هذا أمر حزن أيفا ۽ ما من شيء پستحق حى التبديل والتغير » 
وقال شربف ان کان کل ما لدیه من عقل لا يستحثه الا على مطاردة 
الات ااه و له : هل كانت لك أحت قط ؟ تکار . 
کا 

کان « سود » ي وسطهم كالسلحفاة في طريتق يعج بأوراق مينة 
تجرفها الربح » مشي وياقته حول أذنيه مشيته الوئيدة الألوفة . كان 
طالا في الصف المنتهي » من أبناء كارولاينا الجنوبية . وكان من دأب 
النادي الذي ينمي اليه ان يتباهى بأنه لم يركض قط ذهاباً الى الكنيسة 
راه ) يصلها يوماً في الوقت المحدد وانه يغب يوماً طوال السنوات 
لأربع ولم يبلغ قط الكنيسة او المحاضرة الأولى لابساً قيصاً على ظهره 
أو ا . فهو لي حوالي ا ي الى مطعم «طوميسن» 
فينناول قدحان من القهوة » وبجلس مم حرج جوربیه من يبه يزع 
حذاءیه ا ریا تر د القهوة . ولدى الظهر تراه لاسا قيصاً وياقة” 
کغره من الطلاب . فكان الأجرون مرون په راکضين » غر انه م 
سرع ې حطوه قط . وبعد لحظات كان الفناء حالياً . 

همل عصفور عر ذور الشمس وحط" على عتية النافذة» ورفع رأسه 
ال . كانت عينه مستديرة براقة . وکان رقي اولا بعن » واذا هو 
برقبني بالاخری »وحنجرته تضخ" e‏ من آي فشن .وات الاعة 
تدق. فأقلع العصفور عن نقل عينيه وراح يرقبني ي ثبات بالعين نفسها 
الى ان انتهت الدقات الرنانة a‏ يصغي اليها هو أبضاً . ثم 
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رف عن العتيه ورطار . 

ومرت برهة قبل ان تكف" الدقة الأحبرة عن الرنين. وبقيت ي اهواء 
خسو سة ارا ما مسمو عة مدق طوياة . كأغا الأجراس کلھا الي دقث 
فا مضى بقيت ترن ني أشعة الضوء الطويلة المحتضرة والمسيح ومار 
فرنسيس يتحدث عن أخته لأنهالوكانت جرد السقوط إلى اللححيم + لو كانت 
ذاك وانتهت . انتهت . لو كانت الأمور تنهي نفسها بنفسها . وما من 
أحد آلحر سواها وسواي . لو أننا استطعنا ان نأتى إما مريعاً . فيهربوا 
خا من الجحم إلاّنا . قلت لقد زنيت باحسدى المحارم يا أبي آنا 
الذي فعلدها لا ر دان امز » . وعندما وضع دالن از : دالن مر . 
دالتن امز . عندما وضع المسدس في يدي لم أفعلها . والسبب في احجامي 
هو انه سوف يكون هو هناك وکذلك هي وكذللك انا . دالنن ايمر . دالتن 
اعز . دالتن امز . لو أننا استطعنا أن نأتي إنما مريعاً . فقال أبي 
وذلاف أيضا امر عزن » فالناس لا يستطيعون أن يأتوا إا على 
القدر من الروع بل انهم لا يستطيعون أبداً أن يأتوا اما مريعاً جداً فهم 
غداة الد للأا a‏ ما کان مر عا اليوم > فقلت بستطیم المرء ان 
يتنصل من كل شيء فقال : أيستطيعم حةا . ولسوف انظر إلى القرار 
وأرى عظامی المغمعمة والاء العميق کالریح 4 کسفف ن الريح ¢ ولن 
يستطيعوا بعد زەن طویل أن يتبينوا حى العظام على الرمال البكر 
حى بوم يقول الله « قوموا ۲ لن يطفو إلى السطح ل۹ المكواة : 
الأمر ان تدرك ان ل ي ء i‏ يسعفلف ی الدين ولا الكرياء 
ا شيء آحر بل ان تدرك ناف لست محاجة ای آي عون . دالين 

ی ل ی E‏ مستلقية معرضة 
ترفع نفسها ضاحكة » امسك بأبيه بيدي محجماً » راثا » ناظراً 
إياه موت قبل ان عيا . وقفت' ني الباب دقيقة . 

ذھبٽت الى منضدة الز نة وتناولت الساعة » وو جهها U‏ بزل ای أسفل. 
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وقرعت بلتورها على زاوية المنضدة وأمسكت محطام اازجاج ي كف يدي 
وأفرغته ني النفضة ثم نزعت العقربين ووضعتها في النفضة . وبقيت 
الساعة تدق . وجعلت وجهها إلى فوق » لأرى الميناء الفارغ عا وراءه 
من دواليب دقيقة تتكتك » غير عارف ما أفعل غير ذلك . والمسيح 
مشي عل حر ة الجليل وواشنطن يرفض ان پکذب . لقد عاد أي مرة 
من معرض سان لويس ومعه تميمة لجاسن : منظار صغبر تحداق فيه 
بعين واحدة فيرى ناطحة سحاب » ودولاب هواء شبه بالعنکپوت 
E E RE Se gE EE A,‏ 
امامي يتأ . فوضعت الساعة من يدي وذهبت الى غرفة شريف وجلبت 
اليود وصبغت به الجرح . وأخحرجت بقية قطع الزجاج من العواف 
بالمنشفة . 

أحرجث طقمين من الثياب الداخلية »مع الحوارب والقمصان والياقات 
والأربطة »> وحزمتها ي حقيبي الکرى . لقد وضعت فيها کل شي ء 
فما عدا بدلي المحديدة واخرى قدمة وزوجي أحذية وقبعتان» وکتي . 
وحهملت الكتب إلى غرفة الجحلوس وكو متها على المنضدة » تلك الكتب 
الي كنت احضرنما معي من البيت ولك الي قال أبي كان السيند يعرف 
فا مضی بكتبه ؛ أما اليوم فيعرف بالكتب الي يعداها لاصحاہا 
وأقفلت الحقيبة وعنونتها . ودقت الساعة ي دبع دورما . فتوقفت وأصغیت 
الى أن تلاشى الرنن . 

استحممت وحلقت . وقد آلم الماء اصبعي قليلا“ »> فصبغته ثانية . 
م ارتديت بدابي الجديدة ولبست ساعبي وحزمت البدلة الأحرى والملحقات 
وآلة الحلاقة والفرش ني حقيبي اليدوية » ولففت مفتاح حقيببي الكر ى 
في ورقة وضعتها ني غلاف كتبت عليه عنوان أبي » وكتبت الرسالتن 
المقتضيتين وجعلت كلا منها ني غلافها . 


م يكن الظل قد انقشع كله عن شرفة المدحل » فوقفت داخحل الباب 
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أرقب الظل يتحرك . فهو يكاد يتحرك مرثاً » زاحفاً الى اللحلف الى 
ما هو داحل الباب » دافعاً بالطل الى داحل الباب . غر اا كانت 
قد بدأت بالر كض عندما سمعته . وني المرآة كانت تركض قبل ان 
أدرك ما هو . بسرعة » وقد رفعت أذياما على ذراعها حارجة من 
المرآة کسحابة » ونقا ما يدوام في لم مستطيلة وكعباها هشان منطلقان › 
قابضة على ثوا لصق كنفها باليد الاخرى»خارجة من المرآة . الروائح 
الورود الورود الصوت الذي ضوعت أنفاسه ني أرجاء جنة عدن . ثم 
عبرت" الشرفة ول أستطع ساع كعبيها ثم اقتحمت' ضوء القمر أشبه 
بسحابة » وظل نقابها العائم مجري عر العشب »> الى وسط الحشسير . 
وانطلقت من ثوا » ممسكة بنقاب الزفاف » الى وسط الجر حيث 
تي بي أي الندى الله الله الشراب وبنجي نحت الصندوق بجأر . كسان 
لابي درع فضي ي شكل ۷ على صدره الراكض . 

قال شريف : ( لم تأت الى المحاضرة ... ما هذا » أعرس أم 
جنازة ؟ » 

قلت : ( لم أستطع ( 

« وكيف تستطيع بكل هذا امندام والترويق . ماالأمر ؟ أظننت 
ان اليوم الأحد ؟( 

فقلت : « لست احسب ان الشرطة ستعتقلبي لاني ارتديت بدلي 
الحديدة ذاتٽت مرة . » 

ر کنت افکر في طلاب « ايدان »» . هل جعلت تأنف من 
حضور المحاضرات أيضاً ؟ » 

« اريد ان آكل اول . » كان الظل قد انقشع عن الشرفة . 
فخطوت" الى ضوء الشمس »› لاجد ظلي ثانية . ونزلت الدرجات وهو 
على عقي" . ودق" نصف الساعة . م توقفت الرتات وتلاشت . 

« ميدان هارفرد » وهو القلب من مديلة كبر دج » ماساشوست . ( امرجم ) 
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م يكن ٠‏ الشماس » في داثرة الريد أيضاً . ألصقت الطرابسع على 
الغلافين › و ادها الى ابي ووضعت رسالة شريف في جيي 
الداخلي م تذ کرت ۸ی ر الشماس لاحر مرة . كان ذللك يوم 
منح الاوسمة » وقد ارتدى برّة ١‏ جيش الجمهورية الاعظم » › وسط 
العرض العسكري . فلو انتظرت بعض الثيء عند أي منعطف لرأيته في 
اي عرض عسکري قادم . فالعرض السابق جری یوم عید میلاد کولومبس 
او غاريبالدي او غبرها . لقد كان في فرقة « كناسي الشوارع » › 
يبس قبعة كالمدخحنة » وحمل علماً ايطالباً طوله بوصتان » وهو يدن 
سیچارا بن اکان والکازف:. اغتر ان آعر عرض اله کان عرف 
١‏ جيش الجمهورية الأعظم شري ال د فا٠‏ 

« اليك به ! أنظر كيف جى جدك على ذلك الزجى ا 

فقلت : ( نعم . أن بوسعه الآن ان يقضي اليوم ٿلو اليوم د 
في الاستعراضات . ولولا ما جناه جدّي لکان عليه ان يشتغل کالقوم 
البيض . » 

۾ اره في أي مکان . الا اني لم اعرف قط زيا تراه عندما تريده» 
حى ولو كان من الذين يشتغلون » اهيلت عن الذين ينعمون رات 
الارض دوا شغل . جاءت احدى سيارات الباص» فاستقلاتها الى ألمدينة 
وذهبت الى مطعم بار کر وتناولت فطورا طا ۔ وبیما کنت اکل معت 
الساعة تدق . فلا بد للمرء » ولا ريب » من ساعة واحدة على الأقل 
يفقد فيها شعوره بالوقت » وهو الذي قضى زمناً أطول من التاريخ ني 
حاولته الانسجام مع سيره الآلي 

عندما انتهيت من افطاري اشتريت سيجاراً . قالت الفتاة ان الواحد 
من افضل انواع السيجار يباع مخمسين سنا » فأخحذت واحداً وأشعلته 
وحرجت الى الشارع . ووقفت هناك وسحیت فسن » مم أسكته 
يدي ومشیت باتجاه المنعطف . فررت بنافذة ساعاتي" » ولکني أشحت 
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عنها قبل ان يفوت الأوان . وعند المنعطف احاط بي اثنان من صباغي 
الأحذية » كل من جانب » يصيحان وينعقان » كغرابن اسودين . 
فأعطيت احدها السيجار والآحر عشرة سنتات . فر كاني وشأني » وراح 
صاسحب السيجار محاول بيعه للاحر بالسنتات العشرة . 

كانت هناك ساعة كبرة ترتفع شاهقة في ضياء الشمس . فخطر لي 
ان المرء اذا ما أعرض عن فعل شىء ما » دفعه جسده بالحيلة الى فعله» 
وکأنه لا يعي ا د ف محر عتقي » م جعلت 
امع الساعة تتكتك ي جيي وبعد لات ایت عي الاصواث 
الاحرى جميعها غر مبلق إلا على الساعة الي ي جيي . فاستدرت 
ي الشارع > عاثداً الى النافذة . وكان الساعاتي يعمل على الماضدة حلف 
النافذة . وكان بادي الصلم . وي عينه منظرة انبوب معدني ممسمر في 
وجهه . ودخحلت . 

كان المكان يضج بالتكتكة » كالزيزان بين حشائش أياول» وسمعت 
ساعة کبرة على الحائط فوق رأسه . فرفع رأسه نحوي » وعینه کبرة 
غائمة دافقة وراء المنظرة . احرجتٽ ساعي وناولته إياها , 

ر لقد کسرت ساعي (٠‏ 

فقلبها ي يده وقال : « اي والله لقد کسرما . لا بد انلك دست 
عليها . ) 

. نعم يا سيدي . اوقعتها عن المنضدة ودست عليها ي الظلام‎ «١ 
) . ولکنها ما زالت تدور‎ 

فأعمل عدته ي ظهرها وفتحها وسلط عليها عینه . « تبدو صاللة. 
ولكن لا استطيع التأكد حى أفحصها . سأفحصها بعد الظهر . » 

فقلت : « ساي ما اليك فيا بعد . قل لي من فضلك ›» هل ٻپين 
هذه الساعات الي في النافلة ساعة مضبوطة . » 

فأمسلك بساعبي ني كفه وصوآب نحوي عينه الغائمة الدافقة . 
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فقلت : « لقد راهنت أحد الناس . ونسيت نظارتي هذا الصباح .» 
قال : « لا بأس » لا بأس . » ووضع الساعة عنه وقام نصف 
نة ن امد وط عر ااج :م ر ع ال دارو[ 
فقاطعته : ٠‏ لا تقل لي › ارجوك يا سيدي . ما عليلك إلا أن 
خر نی ان كانت احداها مضبوطة . ) 

فنظر إلي ثائيسة » واستوى على مقعده ورفع منظرته إلى جبينه > 
فخلفت حلقة حراء حول عینه » ولا زالت بان وجهه امه کأنه عار 
أجرد . وقال : « ما الذي تحتفل به اليوم ؟ مباق الزوارق لن يكو 
حى الاسبوع القادم . اليس كذلك ؟ » 

١ -‏ بل با سيدي . هلا احتفال خاص . عيد ميلاد . هل بان 
ساعاتلك ساعة مضبوطة . » 

« كلا . لمال تنظّم وتضبط بعد . فان كنت تنوي شراء 
احداها . ۾ 

١ -‏ كلا يا سيدي . لست ماجة الى ساعة . ففي صالوننا ساعة 
كبرة . وسأصلح هذه . » ومددت يدي . 

E EO 

« سأعيدها فيا بعد . » فتاولي الساعة »> ووضعتها في جيي . 
وما عدت اسمع صونما بين اصوات الساعات الأخرى كلها . , شكرا 
جزيلا“ . أرجو الا اكون قد بددت وقتلك . ) 

«١ -‏ لا بأس . أحضرها عندما تريد . او ليس الأفضل ان تؤجل 
احتفالك الى ان نكسب سباق الروارق ؟ » 

- ( معقول جدا » پا سيدي . ) 

وخحرجت » مغلقا الباب على التكتكة . ولا ادرت وجهي نحو النافذة 
رأيته برقي من وراء الحاجز . كان في النافذة حوالي عشر ساعات: 
عشرة أوقات محتلفة » ولكل منها ما لساعي دون عقارم-اا من تأكيد 
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جازم متناقض . الواحدة تناقض الاخرى . كنت امع ساعبي تنكتاكث ي 
جيي ۰ وا ا م یکن مة ما 
تستطیع قوله حى لو ان احداً رآها . 

وهكذا قلت لنفسى إن حذ تلك الساعة . لأن ابي قال ان الساعا 
تلحر الزمن OTE‏ ان الزمن مت لا عالة ما دام مفتتاً بدوالیب 
صغخيرة ؛ ولن تعود الحياة الى الزمن الا عندما تقف الساعة . كان 
امقر ان دين أفقا باشراف طفيت. ٠٠‏ أفبه نورس طمن الرأيح ,اوها 
ملقلان بکل ما أسيت له كالال مثقلا بالماء ؛ على حد قول الزنوج. 
لقد عاد الساعاتي الى عمله ثانية مطأطىء الرأس فوق منضدته» والانبوب 
متسمر لي وجهه . وشعره مفروق ي الوسط > وعتد الفرق فيه الى 
ابقعة الصلعاء »> كمستنقع مجفف ني شهر كائون . 

رأيت حانوت الادوات الحديدية عبر الشارع . لم اكن أدري انك 
تشترون المكاوي بالرطل . 

فقال الكاتب :« وزن هذه عشرة أرطال . » غبر انا كانت اکر 
حجما ما توقعت . فألحذت ائنتن کل منھا ستة ارطال» 
انبا تبدوان أشبه محذاءين مرزومن . وقد أحسست ا قيلت معا » 
غر انی تذکرت من رتا قال اہی عن التهاية النطقبسة الحمقاء 
ل ا ا ا افر ارسي الى اتل فا ا 
لتطبيتق ما تعلمته في هارفرد . قد افعل ذاك بنهاية السنة التالية » اثلا 
نسي لعل الرء محتاج إلى سنتعن من الدراسة الجامعية قبل أن جيك 
فعل ذلك . 

لقد كانتا ٹقيلتن في اهواء .اعت الحافلة ‏ فركبتها » دون ان أرى 
اللافتة الي في مقدمتها . كان مليثة بالركاب » وجلتهم ممن يبدو عليهم 
اليسار » يقرأون الصحف . وكان المقعحد الحالي الوحيد بالقرب من 
زجي » يلس قبعة ١‏ دربي » وحڏاءين مصپوغين› وقد أمسك بعقب 

ا هةا ضرب من د الترام ١‏ وقد تكون واحدة من حافلات مقطورة معا « المترجم ١‏ 
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سپجار مطفاً . كنت اعتقد فيا مضى ان « الجنوبي" ينبغي عليه دائا 
ان يکون 2 پوخود الزنوج > ظا ان « الشماليين » يتوقعون منه 
ذلك . فلا جشت الى الشرق» لأول مرة جعلت أردد لنفسي « عليك 
لا شی ان تظر ایم کاوین لا کزارج مید راو ل يتفق اني 
ما الف في مع الكثر منهم > لأضعت الكثر الوقت 0 
بل ان آعل از ان آرت آي اتظر ال اا جميعا › البيض منهم 
والسود على السواء > هي ان تنظر اليهم وفق ا الى انفسهم › 
تدعهم وشأنهم . وكان عند ذلك ان ادركت ان الزنجي ليس 8 
بقدر ما هو ضرب من السلوك » كأنه الانعكاس المقابل للاناس البيض 
الذين يعيش بينهم . ولکني حسبت بادیء الامر ان لا بد لي ان افتقد 
وجود الكشرين منهم حولي إذ حلت ان الشماليين الوني افتقدهم »غر 
اني لي الواقع لم افتقد رسكوس ودلزي والاحرين حى صباح ذلك اليوم 
في فرجينيا . أوقفث القطار > فأفقت ورفعت مظلة النافدة ونظرت إلى 
الحارج . كانت المافلة تسد تقاطع السكة بالطريق » حيث كان سياجان 
ابیضان پنحدران مع التل ثم ینایان سقفلا کقرن لم يبق من هیکله إلا 
بعضّه » وكان هناك زنجي راكباً بغلا“ وسط الأخاديد المتصلبة بنتظر 
حر ك القطار E‏ 
امتطى بغله كاسياً رأسه بقطعة من بطانية › فكألها قد بنيا هناك مع 
السياج والطريق » او مع التل »> كأنا قد نحتا من التل نفسه» كلافتة 
أقيمت هناك تقول : انك بن أهلك من جديد . لٺم يکن تحته سرج › 
فتدلت قدماه حى كادتا تلامسان الارض . اما البغل فكان اشبه بالأرنب. 
ورفعت النافذة . 

وقلت : « امع يا عم . هل هذه هي الطريق ؟ » 

« يقصد بالشرق الساحل الشال الشرفي من الولاياث المعحدة» حيث توجد ولاية« نيو الجلند ٠»‏ 
واهم مدنہا پوسطن الى تقع بقربها مديئة كمبردج مقر جامعة هارفرد . (المر جم) 


¥ 


. ماذا يا سيدي ؟ » نظر الي“ م حل" البطانية وتحاها عن اذنه‎ ١ 

قلت : ر حح هذا هدية لعيد اليلاد ! » 

« اي والله ان العيد قادم . لقد أمسكت بي ٠»‏ اليس كذلك؟» 

«سأحلي سبيلاف هذه الرة . »وسحبت سروالي من السرير الصخر 
المعلق وأحرجت مئه رع دولار . « ولكن حل الحذر ني المرة التالية . 
سأعود وأمر من هنا بعد رأس السنة بيومىن » فخذ اذ ذاك الحذر . ) 
وقذفت بالربع اليه من النافدةءقائلا“ : « اشر لك هدية لعيد الميلاد. » 

فقأال : ( نعم يا سيدي . » وترجل والتقط اربع وفر که على ساقه. 
« شكراً يا سيدي الشاب » شكراً. ١م‏ بدأ القطار بتحرك . فأحرجت 
رأسى من النافذة الى امواء البارد » ونظرت الى الحلف . لقد ظل 
واقثاً هناك قرب بغله الضامر الشبيه بالارنب » کلاهما رٹ ساكن غر 
E E‏ 
فصر ة وتلاشيا عن الانظار تلاش ناعا > وقد علتھا ساء صبر رث 
لا يعرف الزمن » هدأة سكولية لا تعرف القلق : انه ذلك المزيج من 
العجز الصبياني التهىء والأمانة المناقضة لنمسها » وهو مزيج محنو عليه) 
ويدافع عنهاءمزيج حب حباً مخرج على العقل ويسلبها على مهل ويراوغ 
المسؤولية والواجب بوسائل اجهر من آن تسمى حى بالخديعة ولا يؤحذ في 
السلب او المراوغة الا بذلك الاعجاب التلقائي الصريح بالمتتصر »> الذي 
محسه المرء الكرم ازاء من يغلبه في مسابقة عادلة » ويرافق ذلك كله 
تسامح كدف" لا يتقاعس ازاء اطوار القوم البيض الغريبة كتسامح المد" 
ازاء اطفال مزعجین ینضحون بکل ما لا پستطاع توقعه ‏ وهو تسامح 
كنت قد نسيته . واذ جعل القطار ينساب خلال الفجوات الدافقة وازاء 
التلاع الصخرية حيث كانت الحر كة جرد صوت مكدود من النافشة 
والعجلات مرسلة الان والعال الارلية تتلاثى ي الفضاء الكشيف»رحت 
طوال ذلك اليوم افكر ببيتنا وبلدتنا » بالمحطة القفراء والطين والزنوج 
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واهل الريف يزدحم الميدان مم شيثا فشيثاً » والمكان يعج بدمى القرود 
والعربات والحلوى في الأكياس والشموع الكبرة ناتئة هنا وهناك »> 
فتتحر ك أحشائي کا كانت تتحرك ثي المدرسة كلا دق الجرس . 

م اكن اشرع ثي العد حى تدق الساعة ثلاث . ثم اروح اعد حى 
الستعن » ٠‏ احد اصابعي ومفکراً بالاصايع الأربع عشرة الأحرى 
ا تنتظر أن اطو ا > او الثلاث عشرة او الائني عشرة او الماني أو 
السبع » الى أن أدرك على حن غرة الصمت والأذهان اليقظة » فأقول: 
نعم یا ست ؟ ۾ فتقول الست لورا: « املك کون › اليس كذلك؟» 
ويلى ذلك «زيد من الصمت والأذهان البقظة القاسية والأيدي النتفضة 
ا قل لکونان من اكتشف مر المسيسي » يا هاري . ) ١‏ دي 
سوتو . » ثم تذهب عي الأذهان ». وبعد برهة تساورني اللحشية من 
اني تأحرت عن الأحرين فأسرع ني المد" وأطوي اصبعاً آخر » ثم 
احشى ان اكون بالغت في السرعة فأبطىء > ثم أخاف وأسرع ني العد 
مرة أخرى . وهكذا لم أفاح يوسا لي ارچ متكافا مع الجرس › 
وطوفان الأقدام الي سرعان ما تقح ر ك شاعر! راب الارض الشحطة»› 
والنهار کلوح زجاج أصابته ضربة حادة حفيفة » فتتحرك أحشائی ٤‏ 
سا کا ي جلسي . متحر کا ساکاً ف جلسي . وقفت ف الباب دقغة. 

بعیط . بنجامن ابن شبخوخي یعيط . کادي ! کادي ! 

فجعل بېکي فذهبت ولسته . صه . لن هرب , صك . 
فسکت . يا دلزي . 

إنه يشم ما تریدین ان تقولیه له عند ما يريد . فلا حاجة به الى الأصغاء 
او الكلام . 

أيستطيع ان يشم" هذا الام الجديد الذي أطاق عليه ؟ أيستطيع أن 


> 


» 


يشم سوء الحظ . 
ولي يزعج نفسه بالحظ ؟ لن يؤذيه الحظ ني قليل او كشر . 
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اذن اذا غیروا اسمه إن لم بکونوا محاولون اسعاف حظه ؟ 

وقف القطار »> وسار » ووقف ثانية . فرحت أرقب من النافذة 
أعالي روس الساباة تحت قبعات القش الي ما حالت الواما بعد . . 
كان هناك في القطار نساء مان السلال »> وبداً عدد الرجال المرتدين 
ا ل ا وات اا 

لمس الزنجي ركبني وقال : «العفو . » فدفعت ساقي جانباً لأفسح 
له جال المرور . وكنا الآن نسر محاذاة جدار م يرجم قرقعة 
NEE A‏ ارافعات a‏ ورجل, ا 
القبعة غرز لي رباطها غايونه . م جعات ائم رائحة ما » وي فجوة 
في الحائط ليحت بريق ماء وساريتعن »> ونورساً ساكناً ني الفضاء » 
ا کو مر چ اوی رقو 
وتضست من خلال سترتي الرسالتن اللقن كتبتها . وعندما وقف القطار» 
ذزلت منه . 

کان اسر شرا لاحت ارا کے .وکر لمر کت ساخة رة 
على جانب من مقدمته > والدخان يتصاعد منها » أما ال ركب نفسه 
فکأنه ينساب دونما وسيلة ترى . وكان يقف ني مقدمة الم ركب رجل 
عار حى الحصر يلف حبلا »> وجسمه ماوح بلون ورقة التيغ . وعند 
الدفة رجل آحر يلبس قبعة قش لا سقف ها . نفذت السفينة خلال 
الس خر هة ف لاع العارية كطيفٍ E E‏ 
الgۇخرة‏ حوم ذوارس ثلاثة ال 

وعندما انغاق الجسر عرته الى الضفة الأحرى واتكأت على السياج 
المشرف على بيوت اازوارق . كانت العوّامة مهجورة والابواب مغاقة . 
فا مىجدفون ٤‏ مثل هذا ان حر جون عضرا ٤‏ وسار حون قبل ذلا . 
ل ایر ا وا ا السياج » وظلي مستلقيا على للماء س 
أسهل ما خحدعته فا عاد مجر لي ! مسون قدا على الأقل E‏ 


NE 


لدي شيا ره به في الماء ممسكاً به الى ان يغرق › وظلٴ الطرد 
کحذاءین مرزومین ملقى“ على الاء . يزعم الزنوج ان ظل الغريق يتر قبه 
في الماء طيلة الوقت الى ان يغرق . كان يتألق ويتلألاً »> كأنه يتنفس» 
والعموامة بطيئة كالتنفس أيضاً » والأسلاب نصف مغمورة »> تساب 
أعقاما نحو الببحر وكهوف البحر ومغاوره . إن وزن للاء الذي محل 
غ کا کک ا اک ی ا 
کاھا » ا مسطحتان تزن كلتاهما ستة أرطال » هما معا أثقل 
من مكواة خياط فحمية واحدة . يا للتبذير الآّم »> كا تقول دازي . 
لقد عرف بنجي ان جدتي ماتت . فبکی . لقد شي الواقعة . شَها . 
عادت الساحبة نزلا بانجاه التيار وهى تقص" الماء اسطوانات طريلة 
تقدحرج ولبز العامة أحرا بترجيع مرورهاء وتترفح العرامة على الاسطراة 
ال جا فة ورت ر ان ك ار الات رن راان 
محملان قارا ف > وضعاه تي الماء »> وبعد برهة حرج جرالد بلاند 
ومعه المجاذيف . كان يبابس سروالا من الفلاناة»وسترة رمادية » وقبعة 
قش صابة . لقد فراً هو أو قرأت أمه »> ذاٽت مرة ٤‏ مکان ما أن 
الطلاب ني اكسفورد جذفون لابسين بنطلونات الفلائلة وقبعات القش 
الصلبة »> فكان إن اشتريا لحرالد تي اوائل آذار من احدى السنىن قارباً 
مجذافن فغدا الى النهر بالفلائلة والقبعة الصلبة . ورغم أن جميع الذين 
كانوا ني دور الزوارق هددوه باستدعاء الشرطة » الا أنه استمر" ني 
تجذيفه . وقد جاءت أمه ني سيارة مكتراة » مرتدية بذلة من الفراء 
ا بي لة مستکشف قطي > وودعته ي ريح سرعتها خسة وعشرون 
میا ي الساعة » ۴ عمرة e‏ من ll‏ الجليد النسابة كالدراف 
القذرة . ومنذ ذلاث الحن آمنت بأن الله لیس ریاضياً وسیداً مهذباً فحسب» 
بل انه من ولاية کنتا کي ارفا . ولا اقلع وابتعد حادت عن الطريق 
واحدرت الى النهر انية وراحت تسوق سيارتما ببطء موازاته . فقالوا 
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لو رأيتها عندئذ لما حسبت ان الواحد منها قد شاهد الآحر من قبل ابداًء 
كأنا ملاف وملكة »> لا يتبادلان النظرات » وها منطلقان جنا الى جنب 
عر ولاية ماساشوسټتس ي مدارین متوازین ککو کین ي الفضاء . 

جلس ي قاربه > وأحل ذف : انه مجيد التجذيف الآن . ولا بد 
له من ذلك . فقد زعموا ان 0 حاولت ان تصرفه عن التجذيف لينعل 
شيا آنحر لا بفعله » أو يعجز عن فعله بقية طلاب صفه »> غير اله 
رکب رأسه هذه الرة بعناد ان جاز لا ان نصف بالعناد جاسته المتكررة 
تلك ي أو ضاع من سأم الأمراء؛ بشعره الأصفر اعد وعینيه البنفسجيتين 
وأهدابه الطوياة وملابسه النيويوركية و اسار سات اة لر دة ى 
التحدث الينا عن حيول جرااد وزنوج جرالد ونساء جرالد . ولا ريب 
في ان الآباء والأزواج من أهل كنتا كي حمدوا الله وشكروه الف مرة 
عندما دفعت جرالد الى كمبردج . وقد كانت ها شقة في المدينة » كا 
كانت رالد أيضاً شقة » عدا غرفتيه في الكاية . وقد وافقت على 
معاشرته اياي لاني ¢ على الاقل » کشفت عن حس, ي غر هادف 
بضرورة نبل التصرف مدفوعاً بکوني قد ولدٽ چنوبي رط ا 
وکان نة نفر آخر تتمتسع جغرافيته بامؤهلات الطلوبة ر الح الادلى 
منها ) . لقد عفرت" له ذلاف » على الاقل . أو غضت النظر عله . 
بيد انما منذ ان القت بسبود خارجاً من الكنيسة وقال اما ليست من 
كرائم السيدات فكرائم السيدات لا رجن من بيوہن ي مال تلك 
الساعة من اليل » لم تستطع قط ان تغفر له ان" له أسماء خمسة» ما فيها 
لقب إحدى أسر الدوقات الالجليزية . ويقيني انا ءزت نفسها عندئذ 
باعتقادها بان رجلا ما من آل مینغولت او مورتار مرد یوما على اسرته 
وتورط مع ا ار لف ووا ا و هل ر ت 
من احتراعها أم لم يكن . فلقد كان سبود بطل العام في التسكع » دون 
قید أو شرط . 
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أضحى القارب الان نقطة بعيدة » واليجذافان يلتمعان في الشمس 
بانتظام > کان القارب سير سه بالخمز ات ., 

هل كانت لك أخت قط ؟ ل ولکن کاهن عراهر . 

هل كانت لك أخحت قط ؟ كانت لدقيقة . عواهر . 

لا عاهرة وقفت ي الباب دقيقة . دالتن إعمر . دالنن إعز . قصان 
دالآن . كنت داثماً أظنهسا من اللحاكي »> من خاكي المجيش » الى ان 
وجدت انما من الحرير الصيني القيل أو ا الفلانلة لالا 
تزيد من سمرة وجهه وزرقة عينيه . دالن إعز . لقد كاد يكون نبيل 
المحتد . من اثاث المسرح . ورق مقوّى › فإذا ما لمسته ‏ آه»اسبست . 
وليس بالرونز تماما . ولكن لن تراه في البيت . 

تذكر ان كادي أيضاً امرأة . ولا بد ۵ا من ان تفعل ما تفعسل 
لاسباب نسائية أيضاً . 

لا تداعینه إلى البيت يا كادي؟ لاذا تفعلين ٠ا‏ تفعله نساء الزنوج 
قي المرعى والحندق والاحراش المظامة متخفية عنيفة ملتهبة في الاحراش 
المظلمة . 

وبعد مدة كنت أصغي الى ساعي وجعات أحس" الرسالتن تخشخشان 
حلال سترتي » لصق السياج . واتكات على السياج أرقب ظلي» وكيف 
حدعته . ومشیت محاذاة السياج > غر ان بدلي افا كانت قاتمة 
وبوسعي چ يدي" وأا ارقب ظلي > وکیف اني حدعته . ودخلت 

طلرصيف المرفاً م سرت شرقاً . 

هارفرد ابي الذي تي هارفرد هارفرد هارفرد ذاف الطفل الانعش 
الوجه الذي التقته يوم العرض الرياضي حاملا“ شرائط ملولة . متاصصاً 
لصق السياج عاولاً ان يدعوها اليه بالصفر › كالجرو . ولإخفاقهم ي 
اغرائه بالدخحول الى غرفة الطعام اعتقدت امي ان ي حورته تعويذة ما 
سحرية سيسلطها عليها حالما مختلي ما . ولكن أي نذل كان مستلقيا 
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قرب الصندوق نحت النافذة منخرطاً في العوبل بوسعه إن يأتي في سيارة 
« لیموزین » وني عروته زهرة . هارفرد . يا کون هذا هربرت . 
اہی الذي ف هارفرد . سیکون ك هربرت حا کر وقد وعد جاسن 
بوظيفة في المصرف . ۰ 

يضح" بار > لکأنه صنع من غشاء ملون » كالساسرة . وجهه 
کله أسنان » اسنان بيضاء بغر ابتسام . لقد سمعت به هناك . کله 
اسنان ولکن بغر ابتسام . هل ستسوقن نت ؟ 

إرکب یا کوان . 

هل ستسوقن زت . 

إما سيار تما أاست فخورآ بأن أحتك الصغرة تملك أول سيارة في 
المدينة هدية من هربرت . مر زمن ولويس يعطيها دروساً كل صباح 
ألم تبلغاك رساابي يتشرف السید جاسن ریتشموند کمہسن وعقیلته باعلان 
زواج کرعتيا کاندس من السيد سدني هربرت هد في اللنامس والعشرين 
من نیسان عام ألف وتسعمئة وعشرة ف جفرسن مسيسي . پستقباون 
المهنشن ثي مازهمم اعتباراً من اول آب رقم کا وکذاشارع ساوث ند 
انديانا . وقال شريف ألن تفتح حى الرسالة ؟ثلاثة ايام . ثلاث مرات . 
السيد جاسن ريتشموند كمبسن وعقيلته . من الغرب جاء الفى لوخنفار 
على من جواده قبل اوانه . أليس كذلك ؟ 

أنا من الجنوب . الست مضحكا . 

أجل كنت اع اما ني مكان ما من الريق . 

ألست مضحكأً . حير لث لو تلتحق بالسرك . 

اھ :ا ری ت اعت عى اة راف افا 
ثلاث مرات فنيات الريف هؤلاء . يستحيل عليك حى الحديث عنهن . 
على كل »لم لحقق بايرون امنيته »> والحمد لله . على ألا تضرب رجا 
لبس نظارة . ألن تفتح حى الرسالة ؟ كانت ماقاة على المنضدة وشعة 
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حرق على كل زاوية من الغسلاف وقد شد برباط زهري ملوّث 
وزهرتان اصطلناعيتان . على ألا تضرب رجلا يلس نظارة . 

قرویون مساکن م یسبق هم ان رأوا سيارة واکترهم بزمرون 
ویزمرون کاندس اذن رفضت أن تاظر لي سيحيدون عن السبيل رفضت 
أن تنظر إلي" سيغضب أبوك ان أصبت احدهم بأذی لا ریب في 
ضرورة اقناء والدك لسيارة . اكاد اسف لمجيئلك ما يا هربرت لقد 
تمتعت ما جداً . طبعاً هناك رب E‏ اعروج ما وجدت 
أ الد ك ف م د بأن يقوموا مهمة اجازف برأسي ان أا 
عارضتها وهو يصر على أن رسكوس تحت تصري طبلة الوقت ولكني 
اع معی ذللف فا اکر ا يسرف الناس بالوعود لا لشيء الا لرضوا 
ضماثرهم أهكذا ستعامل طفاني الصغرة يا هربرت ولكني عل اناك ان 
تفعل ان هربرت يدلا ج یا a‏ لقد أفسدنا مل کتبت لیل 
آنه سيعيٽن جاسن ي وظيفة ي مصرفه عندما ينتهي جاسن من دراسته 
الثانوية ولسو يصبح جاسن مصرفياً متازآً فهو الوحيد بين ابنائي الذي 
يتمتع حس عملي والفضل ي ذلك يعود إل » فهو حمل خصائص أهلي 
اما الآحرون فکلھم کال کمبسن جاسن هيا الطحین. کانا بصنعان الطیارات 
الورقية على الشرفة الحلفيسة ويبيعامما الواحدة خمسة سنتات ٠‏ هو وابن 
باترسن . وكان جاسن أمن الصندوق . 

یکن في هذه الحافلة زنوج » والقبعات الي تکاح بعد تسیل 
مارة بنا نحت النافذة . سيذهب الى هارفرد . لقد بعنا مرعى بنجي 
كان مستلقباً على الأرض وهو. بعيط . لقد بعنا مرعى بنجي لكي يتمكن 
كونان من الذهاب إلى هارفرد أخ لاك اخحوك الصغبر . 

عليات بسيارة لقد افادتاک جداً ألا تظن ذلك با کونن ها أا أدعوه 
يكونن ني أول لقاء فقد معت عنه الكثر من كاندس . 

لا فأنا اريسد ان يكون اولادي اكثر من محرد أصلقاء نعم 
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کاندس وا من جرد صديقن بي أقد فحشت اشد ما يۇسەي 
آل“ اخ أو أحت اف لا أحت لا أحت لا أحت لك لا تسل كونتن 
فهو والسيد كميسن يشعران بضرب فن الاهانة كلا اتح ي من القوة 
ما يكفيني للازول والجاوس الى الائدة إني أعيش على أعصابي الان 
وسأدفع ن ذلا عندما ينتهي کل هذا وتأحذ أنت طفاي الصخبرة مي 
كان لأخني الصغرة لا . لو كنت استطيع أن أقول أماه . أماه 

لا أظن ان السيد كمبسن يستطيع اللحاق بالسيارة إلا" إذا استسلمت 
ل براودلي فأحذتاك الت عنها . 

آه یا هربرت أتسمعن يا كاندس رفضت أن تنظر إلي زاوية الفلك 
العنيدة اللاعمة لا ترد" الطرف ولكن لا تغاري فهو يتملتق امرأة عجوزا 
ابنة ناضجة متزوجة . لا استطيع التصديق . 

کلام فارغ فأنت تين فتية إنلك اوفر شباباً من كائدس » اللون 
ي خحديك كصبية . وجه" لائم" دامع رائحة من كافور ودموع صوت" 
يبكي وئيداً خافتاً وراء الباب المضاء بالشفق ومن زهر العسل شا باون 
الشفق . انزلوا من على درج خرن السطح حقائب فارغة صوتما كالتوابيت 
الأرض الالحة . لم يلق الموت ي الأرض الالة . 

قبعات کلحت ولا قبعات . لن استطيع بعد ثلاث سنوات ان لبس 
بعة مستحيل . في حر كان . فهل سيكون نة قبعات يومئذ وأنا غير 
رچ و او ا ل یی فت ای ای 
الفكر بالقرميد المسّت العتيق كا تتشبث المنسلقات اليتة . لا هارفرد يومثذ. 
بالسبة الي“ » على كل حال . مرة احرى . أعمق حرنا من قبل . مرة 
الحرى . اعمق الأحزان حرا . مرة اخرى . 

کان سبود مرتدياً قيصاً . صحيح إذن . حن أرى ظلي ثانية » إن 
ا انتبه » وهو الذي حدعته وأغرقته في الماء فسأطأً ثانية ظلي الصاد 
الأصم.ولكن لا أحت . وما كنت لأفعلها . لن سمح لاحد بالتجسس 
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عل ابي ما کیت + 

أنی لي أن اسيطر على أي منهم وقد علەتهم دائماً الا حارموني 
ورغباتي أنا أعرف انلث تزدري آهلي ولکن هل ي ذلك ما پرر تعام 
اولادي اولادي آنا اي شقيت في ولادم وتربيتهم آل حار م‌وني جعلت 
ادوس عظام ظلي على الكنكريت بعقبي الصلبن ثم إذا بي أسمع الساعةء 
ولمست أا e‏ من خلال سر تي : 

لن سمح لاحد لا للك ولا لكونتن بالتجسس على إبتي مها ظننت 
اما فعات . 

ولکنات على الاقل توافق على أن هناك ما رر مراقبتها . 

ما کت ما کنت . أعم إنلك لن تفعليها وما کنت لاتکلم ېسه 
اليد ق غر ان الساء للأ حرم الواحدة منهن الاحرى ولا لحارم نفسها . 

5 لماذا فعات" وبدأت الدقات ترن حالما وطأت“ ظلي » الا اما 
اعلنت ربع السباعة , و تقع عيي على «الشماس» في اي اتجاه زظرت . 
أكنت » أكان بوسعي . 

as i‏ ة النساء في كل ما يفعلن وما ذلك إلا 
لاما غب کادي . 

مصابيح الشارع تنحدر على التل تم تصعد ني اتجاه المدينة . ومشيت 
على بطن ظلي . وبوسعي ان امد يدي ال ما وراءه . شاعراً پان بي 
حلفي فيا وراء ظلام الصيف وشهر آب المرع بالصربر مصابیح الشارع 
آنا وأبي كمي النساء بعضهن من بعض ومن أنفسهن نساؤنا هذه سال 
النساء إنمن لا يتعامن أي" بسر نحن لقد فطرن على خصب في الريبة 
عملي يۇتي بن الحن والحن غلالا وهن ني الغالب على حق إن بينهن 
وبن الشر وشائح وقربی يزو دنه ما بنقصه ویسحان أطرافه غر ا 
حوفن كأغطبة الفراش ساعة سبانهن مخصبات له الذهن حتى يقضي 
الشر وطره وجد أم لم يوجد رأبته قادما ن ئدن من طلاب السنة 
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الاولى . ولم يكن بعد قد استعاد نفسه من نشوة الاستعراض ٠إذ‏ حياني 
تحية ضابط رفيع الرتبة . 

فوقفت وقلت : ١‏ اريد ان اراك لدقيقة . » 

BE E‏ سأرام فيا بعد اما الصحب » » قال 
ذلاف » واقفاً ومستديرا الى الوراء ؛ ( كانت فرصة سعيدة للتحدث 
اليم . ) هلا هو « الشماس » بنصه وفصه . ا"معتهسم يتحدثون عن 
الذين ه م سیکولوجیون بالفطرة؟لقد قيل ان قطاراً ما لړ فته في مستهل 
العام ارا طوال اربعن سنة » وا بوسعه ان پتبان ابناء الحنوب 

من النظرة الارلى . لم خطى ء پوما في ذلك » وٳذا اف تک ذکر لك 
من اية ولاية الت . وكان له زت حاص پستقبل فيه القطارات كأله› 
بکل ما فيه من راقع » من ثیاب كوخ العم طوم 

فيقول وهو يأحدذ حقائباف : ( نعم يا سيدي . من هنا يا سيدي 
الشاب . عال » عال . يا ولد ! تعال هنا وحذ هله الحقائب . » 
وعندها ثرى جبلا" زاحفاً من الامتعة بترنح ني الجاهلك » كاشفاً عن 
صي ابيض باهر الحامسة عشرة فيضيف اليه « الاس » حقيبة الحرى 
کیا اتفق ويسوقه امامه . ( اياك ان تسقطها يا ولد . لعم ڀا سيدي 
الشاب . ما عليك إلا ان تعطي الزنجي الشيخ رقم غرفتك) فتجد امتعتك 
فيها حالما تبلغها . » 

ومنذ تلاك اللحظة وحى م احضاعك له تلقاه دوماً داحل غرفتا 
او a Cs‏ الرثرة » ويتحول اسلو به 
بالتدریج ویغدو شالا كلا تحسن هندامه حى تجد في النهاية » اذ يكون 
قد عصرك واستنفد ضصرعك وتکون الت قد اد رکت ما تورطت فيه › 
انه ادراغ باسك » دون او اي اسم ألحر » وعندما تراه اة فيه 
لاسا بدلة مستعملة من علات ( برو کس » وقبعة تحمل شارة اسعد 
نوادي جامعة « پرنستون » اعطاه اياها احدهم فظل یردد جازماً دما 
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اما جزء من ج e‏ لنكولن العسكري . وقبل اعوام اشاع البعض 
انه يوم ظهر ني الجامعة لأول مرة - وال يعم من این جاء ‏ کان 

حريج مدرسة اللاهوت . فلا ادرك معى ذلك لذت له .القصة حى 
يرو جها بنفسه » الى أن جعل يعتقد » ولا ريب» انه خريج مدرسة 
اللاهوت فعلاً . مها يكن من امر »> فإنه راح يروي النوادر السخيفة 
الطويلة عن ايام تلمذته » متحدثاً دونما كلفة عن اساتذة .راحلىن مسي 
إياهم بأمائهم الارلى »> ولم تكن هذه الاسماء عادة صحيحة . بيد انه 
كان للعديد من الطلاب الحدد السذ ج المستوحشن صديقاً وناصحاً ودلیلا. 
ومیل الي“ انه بصغائر حیله واحادیعه ونفاقه لم بز الانوف اکر مما 
فعل غبره من البشر 

قال وهو حدق ني من بقايا هالته العسكرية . « لم أرك لثلاثة أيام 
او اربعة . اكنت مريضاً ؟ » 

١‏ كلا . الي ضر . كنت أدرس . ولكني راي 

( صحيح ؟ ) 

« ني الاستعراض قبل أيام . » 

« آه » الاستعراض . تماما . كنت فيه . انا لا اكترث لمال 
هذه الامور» كا لا حفى عليلك»ء ولكن الشباب يروق هم ا ٤‏ 
القدابی منهم . فالسيدات يطلن ظهور القدامی » کا تع : 
الكرم هن طلا ؟ » 

فقلت : ١‏ ويوم عطلة المهاجرين ايضاً ؟ لعلك كنت يومها تستجيب 
الى طلب اتحاد النساء المسيحيات لكافحة المسكرات ؟ » 

«يومها ؟ فعلت ذاك من اجسل زوج ابتني . إنه یرید ان يعمل 
عضوا في قوات المدينة . کتاسا . وانا اقول له ان کل ما پعوزه هو 
مكسة ينام عليها . أرأيتي اذن ؟ » 

ا نحم ¢ ي المرتن . « 


( اقصد في ٻزتي . کیف بدوت ؟ 

« رائعا ہل كنت أروع مظهراً من كل الآخرين . ينغي ان 
مجعاوك جارالا » يا ماس . » 

فس ذراعي مسا خفيفاً وقد رقت يده وحفیت کا تفعل ايدي الزنوج» 
وقال: ( امع 1 بيي وبينك فقط . اقول لاف هذا لائنا > انا وائت» 
من جاعة والحدة » في اليوم الابيض واليوم الاسود على السواء . » 
وانڪى نحوي قليلا وهو سريم الكلام وعيناه زائغتان عي . « لدي 
من وسطته ني الامر . انتظر حى السنة القادمة . انتظر . م انظر اين 
يكون مكاني من المسرة . لا حاجة بي لان الحرك كيف انوي ان 
اتدبر الامر . ما علي" إلا ان اقول › من يعش ير يا صاح . »وهنا 
نظر إلي“ وربت على كتفي وتأرجح الى الوراء على عقبيه وهو مز" 
برأسه . « نعم يا سيدي . وهل كنت لانضم إلى الدعقراطيين لغر 
غاية ؟ صهري موظف في المدينة » وانا اي والله ڀا سيدي . ان کان 
تجرد الانضمام الى الدمقراطيين ىء علا لابن الزانية هذا ... اما مخصوصي : 
فا عليلك إلا ان تقف عند ذلك المنعطف بعد سنة واحدة اعتبارا من 
امس الاول » رى . » 

د إن شاء الله . اناك اهل لذلك يا شماس . والآن وقد تذكرت » 
واحرجت الرسالة من جيي . « خد هذه الى غرفي غداً واعطها لشريف. 
سيكون لديه ما يعطيك . ولكن لا تأحذها حى الغد . تذكر. ) 

فأخحذ الرسالة وتفحصها . « إنها مغلقة . ) 

«١ -‏ نعم . وقد كنتب لي داخلها : غر صالسة للاستعال حى 
الغد . » فقال : «١‏ احم . » ونظر الى الغلاف وقد زم" بشفتيه . «هل 
قلت ان لديه ما یعطیی إباه ؟ » 

« نعم . هدية اقدمها لك . » 

نظر إل والغلاف ابيض في يده السوداء » في الشمس . كانت عيناه 
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لاعتىن بیتن بلا قزحية » وفجأة رأيت فيه رسكوس يرقبي من وراء 
افانن البيض الي يتظاهر م| الثماس من بز ة عسكرية وماحكةسياسية واسلوب 
هارفردي > عدم الاققة »› خفو ی الافس› عي اللسان » عميق الاس . 
وقال : « آرجو الا تكون هذه نكتة تفعلها بزجيلك الشيخ (٩‏ 

س ( انت تدري ہا ليست کذلات . وهل نکث بك پوماً رجل 
من الجنوب ؟ » 

( صدقت والله . اہم قوم طيبون . ولكن من المستحيل العيش 

( ° 

فقلت : « وهل جربت ذلك یوما ؟ » غبر ان رسکوس اختفى . 
وعاد الفهاس مرة احرى الى الذات الي لقن نفسه منذ زمن طويل ان 
يتلّسها امام اعين العام »> عا فيها من تحذلق وزيف لا بيان حد 
اللعشونة . 

« سأصدع لا ترد یا صاح . ) 

« ليس قبل الغد » تذاكر . » 

« أكيد . مفهوم يا صاح . ولكن -» 

فقلت : « آمل . » وارسل بصره نحوي › کرم النفس › يق 
الابعاد . وفجأة“ مددت له يدي وتصافحنا » وقد اشتد به الوقار من 
علياء حلمه العسكري الّلديّوي . « انلك رجل طيب يا شماس . آمل... 
انك كنت عونا للكشر من الشباب »> هنا وهناك . » 

فقال : ر« لقد حاولت ان اعامل الناس كلهم کا يثبغي . فأنا لا 
اضع فوارق اجماعية حقيرة فيا بينهسم . الانسان في نظري انسان أي 
وجلدته . ) 

ر ارجو ات تجد دوا من الاصدقاء بعدد من صادقت . » 

س ام شباب › جم مم > فلا ينسوني . ۾ قال ذلك وهو 
يلوح بالرسالة . تم وضعها ي جيبه وز رار سبرته . وقال ٠:‏ اي والله . 
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ان لي اصدقاء“ طيبن . » 

وبدأت الرتات مرة اخرى > معلنة نصف الساعة . فوقفت ثي بطن 
ظلى واصغيت إل الدقات متناسقة وادعة" ونور الشمس » بن الارراق 
الصخرة الرقيقة الساكنة . متناسقة آمنة“ خلية البال فيها ما في الاجراس 
دوماً من رنة الحريف حى إبان شهر العرائس . مستلقياً على الارض 
تحت النافذدة وهو يعيط القى عليها نظرة واحدة فعسرف . من افواه 
الاطفال . مصابيح الشوارع وتوقفت الرنات . وعدت ادراجي إلى داثرة 
الريد وانا اطا ظلي مقحماً اياه ني الرصيف . تنحدر التل ثم تصعد نحو 
المدينة كفوائيس علق بعضها فوق بعض على جدار . وقال ابي إا 
امام النار وعلیه ان ینقتل يده زمناً يؤمن له ان بلغ شراب عید المیلاد. 
واستمر جاسن ف ر کضه ووقع ویداه ٤‏ چیبیه وبقي ملقى هناك کالطر 
المنتوف الى ان اوقفه فرش على قدميه .م لا تيقي يديك خارج جببيلك 
عندما تر كض لكي تظل واقفاً على قدميلك مدير رأسه في المهد مدير 
أیاه عار ظهره . وقالت کادي اسن ان فرش يقول ان السب في ان 
حالي موري لا يشتغل هو انه کان في طفولته يدير رأسه وهو تي المهد. 

رأيت شريف انيا مجرجر قدميه على الممشى » بدين الجد » ونظارته 
تتألق تحت الاوراق الجارية كر كتين صغرتن . 

( لقد اعطيت الشماس ورقة ببعض الاشياء . قد لا أكون ي 
غرفي بعد ظهر اليوم » فياك ان تعطيه شيئ حى صباح الغد . » 

«١ -‏ لا بأس . » ونظر الي . « بربلك ما الذي تريد فعله اليوم» 
وقد ندمت وتزينت وت على وجهلك مطبقاً مراسم اشبه عقدمة مراسى 
الارملة المندية الي ستضحي بنفسها على قر زوجها؟هل ذهبت لمحاضرة 
على النفس هذا الصباح ؟ » 

«١ -‏ لن افعل شيا اليوم . حى الغد . ) 


No 


« ما هذا الذي تحمله ؟ ) 

- « لا شيء . حذاء لعلته عند الاسكاني . لا شيء حى الغد » 
اتسمع ؟ « 

« طیب »طيسب . وبالناسبة » هل الحذت رسالة للك كانت على 
المنضدة هذا الصباح ؟ » 

ر کلا . ) 

١ -‏ انما هناك . من مراميس» اتى ما السائق قبل العاشرة . » 

» سآحذها . ترى ما الذي تريده الآن ؟‎ . ENIS 

«١‏ حفلة موسيقية اخحرى » فما اظن . للآلات اللحاسية . تمي 
تاتا جرالد بلا ... ضربة اقوى على الطبل يا كونتن ! احمد الله على 
اني لست تلان . » وانصرف عي عتض] کتاباً » بدين العزم »› 
مشو ٌه الشكل قليلا . مصابيح الشوارع اتظن ذلك لان احد اسلافا كان 
حا كما وثلالة منهم کانوا قواداً E‏ ول یکن کذللك احد من 
اسلاف امي 

e‏ من اي ميٽ ولکن ما حي او ميت خير من اي 

ي او ميت آڪر اھ آي فقد تم وانتهى . إنتهسى . ثم 
کل اناف امل بان الام والاخحلاق . والساء لا يفعلن ذللف 
واملك انما تفكر في الاحلاق اما ان کانت هذه الاحلاق إا ام لا فشي ء 
م خطر ها ببال . 

جب ان اذهب يا جاسن احتفظ انت بالا حرین آما انا فسالحذ جاسن 
واذهب لی مکان لا پمرفا فیه احد لكي یتاح له ان يتشا ویشسی کل 
هذا لا حبني احد من الآلحرين ولا هم احبوا شيا قط وقد ابتلوا بشيمة 
آل كمبسن شيمة الانانية والكبرياء الزائفة وجاسن هو الوحيد الذي تعلق 
به قلي دون وجل . 


٭ يقصد هذه العسمية الساحرة المسز يلالد » ام جرالد , ( الم جم) 
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کلام فارغ ان جاسن خر وقد فکرت اناف حالما تتحسنين صحة 
قد تذهبين برفقة كادي الى ١‏ فرنش ليلف » 

A 

سوف تساه وحينشذ يكف الناس عن أقاوياهم لم ياق الموت في 
الارض السبخاء . 

جاءت الحافلة ووقفت » والاجراس لا تزال تدق نصف الساعة . 
فر كبتها وسارت ثانية غامرة“ صوت نصف الساعة . لا:ثلائة الارباع . 
على كل »ستستغرق عشر دقائق . أن تترك هارفرد حار أملك أن مرعى 
بنجي قد بع لکي 

ما الذي جنيت حى أرزق اولاداً كهؤلاء أما كفاني بينجامن عقاباً 
حبی تتمرد ابتی عل" انا أمها الى من اجلها عانيت وقاسيت ومن اجلها 
کک را ا و ا کک ا ا ت 
عينيها لم تعرني يوماً بالا“ دون انانية وغالب ما انظر إليها فأتساءل اهي 
حقاً ولدي الا جاسن فهو لم يسبب لي لعظة من الزن او الم مند أن 
لته بين ذراعي" لقد ادركت آنئذ أنه سيكون فرحي وخلاصي وقلت 
حسي پہنجامين عقاٻاً جزاء ما اقترفت من ذنوب قلت انه عقابي لتنازلي 
عن کریائيی وزواجی من رجل یعتر نفسه اسمی شرفاً می الى لاأتذمر 
ا من الآنحرين جميعا شور بواجي بالرغم ان جاسن 
راح جرجر قابي وحشاي طيلة الوقت غر اني ارى الآن اني لم أنل 
كفايي من العذاب أرى الآن ان عل" ان اجازى على نحطاياك بالاضافة 
الى حطاياي ما الذي فعلته ما الذي جيه » ما الآثام الي اقترفها 
اسلافلك ذوو السب والنسب »الام الي يقح علي انا الآن قصاصها غر 
انلك ستقف دوم حامياً فمن شأذاك دوماً أن جد الاعذار ان هم من 
دماث باستشناء جاسن فهو. المذذب الوحيد لان في عروقه من دماء 
باسکوم اکر ما فيها من دماء کمپسن في حن أن اٻتتاف انت ابنتي 
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الصغر ة طفاي العزيزة ليست بأفضل من کئٽ صبية ما نٹ 
ا طالعي الا من ۲ل باسكوم ٠‏ ان انه ان ن 
للمرأة طاريق وسط فهى اما شريفة او غر ا ٤‏ کنت احتضنها 
طفلة” بين ذراعي لم عطر بالي قط ان ابنة” لي ستسمح لنفسها بالذي 
تدريه نت . بوسعي ان انظر الى عينيها وأدرك ولقد تحسب الما ستعترف 
ولكنها لا تعترف بشيء لالا انطوائية تنام على اسرارها انت لا تعرفها 
اما انا فأعرف اموراً فلتنها اوثر الموت على الادلاء ا إليك أهكذا 
اذن لك ان تستمر ني انتقاد جاسن وانهامي اا ا 
کان ذلاف جرم ٣ي‏ ي حن ان اپنتلف هجا ان 1 اع ازا للا ره 
توهم نفسات باذاف تری فيه اخحطاء ليست فياك أجل إهزاً منه کا هزئت 
دائماً من موري لن تؤلمي اكثر مما المي اولادك حى اليوم ولسوف 
أموت ویبقی جاسن ولیس له من به ونو عليه ويقيه هذا کله وإني 
لأنظر اليه كل يوم وقلي واجف حشية ان أرى دم آل کمسن قد 
اخد يظهر فيه أحراً وأحته تتستّل من البيت لتقابل هذا الذي ما إسمه 
وهل وقعت عليه عيناك قط او لن تتح لي ان اعرف عل الأقل من 
هو لا من أجلي انا فاني لن اطيق رؤيته بل من اجلك انت لمايتات 
انت ولكن من يقوى على عاربة الدم الفاسد ولن تدعني أحاول وعلينا 
ان نجلس مڪتوي الأيدي في حن راحت مرغ امك ني الاوحال وتسم 
المواء الذي يتنفسه اولادك مجحب عليك يا جاسن أن تدعني ار جل عن 
ا عدت أتحمل هذا دع ل جساسن واحتفظ انت بالاحرين الهم ليسوا 

مثله من مي ودمي غرباء لا قربی ولا صلة بيننا وأا احافهم واخشاهم 
فبوسعي ان آحذ جاسن فنذهب الى حيث لا يعرفنا أحد ولسوف خر“ 
ساجدة على ركبي" وأصلي واطلب الغفران لذنوبي لعله ينجو من هذه 
اللعنة وأحاول ان انسى وجود الاخحرين . 

ان كانت تلك ثلائة أرباع الساعة » فا بقي إلا زهاء عشر دقائق . 
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وكانت إحدى الحافلات قد سارت قبل لاظات » والناس بتجمعون في 
انتظار التالية.سألت أحدهم »غر انه ۾ يعرف إذا كانت نة أخرى ستسر 
قبل الظهر لأنلك قد تحسب ان سكان الضواحي . وهكذا كانت الارلى 
بعد ذلك حافلة ترام . فركبتها . بوسعك ان تحس الظهيرة . ترى 
أمحسّها أيضاً عمال المناجم ني أحشاء الارض . ومن هنا الصافسرات : 
لأن الذين يعرقون » وان أنت ابتعدت عن العرق بعداً كافياً فلن تسمع 
الصافرات وي نماني دقائق تكون قد ابتعدت بقدر ذلك البعد عن العرق 
في بوسطن . كان أبي يقول إن الانسان“ مجموع” نكباته . ولقد تظن 
يوماً ان النكبات قد سئمت»ولكن الزمن هو نكبتلك قال ابي . نورس 
معلق" على سلاك غر مرئي مجرور" عر الفضاء . اناك لتحمل رمز 
خيبتلك معك الى الابد . وعندها يكون الجناح أكر قال أي ولكن من 
يستطيع العزف بالقيثارة . 

كلا وقفت الافلة ”معت ساعي ٤‏ ولکن ۾ يتكرر ذلك کدرا وکانوا 
قد بدأوا يأكاون من يريد العؤف الأكل ا الأكل ني دخائلاك من 
الفضاء إلى الفضاء والزمن مضطرب مشو ش المعدة تقول الظلهر والدماغ 
يقول ساعة الأكل لا بأس ترى ما الساعة وما مني . كانوا ينزلون . 
وما عادت الحافلة تكار من الوقوف » وقد أخحلاها الأكل . 

ثم مرت . نزلت ووقفت ني ظلي وبعد للظات جاءت حافلة ر کبتها 
وعدت إلى محطة ما بين المدن . كانت هناك حافلة مهيأة لاسر » ووجدت 
فيها مقعدا قرب النافذة ورقبتها وکأا تتمسزق إل نتفر ن ساکن 
رخحوة تعلو وہبط ٠م‏ إلى شجر . وبين الدن والآحر كنت ا اهر 
فأقول لشد" ما سيلذ“ هم في انيو لندن» کان الطقس جیدآ وزورق 
جرالد بكل وقار يصعد a‏ المتألق وثساءلت ترى ما الذي تريده تلك 
العجوز وقد أرسلت إل“ رسالتها قبل العاشرة هذا الصباح . أية صورة 
لحرالد دالتن إعر آه أسبست أطلق النار عليه كونتن أكون أنا في حاميتها. 


۱0٩ 


صورة” فيها فتيات . فالنساء هن" صونه دائمساً يعلو اللغط والضجيج 
يوحي بالقربى بينهن والشر » بينهن والاعتقاد بأن ليس ي الدنيا امرأًة 
أهل للثقة »ولكن بعض الرجال سذج لا يعرفون كيف محمون أنفسهم . 
فتيات عاديات . أقرباء بعيدون وأصدقاء للعاثلة أضفى عليهم جرد كوم 
معارف لا أكثر ضربا من الالترام العشاثري محتمه كرم النفس . وصاحبتنا 
جالسة هناك تقول لنا أمام وجوههم جميعاً أليس من المؤسف ان يتمتع 
جرالد بكل ما لي الاسرة من جميل القسمات يكون الرجل عادة ي غى 
عنها » بل نر له ان یکون پدونها › أما الفتاة فهي ضائعة بدونها . 
وروي ا حار نساء جرالد بئرة المستحسن الراضي عن لقسه » برة 
كونان أطلتق النار على هربرت أطلق النار على صوته من خلال أرض 
غرفة كادي . ر عندما كان ني السابعة عشرة من عمره قلت له یوما : 
أليس من المؤسف ان يكون لك فم كهذا الفم الذي بجحب ان يتحلى به 
وجه فتاة . او تعرفون والستائر قد حنت على الأصيل على شذى شجرة 
التفاح وخلف رأسها الاصيل وذراعاها حلف رأسها مجنّحان بالکیمونو 
والصوت الذي تنفس ني ارجاء جنة عدن وعلى الفراش يساب نحت 
ترى فوق التفاحة ماذا قال ؟ وعمره سبعة عشر عاماً » تذكروا. 
: (کشرا ما يتحلى به وجه فتاة . »وصاحبنا جالس هناك في أوضاع 

بر قب ائنتىن أو لاا من حلال أهدایه . وهن ا کسنو نوات 
فف ل هدا ولد قال شریف نه دائماً هل ستنعی بنجي وابي. 

خر لك الا تتكلمي عن بنجي وأبي هل همك أمرها يوماً . 

عدنی . 

لا تقلقي عليه انك ذاهبة في خير حال . 

عدني إني مربضة عليلك أن تعدلي يتساءل من الذي اخحترع تلك 
النكتة إلا انه كان دائما يعد المسر بلاند امرأة حافظت على حسنها وقوامها 
رغم انف السنين وقال إمسا ىء ابنها جرالد لغواية احدى الدوقات 
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٤‏ ما . اما هي فقد دعت شريف بذلك الفى الكدي السمين ومرن 
ي زمیاد جداً يقامي غرفي دون استشارتي › E‏ 
ا ¢ والأحرى 
فتتح الباب في (لأصيل »> ووجهه أشبه بيقطينة مطبوحة . 
رواجت اأودعلف أحر آل داع . ولئن يفرّق القدر العاتي بيننا 
ا ا وا ا ا 


ا 

٠ -‏ اڻي اتکلي م ن القدر مرتدياً ماني ياردات من الحرير المشمشي 
وەل ا ارا“ اکر ما کان محماه رقيق المراكب ومالك 
الأوحد للمرحاض المشاء بلا منازع في الاتحاد الجنوبي المرحوم . ٠‏ م 
أحرني كيف انما ذهبت إلى رقيب المجامعة وطابت إليه ان كرجه من 
غرفي وكيف ان الرقيب ابدى من العناد ما جعله يصر“ عل استطلاع 
رأي شريف اولا“ . فاقترحت عليه ان يرسل ني طلب شريف على الفور 
لسؤاله » ولكنه رفض ٠»‏ ولذا فما منذ ذلك اليوم لم تخاطب شريف 
بلطف قط . وقال شريف : « ان من مبادئي ألا اغلظ القول ني امرأة» 
غتر ٠‏ اتتاك الراة امن انايب التراه ما لين لأ سيدة ي هذه 
الاصقاع والولايات المستقلة ذات السيادة . » والآن رسالة على المنضدة 
سمت بالید » أمر زاهي اللون معطر بالاو ر کید ولو علمت انی كدت 
امر تحت النافلة وانا اعرف بوجودها هناك دون سيدتي العزيزة ل يتح 
لي بعد ان اتسلم رسالتلك الكرعة غر اني استميحك العذر سلفاً عن 
الحضور اليوم او البارحة او غداً او عندما اذكر كيف يقذف جرالد 
بزنوجه على الدرج وکيف ان الزنجي توسل ان يسمح له بالتخرج من 
مدرسة اللاهوت ليكون على مقربة من السيد جرالد وكيف انه جرى 
طيلة الطريق الى المحطلة عمحاذاة e‏ وعیناه طافحتان e‏ حن رحل 
غيها السيد المحترم ا فاني سأنتظر حى ذلك اليوم أما النكتة الاخرى 
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عن الزوج الذي يعمل في المنشرة فإنه جاء الى باب المطبخ وبيده 
بندقية صيد فنزل جرالد وعض" البندقية شطرين وأعادها اليه ومسح يديه 
منديل من حرير ورمى بالمنديل في نار الموقد لم اسمعها إلا مرتن 

اطلتق النار عليه من خلال ال رأبتك تدخحل هنا فاغتنمت الفرصة وجثت 
الياك لعلنا نتعارف وندنحن سيجاراً معا 


شکرا انی لا اآدخن 

صرح 9 بد“ ان الامور قل تغیٴرت منڏ ان کنث هناك سمح 2 
أن اشعل سيجاري 

تفضا 


شکرا لقد ممعت لست احسب ان املف تعارض أن انا وضصعت 
عود الكريت وراء الحاجز الكشر عنلك فقد کانت کاندس تتحدث عناف 
طيلة الوقت ون في فرئش ليك حى جعلت اغار منك وقلت للفسي 
من هو کوننن هذا لا بد لي من ان أری ما شکل الحیوان هذا 
وذلاف لأن الغبرة نالت مي أترى حالما رأيت الفتاة ولا اكتملك انه م 
محخطر ببالي قط اما انما تتحدث عن أخيها ولكن ما كانت لتتحدث 
ا کی ر کت ی ار و ر کد 
ازوج فيها ألن تغيّر رأيلكف وتدحن 

انا ل ادن 

اذن فلن ار بالرغم من ان هذا تبغ فاخر يکلفي خمسة وعشرين 
دولاراً لكل مئة بالجحملة لي صديق في هافانا أجل لا بد ان في الجامعة 
تغبرات كثرة واا دائما اكرر الوعد لنفسي بزيار تا ولكتنى لسبب ما 
لا افعل لقد أمضيت عشر سنن منذ إن بدأٿ حياة ال ولا يسعي 
ان اترك المصرف في اثناء لا وعادات المرء تتبدل وما پېدو لاطالب 
امراً حطر کا تعل أخبرني عن امور الحياة هناك 

لن ار ابي وامي ان کان هذا ما ترمي اليه 
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لن خر لن خر ء آه اهذا ما تقول اود ان تعلم انه لا مني في 
کشر او قلیل ان اخر تا او لم تخرها فأنا أعل ان شيا من هذا القبيل 
ام مسف غير انه ليس جرعة تتعقبها الشرطة فلست انا الاول ولا 
الأخحر انما كنت سىء الحظ وقد تكون انت اوفر حظاً مي 

تکذب 

لا تغضب لست احاول جعلك تدلي بشيء لا ترید الادلاء به م 
اقصد اية اساءة بالطبعم وشاب في مثلاف يعتر مثل هذا الامر الحطر 
بکشر ما سوف تعتبره انت بعد مس سنوات 

ليس لي الا اساوب واحد أي النظر الى الغش واللحديعة ولا أحسب 
ان هارفرد ستعلمنی غر ذلك 

حوارتا خر E‏ بد انك جعلت الول طب لا پاس انت 
على حت لا حاجة الى اخبار والديك والذي فات مات ها ولاذا تسح 
انا وانت لأمر طفيف كهذا بالوقوت حجر عارة بيننا اني اودك يا 
كونتن ويروق لي مظهرك فأنت لا تشبه هؤلاء الصقعاء الآحرين ويسعدني 
ان عرى الالفة ستتوثق بيننا وقد وعدت أمك بأني سأساعد جاسن ولكني 
اود لو اعينك انٿ ابضاً لا شك يي ان جاسن سيڪون ي خر حال 
هنا آما ابالتشة الل شاب ماك فليس آي هله الفرابة مستقبل أك 

شکراً ارجوك ان تقصر مك على جاسن فھو لیتق باك اکر مي 

انا سف لا حدث ولكن الفى الذي کنته حينشد لم تكن لي أم 
كأمك تلقتني المبادىء الرفيعة ولسوف يلها الأمر دونما ضرورة إن هي 
ائ عل ن ا ا ی و ل ا ا 
بالطبم 

قلت ابي وامي 

انظر انظر إلي“ اتظن انك تقوى على الصمود طويلا“ إزائي 

اني ي غى عن الصمود طويلا“ ان كنت قد تعلمت القتال ني 
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المدرسة جرب تعرف مقدار صمودي 

ما الذي تقصده يا 

جرب تعرف 

رباه السيجار ما الذي ستقوله املك لو رأت حر قا على رف موقدها 
ولكن لم محدث شيء اسمع يا كونتن اننا على وشك الوقوع في امسر 
سنندم كلانا عليه وانا اودك لقد وددتلك حالما رأيتلك وقلت لا بد انه 
شاب ممتاز مها يكن الامر والا فان کاندس لن تعجب به هذا الاعجاب 
لقد مضت علي“ عشر سنن وانا ي خضي الحياة وستجد ان الامور 
حبنئذ ليست على ما تتصوره من الأهمية واللدطورة فلنأتلف انا وانت ذا 
الغا عن ا ار رة عل ا الي ل اعرا لى زرا الات اميا 
لشاب خير مکان في الدنيا وقد ؤت ان ارسل ابنائي اليها واتيح هم 
فرصة افضل مما اتيح لي انتظر لا نذهب ولنبحث هذا الموضوع إن 
الشاب يؤمن ذه الافكار وحسناً يفعل فما تفيده وهو في طور الدراسة 
وتقو”م خلقه ونحافظ على التقاليد هذا في المدرسة ولكنه حالما بتر كها 
لیدندل عام الناس عايه أن عصل على ما یرید بأبرع السبل الي اکا 
لأنه سيجد ان الآحرين كلهم لا محاولون الا الثيء نفسه مضحين بكل 
شيء آحر تعال اذن ولنتصافح ونتناس ما مات من اجل والدتاف تذكر 
حالتها الصحية هيا اعطى يدك وانظر إلى هذه لقد حرجت توا من الدير 
آنری ما انقاها م i‏ اي غضنر او تين هاك 

حذ نقودك الى حيث ألقت ّ 

لا لا امع هيا اني الآن من افراد الاسرة ولا تحسب اني اجهل 
شعور شاب مثلاک له غرامیاته الكشرة ويصعب عليه ان ست خر ج اقرش 
من ابیه اعرف ذلك کله ألم اکن طالباً ايضاً ومنذ زمن ليس بالطويل 
اما الان فانبي مقبل على الزواج وغر ذلك ولا سما في الجامعة هيا لا 


تكن احمق واسمع حالما تتاح لنا فرصة لحديث جاد سأخترك عن ارمسلة 
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صبية ني المدينة 

ذاك ايضاً معته ابق نقودك القذرة لنفسلك 

اعترها َا اذن انمض عينياك دقبقة تجد انلك اغى مسين 

ابعد يديك عي وارفح سيجارك من على ارف 

اذهب اذن واخر من تشاء ولر النتائج الباهرة لو م تكن غبيا 
مغفلا“ لأدركت اني طوقتهم ني وضع يستحيل على اخ فج مثلك 
التدخحل فيه لقد الحرتني املك من اي صنف انت وقد انتفخ رأسك 
کریاء“ ادخلي ادخلي يا عزيزتي انا وکونتن قد بدأنا نتعارف ونتحدثٹ 
عن هارفرد اتریدیني اتری كيف اما لا تستطيع عدا عن رجلها 

احرج لدقيقة يا هربرت اريد التحدث الى كونين 

تعالي ادخلي لنرثر سوية ونتعارف كنت اقول لكونان 

ارجوك هربرت اخرج للحظة 

لا بأس اذن يظهر انك تريدين ان تري اخاك مرة اخرى ها 

وارفع سيجارك عن الرفه 

اصبت كالعادة يا صاح اذن علي" باروج وليتحكموا بك ما دام 
ذلك من حقهم ولکن با كونن بعد اليوم الذي ما بعد غد سيترتب 
عليك ان تقول للزوج ارجوك ومن فضلك أليس كذلك علي بقبلة يا 
حلوتي 

كف عن ذلك وره لليوم الذي بلي الغد 

عند ذاك سأصر" على الفائدة ايضاً لا تسمحى لكونتن بفعل شىء لا 
يستطيع انجازه وبالناسبة هل رويت لك يا كونتن قصة الببغاء الي كانت 
ملک لأحدهم انما قصة عزنة ذكّرني ما فکتّر ا باي باي الى اللقاء 
في مجلة الفكاهة 

إذن 

إذن 
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ما الذي تحاوله الآن 

لا شيء 

انلك تتدخحل بشؤوني ثانية الم يكفات التدحل في الصيف الاضي . 

كادي ازائ حمومة اللف مريضة تدوحن لاذا 

اني أدوخ وكفى . ولن اسأل لاذا. ٠‏ 

اطلق النار على صوته خلال الى 

لا هذا النذل اشر يا كادي 

کا ر ی ی ی ا ور 
اللماطف عر الظهيرة وبعدها . بعد الظهيرة بكثرء وان كتا قد مررنا 
به وهو ما یژال بجذف ضد التيار في چلال شامخ ازاء وجه الله الالمة. 
أحسن . الآمة . والمجذافان البليلان حملان ي غمز ات وهاجة واكفٍ 
نسائية . ملاق” منافق . ملاق ان لم يكن زوجا فإنه ليتجاهل الله . ذلك 
النذل الحقر يا كادي وراح النهر يتألق وراء منحى خاطف طويل . 

اي مريضة جب ان تعدني 

مربضة وما مرضلث 

مريضة ولا استطیع أن استشر احدا بعد ولکن عدي 

إن يكونا عاجة الى عناية فا ذللف إلا بسبباك ما مرضلك تحت النافذة 
ا ا ا ا فار لاف ا رة 
بأبناء العم . رۋوس . يزيد من نفسه راسا رأساً ولکن لا حلاّقن . 
فتيات المانيكيور . كان لدينا يوماً حصان أصيل . في الاسطبل نعم › 
أما تحت السرج فجرو ليس الا . لقد اطلق كونتن الدار على أصواتيم 
جميعاً من خلال أرض غرفة كادي 

وقفت اللافلة وزات الى وسط ظلي . كانت نة طريق تقطع سكة 
الحافلة . ومظلّة حشبية تحتها رجل بأكل شيا من كيس ورقر » مم 
تعدّت الحافلة نطاق السمع . كانت الطريق تفضي الى الاشجار حيث 
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متد الفىء > غير أن اوراق حزيران لي نيوانجاند لا تزيد كثافة عن 
واف نیسان ي یلد في يدي ررقت بی عل دة عالة : 
فأدرت اليها ظهري ووطنت ظلي ي الراب . کان ي شيء رهيب 
وني بعض الليالي كنت أراه يكر لي اراه من خلاهم يكشر ي من 
خلال وجوههم لقد راح الآن وأنا مريضة 

کادي 

لا مسي انما عدني فقط 

ان كنت مريضة فلن تقدري 

بى أقدر وبعد ذلاث تعتدل الأمور ولن يكون لذلك أهمية لا تدعهم 
پرسلونه الى جاکسن عدي 

اى اعدك يا کادي کادي 


هذا الذي يكشر لك من خلاهم 

كنت ما زلت ارى المداحنة العالية . هناك الماء يساب الى البعحسر 
والكهوف الآمنة . تتساقط آمنة وعندما بقول الله « انمضوا » لا ترتفع 
الا المكواتان . عندما كنا انا وفرش نقضي النهار كله بالصيد لم نكن 
نأحذ معنا غداء“ » وني الثانية عشرة كنت اجوع . فأبقى جائعاً حى 
الواحدة واذا بي فجأة قد نسيت حى اني ما عدت جائء]. مصابيح الشوارع 
تنزل التل تم معت الحافلة تنزل التل . وذراع الكرسي مسطح بارد 
ناعم نحت جبيني وشجرة التفاح تنحبي على شعري فوق ثياب الجنة 
ری الا ان یرما وک ورت ما ام کات لااد 

لا س : 

لن تستطيعي ذلك ان كنت مريضة يا كادي . ذلك النذل اللقر 
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لا بد لي من الزواج من رجل ما . تم اخبروني ان العظمم بجحب 
کسره ثالية . 

واخيراً ما عدت ارى المدحنة . وجعلت الطريق تحاذي حائطاً تنحي 
AERO gE SEN E OEE‏ 
بارداً . فاذا مشیت قربه احسست برودته . غر ان ریفنا لیس کهذا 
الريف . فقي جرد التمشي في اليه شيء يصعب تحديده » ضرب من 
اللحصب السا كن العنيف 2 اید کمن جوع الى البز . دافقا م 
حولك > لا مستغرقاً ني التأمل وحاضناً كل حجر شحیح . کأنه مکره 
على التذرع بالحيل لتفي اللعضرة محاجة الاشجار كلها »> وحبى زرقة 
ااا ل که اا لعميقة الاون . احسروني ان العظم 
وب ک مره ثانية فصر حت أعاقي قرول آھ آھ آھ وبدأت أعرق. ما همي 
فأنا اعرف ما تعنيه الساق المكسورة كل ما تعنيه لن تكون شيعا ذا بال 
فكل ما علي هو ان ابقى ني البيت لدة اطول بقليل لا غير وعضلات 
فكي آحذة بالحدر وفي بقول اننظر انتظر لحظة من خلال العرق وآه آه 
آه خلف أسنانى واب لعنة الله على هذا الحصان لعنة الله على هذا الحصان. 
اننظر الما غاطي . كان بأني كل صباح محاذاة السياج حاملا سلة في 
الجاه الطبخ ولجر عصاه ٤‏ السياج وکل صباح جر" نفسي الى النافذة 
وساي ٿي جبيرة الجبس وأقذفه بقطعة فحم فقول دلزي ستحطم نفسك 
لست أعقل من ان تفعل ذلك ولم تمر بعد اربعة ايام ملل کسر ما . 
اننظري سوف اععتاد عليها في حظة انتظري حظة سوف 

حى الصوت يبدو كأنه ينقطع ني هذا المواء »> كأنما المواء منهوك 
القوى لطول ما حل من اصوات . ان صوت الكاب أبعد مدى من 
صوت القطار » ني الظلام على الاقل . وكذلاف اصوات بعض الئاس . 
والز نوج : فلویس هاتشر لم يستعمل قط بوقه رغم انه کان محمله م 
ذللك المصباح العتيق . قلت : « مى نظفت ذلك المصباح لآحر مرة؟) 
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« نظفته قبل مدة . اتذكر عندما جرفت مياه ذلك الفيضان اناس 
کشرین هناك ؟ نظفته في ذلك ايوم بعينه . فقد كنا اا وعجوزتي 
جالسين امام النار تلك الليلة فقالت : يا لويس > ماالذي ستفعله عندما 
يبلغنا الفيضان ؟ فقلت : اي والله صدقت . فالافضل ان انظف ذلك 
الصباح . وهكذا نظفته تلك اليلة .م ٠‏ 

قلت : « ولكن ذلك الفيضان کان في پنسلفانيا . وما کان بامکانه 
ان يبلغ هذا المكان . » 

فقال : ( هذا ما تظنه الت . فال اء يعلو ويفيض في جفرسن کا ي 
نسلفانيا . والناس الذين يقولون ان الماء لا يستطيع ان يبلغ هذا المكان 
هم الذين تجدهم في النهاية عائمين متشبشن بسقائف البيوت . » 

« هل حرجنا تلك الليلة > انت ومرتا ؟ ) 

« ذلك ما فعلناه . نظفت المصباح م قضينا بقية اليل انا وهي 
على نة تلك التلة الي وراء المقرة . ولو كنت اعرف بوجود فة اعلى 
منها لذهبنا اليها . » 
« ومنذ ذلك اليوم لم تنظف المصباح ؟ » 

» ولاذا أنظفه ما دمت لا أحتاج اليه ؟‎ J) 

« تقصد الى ان يأتينا فيضان آلحر ؟ » 

« لقد حالصسنا من ذلك الفيضان . » 

فقلت : ( دع عنلك هذا يا عم لويس . » 

« اي والله يا سيدي » أنت تذهب ي سيلك وانا ذهب في 
سیل . ان یکن کل ما علي ان أفعله للخلاص من مياه الفيضان هو 
تنظيف هلا المصباح » فان أحاصم أعا 2 

فقال فيرش : ( العم لوبس لا یصطاد شیا بضوء يلر له الطريق.» 

- « يا ولد » كنت أصطاد القنافذ في هذه البقاع أيام كانوا يغرقون 
الصثبان ني رأس أبياك بالنفط . » قال لويس . « وامسك ما أيضاً . » 
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فقال فرش : ١‏ صحيح . أتصور ان العم لويس اصطاد من القنافذ 
أكثر ما اصطاده أي رجل آحر في هذا البلد . » 

قال لويس : « اي والله . عندي الكشر من الضوء لرؤية القنافذ . 
وما “معت أحدها يتذمر . صه ! هناك هو . هوي !هيا يا كلى » عليك 
به ! » ونجلس بين الاوراق اليابسة الماسة هساً رفيقاً مع وثيد تنفسسنا 
ي الانتظار ووئيد تنفس الأرض وتشرين العدم الريح » ورائحة المصباح 
الحبيثة تلوث أهواء الرقيق الهش » مصغان الى الكلاب وصدى صوت 
لويس يتلاشى بعيداً . لم يرفم صوته قطء غير اننا كنا في الليالي الساكنة 
نسمعه حى من شرفتنا الامامية . واذا ما استدعى كلابه کان صوته 
أشبه بالبوق الذي محمله معلا على كتفه ولا يستعمله » الا انه كر 
ا جزء من الظلام والسكون٬يتلولب‏ خارجاً منه داخلا 
فيه من جدید . هو ووووو ... هو ووووو ... هو ووووو وووووووووو ... 
لا بد لي من الزواج من رجل ما 

هل عرفت رجالا کثرين يا کادي 

لا اعرف الكثرين هل ستعى ببنجي وابي 

اذن آلا تعلمان من ابوه أيعم هر 

لا مسي ارجوك هل ستعى بنجي وابي 

بدأٿث أشعر باماء قبل ان ابلغ الجسر . كان الجسر من حجر رمادي 
مطحلب »> بقعته الرطوبة البطيئة حيث دبت فطريات العفن . وكان الماء 
تحته صافياً ساكناً في الظل ›» مس ويقوقىء. حول الحجر في دوامات 
متلاشية من سماء تدور وتدور . كادي ذلا 

لا بد لي من الزواج من رجل ما لقد أحرني فرش عن رجل خصى 

نفسه. توغل ني الاحراش وفعلها عوسى وهو جالس ني خندق . 
موسی مكسورةه. وقذف ما الى الحاف من فوق کتفه وي ار كة 
فيا انقذفت انشوطة السدمالرجرجةخلفاوماتحلتت.رلكن ليست هذه هي 
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المسألة . ليست المسألة فقدالم) . بل هي ان اولد بدونم) ولقلت حينئذ 
آه الك لغة صينية وأنا لا أعرف الصينية . وقال اتن : ذلك لأاك 
أعذر » الا ترى ؟ والساء لسن أبدا عذارى . فالعفة حالة سابية ولذا 
فإما تناقض الطبيعة . الطبيعة هى الي تلات وايست کادي فقلت هذه 
عض كلات فقال وكذاك البكارة . فقلت انت لا تدري»وليس بوسعلك 
ان تدري فقال اجل . ني اللحظة الي ندرك فيها ان الأساة وافنا لا 
جديدة بل كرداء مستعمل . 

کان بوسعي ان آری سفنلا“ الى عمق بعيد حيث بقع ظل الجر > 
ولكن دون ان أرى القاع . اذا تركت ورقة حصراء في الماء مدة طويلة 
وجدت بعد زمن ان ۽ النسج بتلاشی وأن الألياف الدقيقة قيقة تماوج بطيشة 
بطء حر كة النوم .ولا يعس" بعضها بعضاً مها تتشابك ني الأصلء مها 
تكن ني الأصل قريبة من العظام . ويوم يقول الله « قوموا » لرعا تطفو 
العينان أيضاً الى السطح خارجتين من أعماق المدأة والنوم » لتشاهدا 
النور والجلال . وبعد لحظات تطفو المكواتان . لقد اخفيتها تحت نايسة 
الجسر وعدت واتكأت على الافريز 

م استطع ان أرى القاع » ولكن بصري »› كان ينفذ عيقاً ني حر كة 
الماء قبل ان تكل" الععن » واذا بي أرى ظلا“ طافياً كسهم بدين متأصل 
في التيار . وكان الذباب موم فوق سطح الماء داحلا“ ظل الجر خارجا 
منه . يا ليت هناك جحيما وراء ذلك : اللهب النقي وكلانا اكار من ميت. 
وعندها لن يكون لك سواي سواي أنا ثم كلانا وسط الإشارات والرعب 
ور اي خم السهم بغر حركة » وفي تدويرة سر بع 
التقمت السمكة ذباية” نحت السطح بتلك النراكة العملاقية الي تراها في 
فيل يلتقط فستقة . وانسابت الدوامة المتلاشية مع السيل ثم رأيت السهم 
ثانية »› ورأسه ني التيار ٤‏ وهو يارنح ترنحاً لطيفا مع حركة الماء الذي 
کان الذباب فوقه پټابل ویتوازن. دون غبرنا أنا وانت حينئذ وسط الاشارات 
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والرعب يسو رنا اللهب النقي 

E CT O 
ا ا ا ا لار‎ 
O O E O E RYT 

(« لقد مضى عليهم وهم محاولون ان يصيدوا تلك السمكة هس 
وعشرون سنة . وفي بوسطن حانوت يقد م سثارة قيمتها خْسة وعشرون 
دولاراً لکل من يستطیع صیدها . » 

« لاذا لا تصیدوما انم اذن ؟ ألا تودّون لو تحصاون على سنارة 
قيمتها حسة وعشرون دولارا ؟( 

فقالوا : «نعم . » واتكأوا على الافريز وهم ينظرون إلى السمكة . 
وقال احدهم : ١‏ ليتي استطيع . ) 

قال الثاني : « لن آحذ الستارة »> بل النقود . » 

فقال الاول : « لن يقبلوا بذلك . بل معلونك تأحذ السثارة . » 

(« اييعها اذل . » ٠‏ 

« لن تحصل ما على خمسة وعشرين دولارا . » 

« ساتحذ المبلغ الذي بتيسّر » اذن. فأنا ذه السنارة أتمكن من 
صيد العديد من السمك بقدر ما انمكن من صيدها بذات اللحمسة والعشرين 
دولاراً . » م راحوا يتحدثون عا سيفعلونه باللحمسة والعشرين دولاراً. 
وکلهم يتحدثون في آن واحد » بأصوات ملحاحة متناقضة لوج » 
جاعلين من اللميسال إمكانا » م احلا" ثم حقيقة لا تلدحض » شأن 
الناس جميعهم عندما تتحول مشتهيانهم ألفاظاً . 

قال الثاني : « سأشاري حصان وعربة . » 

فقال الآلحران : ( صحيح ؟ ) 

- « أي والله . فأنا أعرف مكاناً أستطيسع شراءها مله حمسة 
وعشرين دولارا . أعرف صاحب الكان . ) 
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« ومن هو ؟ ) 

« ولم السؤال #باستطاعي ان أشتر ما حخمسة وعشرين دولاراً. » 

فقال الألحران : « انه ہرف ما لا یعرف . کلام ف کلام . ) 

فقال الولد : « أهذا ما تظنان ؟ » واستمرا ي المزء منه وهو لا 
يقول شيعا . واتكأً على الافريز يتأمل السمكة الي انبكهاء واذا الأصوات 
فجأة تفقد المرارة والصراع › كأن الأحرين اقتنعا هما ايضا بأنه قد اسر 
السمكة وابتاع الحربة والحصان »> وبدت فيه تللك السجية من سجايا 
البالغىن > سجية الاقتناع بأي شيء مجرد التظاهر بالاستعلاء الصامت 
الوقور . وليخيل إلي ان الناس » لشدة ما يستهلكون انفسهم وغبرهم 
الفاظاً » ينسجمون مع منطقهم حن يعزون الحكمة الى الشفتين المطبقتن › 
فانتابى الشعور لرهة بأن الان الأحرين جعلا يبحثان حثيثاً عن وسيلة 
ما یسیطران سا عليه » ویسابانه عربته وحصانه . 

فقال الأول : « لن حصل عسل خمسة وعشرين دولارآ لقاء تلف 
السنارة . اراهنلك على ما شت . » 

قال الثالث فجأة : ولم يصد تلاك السمكة بعد . » صاحا معاً: 

« اتری ؟ ماذا قلت لك ؟ ما امم صاحب المكان ؟ اتحداك بأن 
تذكره . لا وجود لثل هذا الرجل . » 

فقال الثاني : « اوه »> اسكت ! انظر . ها هي قد عادت لانية.» 
واتكأوإ على الافريز › بلا حراك » ماثلن » وسار هم U‏ 
متمائلة أيضا » ي ضوءالشمس.ونهضت السمكة دونما عجلة » ظلا باه 
يءرنح ويتضخم »> وتلاشت الدوامة ثائية منسابة مع السيل . وعم الاول: 
» ا الله °( 

وقال : « لن نحاول ان نصيدها مرة احرى . ولثراقب اهل بوسطن 
وهم محاولون <( 

« وهل هي السمكة اأوحيدة ف هذا الاء ؟ » 
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س نعم . فقد هرمت الاسماك الاحرى كلها . ولكن افضل 
اماكن الصيد هي هنال » عند ر الدوامة » . ) 

فقال الثانى : « لا » ابداً . افضل منها مرتن المكان الذي عند 
ا ا ل رل إل امك الي افوا 
عنه فجأة لرقبوا السمكة وهي ترتفع ثانية ودوامة الماء الصغرة متص 
شيا من السماء . فسألتهم عن المسافة الى اقرب بلدة . فأخبروني . 

« ولكن اقصر طرق الحافلات في الانجاه الآحر . » قال الثاني 
و ف اي م و و ت د 

رلا مکان . انى اتمشى .) 

« هل انت من طلاب الجامعة ؟ ) 

« نعم . أتوجد ني تلك البلدة مصانع ؟ » 

« مصانع ؟ » وحداقوا بي . 

وقال الثاني : ١‏ کلا . ۾ وتأملوا ٹیابی . ٠‏ اتبحث عن عمل ؟» 

قال التالث : « وطاحونة بيغالو »> المت ها (f‏ 

« اي مصنع ؟ انه يسأل عن مصنع حقيقي . » 

فقلت : « مصنع له صافرة .م امع بعد صافرة تعان الساعة الواحدة.» 

فقال الثاني : ١‏ آه . ني قبة الكنيسة الانحادية ساعة » تستطيع أن 
تعرف الوقت منها . الا تحمل انت ساعة على طرف سلسلتلك هذه ؟ » 

م لقد کسرما هذا الصباح (٠‏ واریتهم ساعسي ,. فتقحصوها 
جاد ین . وقال الثاني : 

« ما زالت تشتغل . ما ممن ساعة كهذه ؟ ۾ 

فقلت : « انما هدية . اعطاني اياها ابي يوم تحرجت من الثالوية.» 

قال الثالث : « أكندي" انت ؟ » وكان شعره احمر . 

ا 1 کندي ؟( 

قال الثاني : « انه لا بتکم مثلهم . فقد معتهم يتكلمون . انه 
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تکل كا يفعلون ني حفلات الغنين الملوئين.» 

فقال الثالك : « ألا تخشى أن يضربك ؟ » 

« يضربي ؟ » 

« قلت انه يتكلم كاللونين . » 

م كاك لاما | پوسعات ان تری برج الكنيسة عندما تصعل 
ذلاف التل . » 

فشک رہم چو لک التوفيق . ولكن لا تصيدوا صاحبتنا الي 
في هذا الماء . ألا تستحق أن ترك وشأما ؟ ۾ 

فقال الأول : ١‏ وهل هناك من يستطيع صیدها ؟ » واتکأوا على 
الافريز »> وهم يرساون النظر إلى أعاق الاء» وسنانر هم الثلاث كخيوط 
مائلة ثلاثة من نار صفراء تلتمع ي الشمس . ومشيت على ظلي» مقحما 
إياه بقدمي في بقع أفياء الشجر ثانية . كان الطريق ينعطف صعداً عن 
الاء » ويقطع التل" » م ينحدر ني تعاريج وهو حمل العبن والذهن 
فما ي قى اخم مراك ت فة ربع تلن الاشجار: وعان الاغة 
المتديرة . جلست على قارعة الطريق . كان العشب يبلغ الكاحلسين »> 
كنا . والظلال اللقاة على الطريق ساكنة كأما قد رسمت عليه بأقلام 
مائلة من ضوء الشمس . ولكن لم يكن ذاك إلا قطاراً تلاشى بعد قليل 
وراء الأشجار صوته الطويلء م جعلت امع ساعي واسمع القطار تلاش › 
کأنه جري خلال شهر آحر أو صیف آحر ني مکان ما » مھرولا تحت 
N es E RE‏ 
فر اا ورو ته فا اوس افر ن اة 
الى ما وراء الظهيرة » صاعداً الفضاء الوهّاج الستطيل كشيء موه › 
راقياً الى أبدية وسنانة حيث يكون هو والطر دون غرهما » أحدها بلا 
راك الجر ي انطو فة وة اها القضر ر الا د ۲ 
NEE e gE SN EE NS‏ 
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القير ذلك النذل الحقر يا كادي . 

جاءتني أصوالمم من على التل والسنائر التحيلة اثلاث كخيوط متزنة 
من نار جارية . ونظروا الي اذ مروا بى »› غير مبطئن . 

فقلت + لست راه ٩‏ ۽ E‏ 

فقال الأول: « ل نحاول ان نصيدها . لن يستطيع أحد ان يبصيدها.» 

قال الثاني مشرآ : « تلك هي الساعة »> بوسعاك ان تعرف الساعة 
اذا دنوت منها قليلا . » 

قلت : « نعم . لا بأس.» ولہضت . « أذاهبون اتم الى المدينة ؟» 

قال الاول : « انتا ذاهبون الى «الدوامة » للصيد . » 

قال الثانى : « ولن نصيد شيعا هناك . » 

E E AEE ISSA NEN aE 
» يتراشقون بالماء ويفزعون الاسماك ؟‎ 

« لن نصيد شا عند الدوامة . ) 

قال الثالث : « لن نصيد مكا في اي مكان اذا لم ذهب . » 

فقال الثاني : « لست ادري والله ما فائدة الكلام عن الدوامة . لن 
زصيد "مكة واحدة هناك . ) 

قال الأول : « لا حاجة بلك الى الذهاب هناك » الت لست 
مربوطاً بي . » 

قال اثالث ١‏ # لندهب الى الطاحولة وسح ٠ ١‏ 

قال الاول : « لن اذهب الا الى الدوامة للصيد»فافعل ما تشاء . ) 

قال الثاني للثالث : « بالله قل لي » مى معت احداً اصطاد مكة 
عند الدوامة ؟ » 

فقال الثالث : « لنذهب الى الطاحونة ونسيح . » 

احذت القبة تحتجب رويد وراء الاشجار »> وميناء الساعة المستدير لا 
يزل بعيدا . وسرنا معا في الظلال الرقشاء حى بلغا حديقة وردية بيضاء» 
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تج باللحل . فقد دنا سمح الطلىن . 

وقال الأالث : ر لتذهب الى اا وس . ۾ كان قرب العديقة 
مر يتفرع عن الطريق . فأبطاً الولد اثالث سره تم توقف . اما الاول 
فأستير ي سوه ولد فت من الشمض يرق عل السار ةعس كه 
الى ظهر قميصه . قال الثالث:« هيا بنا . » فتوقف الولد الثاني ايضاً . 
ولاذا لا بد لك من زواج يا كادي 

اتريدني ان اقوها اتظن اذا قلتها انا 

قال : « لنذهب الى الطاحونة . هيا بنا . » 

واستمر الولد الاول في سره» دون ان تحدث قدماه ا لحافتان ص وتا[ ذتقعاذ 
على الراب الرقيتق وقعاً انعم من وقع اوراق الشجر . اما في الحديقة 
ققد كان طنين النحل اشبه بريح تلملم قيا ¢ او بصوت بلغ ما دون 
الذروة شدة فأبقاه سحر ما ا وهو دون ذروته بقلیل . كان الممر 
مد محاذاة الحائط وقد انعقدت فوقه الأزهار في قناطر وجز أته › 
ويتلاشى ني الشجر . ونور الشمس هابط فيه متقطعاً لاهن . والفراشات 
الصفر تنتفض ني الفي ء كندفر 4 ن الشمس . 

وقال الولد الثائى : ( لاذ تريد الذهاب الى الدوامة ؟ للك ان تصيد 
السملك عند لاحر زة اذا شئت . ) 

فقال الثالث : « آه »> فليذهب , » وتبعا الولد الأول بنظراما . 
ونور الشمس ينزلق متقطعا عبر كتفه الماشية » ويتألق على سنارته كالنمل 
الأصفر . ۰ 

قال الولد الثاني ٠:‏ كني . »قاها لابيك ارجوك سأقوها اني ناسل 
ابي لقد اخترعته وحاقته انا ایاه قلها له انا لن تکون لانه سیقول ۾ 
اکن تم انت وانا تحب الاطفال اطفالي 

وقال الولد : « هيا »> هيا بنا . لقد بدأوا يسبحون . »وتبعا الولد 
الاول بنظرابا ٠‏ م قالا فجأة : « طب » اذهب» اذهب يا مدل 
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امه . اذا ذهب للسباحة ابتل رأسهءفيأ كلها علقة ني البيته . » ودخحلاه 
الممر وسارا » والفراشات الصفر تتهابط سحوا لي الظل . 

ذلك لانه ليس نمة اي شيء آحر بل اعتقد ان نمة شيتاً تحر ولكن 
لعلي واهم ومن ثم انا انلك ستجد حی الظلر یکاد لا یکون اهلا لا 
تعتفقد اناف ایاه م يعرني اي اهام »> مشدود الال وقل اشاح اأوبجسسه 
قليلا تحت قبعته المكسّرة 

وقلت : e‏ ذلك الندل. اللحقر يا 
کادي 

هل کلت تحاول ان تنشاجر معه هل کلت 

کاب ووغد لئے يا كادي طردوه من عضوية نادیه لغشتّه ي لعب 
الورق وقاطعوه اجماعيا وامسکوا به متليساً بالغش ني امتحانات نصف 
السنة وطردوه 

وماذا مي من كل ذلك لن ألعب معه الورق 

قلت : « أتفضل صيد السمك على السباحة ؟ » وتضاءل طن النحل» 
وان بي مستمراً » کأنه بدلا من ان ينتهي اله الم اد الت 
پيننا » کا پر تفع . وانعطف الطريتق ثانية وأصبح شارعاً عل جوانبه 
حدائق وارفة الظلال تتوسطها بيوت بيضاء . كادي ذلك النذل الخحقر 
أبوسعك ان تفكري بابي وبنجي وتفعايها وبي 

وهل هناك ما افکر به سوى ذلك هل هناك ما فکرت په سوی ذلك 
لقد حاد الولد عن الشارع . تم تسق سياجاً دون ان ينظر الى اللحلف 
وقطع مرج الحديقة الى احدى الاشجار ورمى بالسنارة عله وتسكق الى 
فرع الشجرة وقعد هناك مديراً ظهره الى الطربق واستقرت الشمس الرقشاء 
e aa‏ . فکرت په سوی ذلك لا استطيع 
ی ابكاء لقد مت في السنة الماضية وقد قلت لك ذلك من قبل غر 
اني اعرف حینئذ معى ما قلت ۾ اعرف ما الذي کت اقول بعض 
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الايام ني اواحر آب ني بلدتنا شپيه ہذا یکرت لاء رقا ها 
کهذا امواء » يشوبه حزن وتوق وحنین . وما الانسان إلا مجموع جاربه 
المناحية » قال أبي . وما الانسان إلا مجموع مها تشاء . معضاة من 
فاد اللو امن اة رق اتوت رة لل ضفر ا دل ٠:‏ 
ا الراب والشهرة . اما الآن فاي أعلر اني مينة 

اذن لاذا عزمت معي بوسعنا ان نذهب انا وانت وبنجي الى مكان 
لا بعرفا فيه أحد حيث كانت العربة چ رها حصان أبيض حوافره 
الراب الرقيق » والعجلات العنكبوة تية تدمدم دمدمة رقيقة هشة »> وهي 
تصعد التل نحٽ رداء يماوج من الورق . دردار . دردار . 

ماذا بنقود رسوملك الجامعية بالنقود الي تأنت لقاء المرعى الذي باعره 
لکيٴ تستطيع الذهاب الى هارفرد ألا ترى ان علياك ان تكمسل الدراسة 
وان ا تکھاھا . ن 4 شي ء 

المرعى الذي باعوه كان قيصه بلا حراك ثي فرع الشجرة > ي الظل 
المنتفض . وكانت العمجلات عنكبوتية »> والمحوافر تحت منخفض العربة 
تطترد رشيقة كح ر كات سيدة تطرّز منديلا“ » تتضاءل دونما تقدم كمن 
يقد الركض على خشبة المسرح . ثم انعطف الشارع مرة أخرى. ورأيت 
القبة وإصرار الساعة الغي المستدير . المرعى الذي باعوه 

يقولون ان ابي سيموت بعد سنة ان لم يكف عن الشرب وهو لن 
يكف" عله لأنسه أن يستطيع لان لأني منذ الصيف الاضي وعندئذ 
يرسلون بنجي الى جاكسن لا استطيع البكاء لا أستطيع حى البكاء وقفت 
في الاب دققة وسرعان ما راح بسحب ٹوہا ورولول وصوته ندقاذفه 
الحدران أمواجاً وقد جعلت تنقاص لصق الخحائط أصغر فأصغر وقد ابيض" 
وجهها وغدت عيداها کإہامان مغروزين فيه إلى أن دفع ما الى خارج 
الغرفة وصوته تتقاذفه الجدران جيئة” وذهاباً كأن اندفاعه لن يدعه يتوقف 
کأنه لا مکان له ي عام الصمت يولول 
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اذا فتحت الباب دق جرس" دقة واحدة وحسب »› دقة رفيعة صافية 
ف السمة النظيفة الى فرق الاب ٠‏ كاله قد قيس وكيف 
لاطلاق تلاك الرنة اللفيفة اا الو حيدة لحشية أن ار یء الخرس أو 
رثطاب انفاة؟ صمت کشر عند استعادما اذا ما فح الاب على فوح 
المز الحار الحديد ؛ طفلة ها عينان كعيى دب دمية وضفرتان 
كاإجلد المصقول . E‏ 

« مرحي ا يا أحتاه . » کان وجهها آشبه بکوب من الحعایب فيه 
قطرتان من النهوة ي الفراغ الدافىء العذب . « هل من أحد هنا ؟ » 

غر اما اکتفت اجان في الى ان انشتح باب دخحلت مله السيدة. 
فوق الاجر حيث صفتّت الأشكال المحسرة اللذيذة وراء الرجاج وجهها 
الأشيب الأنيق بشعرها الحفيف المشدود من جمجمتها الشيباء الأئيقة > 
ونظار ما حرافها الشهباء راكة مقبلة كثىء معلق بسلاک » کصلدوق نقد 
E RES EUS‏ 
من الحقائتق المرصوفة المنفصلة عن الواقسع من بعيد > وها هو محف" 
ويتهافت ني أمن ودعة » كنسمة من ذلك أمواء الذي يرى الظم بقع 

« ائنتن من هذه » لطغاً »۽ يا سيدي . ) 

ET‏ تحت الاجر ورقة مربعة اجدزئٹت من صحيفة ووضعتها 
على الحاجز ورفعت الكعكتين . وراحت الفتاة الصغرة ترو اليها بعينبن 
جامدتین لا تغمضان کزبيبتہن طافيتن في كوب من القهوة اللحفيفة يا 
أرض « الكاياك » يا موطن « الظرت ۾ . راحت ترنو الى الحبز » 
والیدین الشهباوين ايقن وحول السيارة الیسرى عام ڏهي عریس ۰> 
والسلاميات اأزرقاء 

Wop,Kike «‏ من الکلات الي يطلقها الامريكيون الذين يغلب فرهم الدم الانجاوسكسوني » 
عل الات الاعرى في امربكا »> اح قارا يقصد بالاولى امنود الحمر وبالثانية الايطاليون . 

( الم جم ( 
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» هل خبزون ائم کل ما تبيعون » يا سيدتي ؟‎ «١ 

فقالت : ( سيدي ؟ » هکذا : سيدي؟ کا يقولوما على المسرح : 
سيدي ؟ ( خسة سنتات . أي شيء آلحر ؟ 

و کا سید ا ارد ها اعتر اغا اة ها ربد 
شیا ( م ٽکن تر اة یٹ تستطيع أن تری من فوق الحرانة » فذهہتٽ 
الى بماية الحاجز ونظرت الى الفتاة الصغبرة . 

E IE 

س و لا یا سید .قد كانت هتا دما دلت 

فقالت : « يا قليلة الحياء . » وخحرجت من وراء الاجز » غر 
انها لم تمس الفتاة الصغرة . ١‏ ألديك شيء في جيوبلك ؟ » 

فقلت : « لا جيوب هما . لم تفعل شيا » بل كانت واقفة هناء في 
انقظارك . » 

و للم يدق الجرس اذن ؟ » وحدجتي بنظرة غضى . ٠ا‏ كان 
بتقصها سوی مجموعة من المشاتيح ولوح اشد وراءها ۲ »× ٣‏ = ه. 
و قد تخفيه تحت ثوا ولن يعرف به أحد . اسمعي يا طفلة »> كيف 
دحلت ؟ ۾ 

لم تقل الطفلة شيئ . نظرت الى المرأة ثم قفتي بنظرة سوداء سريعة 
ونظرت الى المرأة ثانية . قالت المرأة : « هؤلاء الأجائب | › م 
أردفت : , كيف استطاعت الدخحول دون ان يدق الجرس ؟ » 

فقلت : « لقد دحلت عندما فتحت أنا الباب . فدق" مرة واحدة 
لكلينا . وهي لن تستطيع ان تطال شيا من هنا » على كل حال . ولا 
أحسبها تفعل ذلك حى لو استطاعت . أليس كذلك با احتاه ؟ » 
ونظرت الفتاة الصغبرة الي“ كمن يتأمل وبتك . « ماذا تريدين ؟ 
خحبزآ ؟ ) 

مدت قبضتها » وفتحتها عن قطمة نقد صخارة »> رطبة فذرة › 
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والقذارة الرطبة قد انحفرت في لحمها . كانت قطعة النقد لزجة دافئة » 
O SD‏ 

- « من فضلك يا سيدتي » ألديك رغيف عمسة سنتات ؟ » 

ومن نحت المحاجز ا قطعة ورق مربعسة اقتطعت من صحيفة 
ووضعتها على الحاجز ولفت ما رغيفاً من اللمبز . فوضعت قطعة النقدء 
مضيفاً اليها قطعة أخحرى > على الحاجز وقلت : « وكعكة أخرى من 
هذه » من فضلاف را سيدتي °( 

فتناولت كعكة أحرى من اللازانة وقالت : ر أعطي تلات ارزمة» 
فأعطيتها اياها » ففكتها ووضعت فيها الکہکة الثالفة والتقطلت ز 
النقد » ووجدت ني صدريتها فلسىن ناولتبي اياما » فأعطيتها الفتاة 
الصغبرة . وفي الحال انغلقت أصابعها عليها » رطبة” حارة» كالديدان . 

e E AE e E 

قلت : « نعم . لا ريب أن راثحة فطائرك تلذ ها بقدر ما تلذ لي.» 

وتناولت الرزمتين وأعطيت اللحبز الى الفتاة الصغرة » والمرأة الشهباء 
بلون الحديد من وراء الحاجز ترقبنا بيقن صارم . وقالت « اننظشري 
دقيقة  .‏ م ذهبت الى مؤخرة الحانوت وانفتح الباب ثانية وانغلق . 
وبقيت الفتاة ترنو الي“ وقد أمسكت بابز لصق ثوما الوسخ . 

قلت : e‏ فصرفت عينها عي » غر آنا ١ا‏ افكت 
بلا حرالك . | تتنفس . وعادت المرأة وي بها شي ء مضحاث 
الماظر حلته ا جرد مدلل مت 

وقالت : «هاك. » فرفعت الطفلة عينها اليها . «خذما !» قالت 
الرأة وي تير ما الفعاة الضخرة ٠ ١‏ متظرها غريب ٠‏ ولكاك لن 
تعر الفرق عندما تأكلينها . هاك . انا لا استطيع ان اقف هنا النهار ٠‏ 
کله . ۾ فأحذتا الفتاة وهى ما زالت تنظر إليها . ومسحت المرأة يدها 
بصدريتها . وقالت : « جب أن اصلح هذا الجرس . » وذهہت الى 
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الباب وفتحته بعنف ٠‏ فرن" الجرس الصغر مر ة واحدة » حافتا صافا 
هرای ا ورا و الاه وهر ارا ا 

وقلت : « شكرا لك على الكعكة .) 

فقالت وهى حدق ني العتمة حيث الجرس يرن : « هؤلاء الاجانب! 
ل نصيحي واب“ بعیدا عنهم ¢ ا فی ( 

قلت : « نعم . هيا يا أختاه . » وحرجنا . « شكراً يا سيدتي .) 

واغلقت الباب م فتحته بعنف ثانية ليطلق الجرس رنته المزيلة الوحيدة 
وقالت « أجانب ! » وعينها ٠صوبة‏ إلى الجرس . 

E E E N RO ay 
فلمحتي بظرة‎  ؟‎ i بدت تقةم الكعكة المقشداء . ر( اہن الدندر‎ 
) . سوداء ساكنة وهي تمضغ . ( هيا بنا‎ 

وأتينا إلى الحانوت » وأحذنا شيئاً من الدندرمة : وهى تتشّث بالرغيف. 
و ا ۷ ف د اک ر کر رهبت اغ 
متها غر أا سكت به وهي ضغ الدندرمة كام وتي ا ٤‏ رالککة 
امعضوضة على الطاولة . وراحت تأكل الدندرمة على رسلها » ثم انكبّت 
على الكعكة من جڄديد » وهي تدير برها بن راثن الزجاج . ولا 
اه غل ددر ر ا٠‏ 

قلت : « این تسکنن ؟ ) 

ريةس تالف المرب :دات العا ن ب رولك الد کرو دي تسن : 
مثة وخسون كيلوغراماً . فاذا رکہت معه صاعدين التل » تشبشت ما . 
اطفال . المشي اسهل من التشبث صعوداً على التل . هل راجعت الطبيب 
هل راڄجعت يا كادي 

لا حاجة لا استطيع السؤال الآن سيسهل الأمر فيا بعد لن يكون 
ذا پال 

لأن النساء رهيفات غامضات قال ابي . دقة توازن القذارة الحيضية 
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ہن رين متوازنة . قال بدور” صفراء كدر الحصاد ردفاها فخذاها . 
حارج خارجهن دائماً ولكن . صغراء . أسفل القدمين كأنما من كثرة 
لمشي . فاع اذن ان رجلا ما ان كل" هذه الغرامض المتعجرفات حفية . 
یکل ما ي دواخلهن اشکال دماثة ظاهرية حسبها لمسة واحدة لكي 
عفن سائل كأشياء غربقة طافية كمطاط ىء مترهلا“ اختاط علي“ شذا 
زهر العسل . 

- « اليس الأفضل إن تأحذي برك الى البيت ؟ » 

ونظرت إل وهي ضغ هادثة على رسلها ؛ وعلى فترات نظيمة 
تثزلتی انتفاضة صغرة على حنجرا . ففتحت رزمى وأعطيتها احدى 
الكعكات . وقلت : ٠‏ استودعلت الله  .‏ ۰ 

ومشيت ي ال ن اعت ال للف 4 راذا هي وراي 
« اتسکن ي هذا الانجاه ؟ » لم تقل شيئ . وسارت الى جانبي» تحت 
المرفق مني »> وهي تأكل . ومضينا معا . والمدوء شامل لا فكاد نرى 
أحداً في الطرق اختاط علي" شذا زهر العسل ولكانت ستخرني ألا ادعي 
اجاس هناك على الدرج لامع باما الأصيل ينصفق لامع بنجي ما برح 
ف بكائه العشاء وعندها لا بد ها من النزول وقد اخناط به زهر العسل 
«وباخنا المنعطف . 

فقلىت : ( علي أن اسر ي هذا الانجاه . 8 فتوقفت هي 
أيضاً . ابتلعت آحر لقمة من الكعكة الكبرة م تلتهم الكعكة 
الصخرة > وعيناها عير الكعكة ترمقائني . « وداعاً . » ها » 
ES‏ ف الشارع ومضصيت > ولکني سرت ال العملف الشالي قبل 
ان أقف . 

E E a‏ 0 ق 
الشارع . غير الها نظرت الي وم تجب . « أم في ذاك ؟ لا شك انك 
تسكنين قرب المحطة » حيث توجد القطارات . أليس كذلك ؟ )فظلت 
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تنظر الي » وادعة” غامضة”“ ماضغة . كان الشارع حالیا ني كلا اتجاهيه 
وعلى الجانبىن حداثق هادلة ومنازل أنيقة بن الشجر » ولكن دوا اي 
بشر الا في اكان الذي ترکناه . فاستدرنا وعدا ادراجنا . ورأينا 
رجلن جالسن في مقدمة أحد المخازن . 

« هل هنا من يعرف هله الفتاة ؟ لقد تعلقت بي ولا استطيع 
ان أعرف منها أين تقم . » 

فا عادا ينظران الي > بل نظرا اليها . 

وقال أحدهما :« لعلها من احدى هذه العائلات الايطالية الحديدة .» 
کان لہس معطفاً رسمياً صتدئا . « لقد رأيتها من قبل . ما املك يا 
6 فا عاي ففرا السوداء للحظتين » وفكتاها في حر كة 
مستمرة . وابتلعت ما ي فها دون ان تکف" عن المضغ . 

قال الالحر : ١‏ لعلها لا تتكل الامجليزية . » 

قلت : « ارسلوها لتبتاع خبزا . فلا بد انا تتکلم قلیلاً . » 

قال الأول : « ما اسم ابيك ؟ ٻڀٽ ؟ جو ؟ انمه ڄون » 
هه ؟ ) e SS‏ 

فملث : « ماذا أفعل ا ؟ اما تت تبي أا ذهب . وعلي ان أعود 
الى بوسطن . » 

وا الامعة أنت ؟ » 

١ -‏ نعم يا سيدي . وبحب ان أعود . » 

ر اصعد ي هذا الشارع وسلمها لالس ٤‏ مفوضن الشرطة . 
ستجده عند اسطبل مجر الحيل . 

TS Ga 
» . على نحو ما . شکراً جزیلا . هیا بنا يا .أحتاه‎ 

وسرنا ني الشارع على الجانب المظلل › E‏ ظلال الواجهة 
امنقطعة ترتمي في عرض الطريق . ولا بلغنا اسطبل مؤجر اللحيل لم نجل 
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المفوض هناك » بل رجلا جالساً على كرسي مائل في الباب المخنض 
العريض الذي بمب" منه نسم معتم قرير عابق بالنشادر على الحظائر 
للصطفة » قال لي ان" راجع دائرة الريد » لانه هو ايضاً لا يعرف 
الطفاة . 

« هؤلاء الأجانب . لا أميتر الواحد نهم عن الآحر . حاول 
ان تأخذها عر السكك الى حيیث يقیمون» فلعلا تجد من يطالب ہا . 

فذهبنا الى داثرة الريد الى کانٹ ٤‏ الطرف الذي اناه هن 
الشارع : ورأبت صاحب لطت الرس ي يفتح صحيفة بان يديه . 

وقال : ( لقد حرج آئس من الاد قبل لاظات . أتصور ان افضل 
ما تفعله هو ان تذهب الى ما وراء المحطة وتمر" بتلك البيوت البنبية 
خرب النهر . ستجد هناك من يعرفها . ) 

فقلت : « انك على حق . هیا بنا يا الحتاه . ) واقحمت آخحر 
غطعة من الكعكة في فها وابتلعتها . فقلت : اتریدین الحرى ؟ » 
فاظرت الي وهي مضع > وعيناها سوداوان » لا ترفان › حیمتان . 
ارت" الكعكتن من الرزمة وناولتها احداهما وعضضت الاحرى . 
وسألت عابر سیل اين المحطة . فدلي عليها . « هيا بنا يا الحتاه . » 

بلغنا الحطة وعرنا السكلكف إلى النهر . كان على النهر جسر ويتلو 
النهر شارع من البيوت اللشبية اللحليطة أدارت الظهر اللنهر : شارع 
أشعث» ولكله غزير التنويعم طتلق الحيوية . وني وسط ارض مهملة محاطة 
پسیاج مکسر كشر اللغرات وقفت عربة معوجة عتيقة وبيت ملوح 
ال من إحدى نوافذه العايا لباس فاقع الحمرة . 

قلت : « آيشبه هذا بيتك ؟ » فنظرت إلي من فوق الكعمكة 
ر هلا ؟ » قلت مشر بيدي : فبقيت نمض ٤‏ ولکن حیل ا 
اتبين ي وجهها ضرباً من الالجاب تنلعا اش فة را 1 
هذا البيت ؟ تعالي اذن . » ودخلت البوابة المكسورة r‏ اا 
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وقلت : ( هنا ؟ ایشبه هذا بیت ؟ » 

فهزت رأسها هزات سريعة وعينها علي وهي تقض النصف التبقي 
من حاواها الرطبة . وتقدمنا »> على ممثى من بلاط محطم مرصوف 
كفا افق »> غارقه حشائش قشيبة خحشنة » يؤدي إلى شرفة المدحل 
الحطمة . كل ما عيط بالبيت ساكن بلا نأمة »> واللباس الوردي 
بتدلى من النافذة العليا لا تنوشه أية ريح . وة مقبض خزني جرس 
ساب يتصل موالي ست اقدام من سلاك معدني » على اني أعرضت 
عن سحبه وقرعت الباب . أما الفتاة الصغرة فقد كانت الحافة من 
قشرة الكعكة ني فها الماضغ . . 

فتحت امرأة الباب . ونظرت إلي“ تم راحت تخاطب الفتاة الصغرة 
بالإيطالية بسرعة بدرة متصاعدة » تلتها وقفة استفهامية . م خاطبتها 
ثانية »> والفتاة تنظر اليها من فوق قشرة الكعكة وهي تقحمها في فها 
بيد قذرة . 

فقلت : « تقول إنها تسكن هنا . صادفتها في المدينة . هل هذا 
ایز لم ؟ ( 

فأجابت المرأة : ر ما آتکل . » وحاطبت الفتاة الصغبرة مرة أحرى. 
والفتاه تنظر اليها ولا جيب . 

« لا تسكن هنا ؟ » قلت ذلك واشرت الى الفتاة ثم اليها > تم 
الى البيت . فهزت للمرأة رأسها نفا > وهي تتكل بسرعة . وجاءت الى 
حافة الشرفة واشارت الى الطريق وهي تتكلم . 

فهززت رأسي بعنف أنا ايضاً » وقلت : « تعالي آريي ؟» وأحذت 
بذراعها وانا الوح بيدي الأحرى في اتجاه الطريق . وانطلقت' في كلام 
سريع وهي تشر . « تعالي اريي » » قلت » ماولا“ ان اقتادها على 
الدرج . 

١‏ سي ۰ ٣ي‏ »> ۾ قالت > وهي تةمنع › وتدلي بیدها . فهززت 
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راسي مرة الحرى . 

شكرا » شكرا » شكرا . » ونزلت الدرج وسرت نحو البوابة 
لا راكضاً ولكن حثيث المحطى . ولا وصات البوابة وقفت ونظرت اليها 
برهة . كانت قد أتت على الكعكة > فراحت تزجيى نظرتا السوداء 
اة ورقف لر اة عل الرفة ترقا . 1 

وقلت : ١‏ تعالي اذن . جب ان تعر عل بیت ان عاجلا“ او اجا 

ومضينا وهي تسر تحت مرفقي . وبانت المنازل كأما حالية كلهاء وما" 
من أحد برى . ضرب" من انعدام الفس تتصف به البيوت المقغرة . 
غير اما م تكن كلها مقفرة ولا ريب . هذه الغرف المختلفة كلهاء لو كان 
بوسعك ان تسلخ عنها الجدران فجأة با سيدتي > اتلك » لطفا . لا 
يا سيد تي A‏ . کالت تسر وتحت مرفقي ضفا؛ رها المشدودة 
اللمعة » ¢ اد ر کنا آلحر امازل › واف الطر بق غار مرڻي وراء 
ا ا ا ا ای د و اا E‏ وع رأسها 
شال امسکت بطرفيه تحت ذقنها . وانعطف الطريق حالاً مقفراً ارت 
على قطعة نقد أعطيتها الفتاة الصغرة . ربع دولار . وقلت : ( وداعاً 
با أختاه . » ورکضت . 

ركضت ركضا سريعا ولم التفت الى اللحلف . وقبل ان ينعطف الطربق 
التفت . فرأيتها واقفة في الطريق » قدا صغرا » ممسكة بالرغيف لصق 
وما الصغبر الوسخ » وعیناها ساکتتان» سوداوان » لا ترقان . واستمررت 
في اا ر كض .. 
۰ وتفرع درب عن الطريتق فدخلته »> وبعد قليل تباطأت من ال ركض 
الى المشي السريع . وكان الدرب متد ما بين مبان خلفية ‏ منازل غير 
مصبوغة فيها الكدر من تلك الثياب الملونة الجفلة منشوراً على البال» 
وعنار مهد م الظهر › يتداعى ویتفسخ مېدوء وسط اشجار الدائى اة 
غفلٿ عنها يد التقام ولحنفتها الاعشاب »> وردية بيضاء غتاء بالنحل 
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وېشعاع الشمس . والتفت الى الوراء »فو جت لفل أل ٠‏ الذرب 
شالا . فازددت بط ٤‏ اسر « وطلي يعن لي خحطوي > وهو جر 
برأسه بين الاعشاب التي تحجب السياج . 

وتناهى الدرب لل بوابة ذاث قضبان »› وتلاشی ي العشب > صائرا 
إلى جرد مر جر حه العشب الجديد . فتساقت البوابة الى حرش صخر 
عبرته إل حائط آحر »> فسرت محاذاته وظلي الآن على عقي" . لقد 
اتشر ت الدوالي والمسلقات حيث نتوقم ي بلدنا ان رى زهر العسل . 
فآتي وآئى عاصة في عتمة الغسق اذا ما أمطرت > فيختلط علي زهر 
العسل بالغسق کأنه لا یکفيني وحده » ولا يرهقي وحده . لاذا سمحت 
له بتقبیل بتقبیل 

م اسمح له بل ارغته ولا رأتي قد غضبت ما رأيك في ذلك هسه 
وقد ٻبرزت طبعة يدي الحمراء عل وجهها کأناف اضأت نورا تحت يدك 
وتألقت غیناها 

اصفعات يسبب القبّل . مرافق الفتيات ثي الحامسة عشرة قال 
ابي انلك تبام طعاملك کان ي حلقاف عظمة سما ما الذي بيلك وبين 
كادي على طرقي الائدة ولا تيظران الي . بل لان الذي قبلاك حشر من 
حقراء المدينة صفعتلات أتفعلينها ثائية ألعلك تقولن الآن افتتان طارىء . 
ويدي ترز على وجهها . ما رأيلك ي ذلك هه واليدان تبحثان ي 
شعرها الغروس ني ال . وسيقان الاعشاب تاطبع متقاطعة أي البشرة 
والرعشة واليدان تبحثان في شعرها . قرل ائه افتتان طارىء قرليها 

على كل انا لم أقيّل فتاة قذرة كنتالي دحل الجدار في الظل ٠‏ م 
ظلى »> خدعته ثانية . كنت قد نسيت أن النهر ينعطف موازاة الطريق. 
فساقت اللائط » وإذا هي ترقبني وانا أقفز » مسكة بالرغيف لصق 
وا 

وقهت ي وسط الاعشاب وتبادلا النظرات . 
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ر ريي اذاف تقيمان ي هده اللاحية ء يا اختاه ؟ ) 
کان الرغيف قد جعل مزق اة ببطء » فهو الآن محاجة إلى ورقة 
جديدة . « تعالي اذن وأريي  . u:‏ ل فاق قذرة کنتالي 
المعار مطل وتن فسمعه يضرب الط » ويتنهد خلال الفراغ الشا 
ار کي 6 فوا العنر . 

أهنا ؟ متحسساً اياها 

لا ها 

هنا ؟ 

م يكن المطر غزيراً ولكن لم نكن نسمع الا السطسح ولكأنه دمي 
او دمها 

ودفعت بسي الى اسفل السلم وهربت راكضة كادي 

اها کان مولع الاذى عدما کادي وھربت ها 

اوه سارت وقة رأسها الشبيه بالجلد تحت مرفقي » والرغيف مزق 
الصحيفة وييرز منها . 

) اذا تصل ل البيت بسرعة فإن رغيفلك هذا سیصیح بلا ورقة 
تلف . فاذا تقول لك ماما عندها ؟ »اراهن اني استطيع ان احملك 

لن تستطيع فأنا ثقيلة 

هل انصرفت کادي هل ذھبت الى البیت لا یری العئر من بيتنا هل 
حاولت يوماً ان تري العنر من 

الذذب ذنبها دفعتنى هربت 

استطيعم حملاك جر بي 

آه دمها او دمي آه ومضينا نسر ي التراب الرقيق » واقدامنا صامنة 
كااطاط ي الراب الرقيق واشعة الشمس تتكس بين الاغصان . وشعرت 
بأن الماء حجري من جديد سريعا آمنا طى ا 

E‏ فبغيك جدا وا > يظهر انلك بارعة جدا أذ تشتطيمن 
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ان تذهى من هذا المكان البعيد الى المدينة وحدك . » كأنلك ثرقص 
انت دا هل رقصت يوماً وانت جالس ؟ کا لسع المطر › وجرذاً 
ف الحظرة» والعدر حال من اليل . كيف تسلف بالفتاة عند الرقص 

oآ‎ 

کنت امسلك ما هكذا ما كنت تحسبيني ني مثل هذه القوة أليس 
کذلاف 

آه آھ آھ آھ 

امسکت اکون هکذا اقصد اسمعت ما قلت قلت 

آه آه اھ آهھ 

وأنهز الطرنق 6 ساك ففرا 6 والشمس نفك اناا وکسا : 
وكانت ضمائرها عند اطرافها ٠ربوطة‏ مزق من قاش قرمزي.وجہلت 
إحدى زوايا الرزمة ترفرف قايلا وهي SEE E‏ 
سافرآً , تم وقفت وقلت 

« اسمعي . اتقيمين في ”هذا الطريق ؟ لم مر ببيت واحد طوال ميل 
کامل . ) 

فأزجت الي“ نظرتما السوداء الكتومة الحميمة. 

« اين تقيمين يا أحتاه ؟ اتقيمين ني المدينة الي تركناها وراءنا ؟» 

ئي مان مها من الآجام كان عصفور » فيا وراء شعاع الشمس 
المتكسر النادر . 

« سيقلق عاياف أبوك . الا تظئن انه سيجلدك لاناف ما عدت الى 
غ اد ا 

وعاد ا الى سفسقته غير مرڻي ٠‏ صو وئر السيرة عم 
المع » عميقه > ينطع کمن لزل په ضربة من سکن ٤‏ م يعود» 
وذلك الاحساس بالماء محري سريعا آمناً في اماكن خفية › نجس به ولا 


تراه ولا تسمعه . 
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« أوه يا أختاه . » لقد تدلى نصف الريدة الى للف فيها الحبز . 
و لا فائدة من هذه الآن .» ومزقتها والقيت ا على جانب الطريق 
ر هيا بنا »> نعد الى المدينة . ولنعد عحاذاة النهر .( 

وتر کنا الطريي بان الطحالب مت ازاهر شاحية صخر ة٠‏ والاسحساس 
بالاء مکتوما. غر مري . امسکت اکون هکذا أقصد کنت امسات هکذا 
وقفت ي اباب تنظر إلينا ویداها عل ور کیھا 

انت دفعي الذنب ذنبك وقد آذيتي ايضاً 

کنا نرقص وحن جلوس اقسم أن كادي لا تستطيع الرقص جالسة 

کفی کفی' 

كنت انفض ما علق عؤخرة وبك من قش . 

أبعد يديك القبيحتن عي ان السذنب فبك دفعتبي وأوقعتي وأنا 
غاضبة منك 

لا أبالي وراحت تنظر إلينا » إبقي على غضبلك ذهبّت وبدأنا نسمع 
الصيحات وطرطشة الماء ؛ ورأيت جسماً انعر يلتمع لحظة . 

إبقي على غضبك . اخذ قيصي ببنل وكذاك شعري . عر السطح 
وانا امع السطح عالياً ريت نتالي تعر الحديقة ي المعار المنهمر. تبلي» 
ارجو ان تصابي بذات الرئة امضي الى بيتلف يا وجه البقرة . وقفرت. 
بکل ما اوتیت من عزم ي حماة الحدازير وارتفع الطان ا الى. 
حصري نان الرائحة وما برحت اغوص إلى ان وقعت وتمرغت فبه . 
« اتسمعينهم بسہحون پا اختاه . اتمی لو کلثٹ اسبح مثاهم. ) لو کان 
لدي الوقت لذلك . عندما ياح لي الوقت لذلك . وسمعت ساعتي . 
کان الطن ادفاً من المطر اما رائحته فكرمة . كان ظهرها مداراً إل“ 
فذهبت ووقفت امامها . اتعلمين ما الذي كنت افعله ؟ فأدارت ظهرها 
فدهبت امامها والمطر يتغلغل ني الطن الذي سطح قيصها الداخلي من خلال 
ثوما » نتن الرائحة . كنت اعانقها » هذا ما كنت افعله . فادارت 
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ظهرها فذهبت امامها . اقول لاف كنت اعانقها . 

وما همی ما كنت ئفعله ؟ 

الاه مك الا مماك سأجعله مك . وضربتني على يدي لابعدها 
عنها ولكنني لونتها بالطن باليسد الاخرى لم اشعر بصفعة يدها البايلة 
ومسحت بعض الطان عن ساقي واطخت به جسمها الصلب ابال المابر 
عي وامعت اصابعها تغور في وجهي ولکني م اشعر بذلك حى جين 
غدا المطر حلو المذاق على شفيٴ 

لتقد رأونا هم اول" »> وقد برزوا من الاء رؤوساً واكتافا . وصاحوا 
بنا »> وكان احدهم مقرفصاً فنهض وقذف بنفسه بینهم . کانوا اشبه 
بالىمامر والماء يتضارب حول دقوم »> وهم رصيحول . 

« ابعد تلاك الفتاة عن هنا ! لاذا تأتي بفتاة إلى هذا المكان؟ ابعدها 
عن ها ! ۾ 

- « لن تؤذیک . کل ما ريده هو ان نتفر ج عایک لیل . ) 

فقرفصوا في الماء > وتجمعت رؤوسهم معا وهم يرقہوننا » م تفرقوا 
وانطلقوا نحونا يقدفوننا بالماء بأكفهم . فابتعدنا عنهم مسرعتان . 

« لن تؤذیک یا شباب ¢ والله لن تؤذيم . » 

( انصرف يا ابن هارفرد ! ۾ كان ذلك الولد الثانىءذلاف الذي 
حل E A e e‏ 

فقال آحر ٠:‏ لنخرج ونرم ما ي الاء . انا لا الحشى أية فتاة.» 

١‏ ارشقوهما ! ارشقوهما ! » وانطلقوا نحونا وهم يقذفوننا بالماء. 
وتر ا-چعنا وهم ما زالوا يصيحون م ابتعدا ! اعدا ! ) 

وانصرفنا . أما هم فتجمعوا تحت الضفة مباشرة »> وقد ائتظمت 
رۇوسېم اللاعة ني صف إزاء المياه الملألئة . ومضينا وقلت ها: «ليست 
السباحة من شأنناء ألا توافقىن ؟ » والشمس ترسل ضياءها خلال الأفنان 
EN e BATA CE lag bk AERA‏ 
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فتاة . ) وب الطحالب زهرات اصغر من کل ما رایت من أزاهسبر 
حاتي ٠ ٠‏ ما انت الا قات يا مشكية ٠‏ آنا ١ال‏ مر يحي 
محاذاة الماء > ثم غدا لاء ساکتا من جديد » مظلماً ساكتاً سريسع 
الجريان . « فتاة لا غير »› يا الي المسكينة . » على الحشيش البليل 
اضطجعنا لاهتن والمطر كالطلقات ااباردة على ظهري . أملكف الآن 
اتبالن الآن 

ا اننا والله في ورطة ايض . یا وقم لطر على جبيي ردأت 
اشعر بوخز مۇم ونزلت بدي عن جبيي حمراء تسيل منها حطوط وردبة 
في المطر . اتؤلك 

طعا تۋاي ماذا نظن 

قد حاولت ان افقاً عینیات رباه رائحتنا له فلنحاول أن ڏختسل ف الغدير 
ها قد بلغنا المدينة مرة أحرى يا اخحتاه . علياف الآن ان تڏذهي ال 
البيت . فعلي" انا ان اعود الى المدرسة ٠‏ أترين ج تأحرنا ؟ ستڏهبين 
الي ايت > ال کذللف ؟ ) غر اما ما زادت عل ان نظرٽت اي 
زظر مما السوداء الكتوهة الحميمة و عیف شه عار ف قرضتها لصق 
صدرها . « لقد تبلل . لقد احستًا فعلا بأننا اپتعدنا عنهم في الاعحظة 
الا ا ت منديلي وحاولت ان أمسح الرغيف »> غر ان 
قشرته جعلت تتساقط » فتوقفت . « ليجف" وحده اذن . امسکي په 
هکذا . ۾ فأمسکت" به هكذا , وبدا كأن الجرذان قد اكلت منه . 
واماء يرتفع ويرتفع حول المؤحرة المقرفصة والطن المنضو بطفولت.ا وعبب 
وجه الماء المرثر کدھن, اندلق عل طاح حار . قلت لك ادال 

لا أبالي قيد آغلة ا تفعل 

بعد ذلاف معنا ار كض فتوقفنا عن السر والتغتنا الى الوراء ورأيناه 
قادماً ب ركض ني الممر »> والظلال الأفقية تنتفض على ساقيه . 

« اله مستعجل . فالافضل س م رات رجا آلحر » رجلا“ کھاد“ 
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ير كض فيلا“ وبيده عصا › وصباً عارياً من خصره فا فوق » مسکاً 
پېنطلو نه وهن یر کض 

الت الفتاة الصدبرة : ( هذا هو چوليو »۽ ۾ واد ذاك للحت وجهه 
الابطالي وعينيه وهو بغر علي" . وسقطنا ارضاً کلانا . كانت يداه 
تلکان وجهي وهو يقول شيئ ما ومحاول على ما اظن ان يعضي ٠‏ م 
رفعوه عي وأمسكوا به ثائر الصدر يلوح بذراعيه ويصرخ فأمسكوا 
بذراعيه فحاول ان يركلي الى ان جروه عي . اما الفتاة الصغرة 
فراحت تزعق وتبکي حتضنة الأرغيف بن ذراعيها . ئي حون جعل الصبي 
العاري الصدر يندفع وينطنط E‏ بينطلونه » واقا مسي احدهم ي 
اللحظة ااي فا و آحسر عاريا من الرس حى القدم ا 
فادہا من منعطف المر الوادع ¢ حول انجاهه فجأة ويطفر الى الحرشء 
ووراءه ll‏ متصلبة كانم الحشب . وما زال جوليو في صراع مع 
الممسكين به . وقال الذي اقامي : وها الآن»وقعت ثي قبضتنا . ) 
وكان يبس صدرية دون معطف»عليها شارة معدنية . وفي يده الأخرى 
مسلت بعصا صقيلة عقداء . 

قلت : « انت آنس » اليس كذلك ؟ كنت امحث عناك.ما الأمر؟» 

فقال : « انذرك بأن كل ما تقوله سيستخدم ضدك . فد القيت 
القبض عليلك . » 

« سأقتله » »۾ قال جوليو » وهو يكافح الممسكين به . والفتاة 
الصخر ة تبكي وتعبط على هواها ممسكة بالحبز . « انت سرقت اخحي ) 
قال جوليو . « اتركوبي با جاعة . » 

و ع ی 

الآ ۸ اک ق عا لاق اک ا ۲ 

فقلت : « سرقت احته ؟ » وانتزع جوليو ففسه من الاآحرين وآغار 
علي > غر ان المفوض تلقاه وكافحه قبل ان استطاع الآخرون ان 
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مسکوا بذراعیه . فر که آنس وهو یلهث . 


1) 


اجنبي لعين! والله ليخطرن ببالي ان أ علياف انت أيضاً 


ام والتعدي ( م التفت الي“ ثانية i‏ : « اترافقنا بغر 
مقاومة آم اض اللاصفاد ي بديلف ؟ » فقلت :( رافق بغار مقاومة . 
ا ی عا ا ار ا اا اغا ی اک سرت ا 
سرقت احته س ) 
قال آنس : « لقد اندرتلك . انه ينوي ان يتهمك بتعد جرمي 
عن ساپق اصرار . واتم اك اا ا اف الع كت عن اا 
الصياح ( 
« آه » ۾ قلت ذلك > . احذت اقهقه . ومن بن الدغل برز 
وادان آخحران بشعر اشعث وعيون مستديرة وکلاهما پزرر قیصاً جعل 
پندی على كتفيه وذراعيه » وحاولت ان كف عن القهقهة › ولکني 
م فلح . 
ر حل الحذر یا آنس اعتقد اله مجنون . » 
وقلت : ١‏ بحب ان ان ان أك أك أكف . ستنتهي بعد له لحظة . 
قبل قلیل قالت اه اه اه»» قلت وانا اقهقه ( دعوني اجلس قلیلا.» 
وجلست وهم يرقبوني »والفتاة الصغبرة بوجهها المخطط بالدمع والرغيف 
المضم > والماء بحري سريعاً آمناً فيا تحت الممر . وبعد قليل غاض 
الضحلك »> غر ان حنجرتى رفضت ان تكف عن غاولة الضحلف › 
ا 
ا ى « ها یا فی > سيطر على نفسلف .» 
فقلت مضيقاً على حنجرتي : « نعم . » وكانت نة فراشة صفراء 
اخرى » كآن ندفةً من الشمس قد باوت . وبعد برهة لم تكن بي 
حاجة للتضييق على حنجرتي ›» فنهضت . « انا مستعد . اين عضي ؟» 
وسرنا على طول ال والأحرون برقبون جوليو والفتاة الصغرة 
۱4۳ 


اأصخب س ۳إ 


والصبية الذين في المؤحرة . واستمر الممر معمحاذاة النهر حى الجسر . 
فر ا وا ا 
والمزید من الصبية يظهرون من حيث لا ادري الى ان تضخم الجمع الى 
ما يشبه المسرة . وريت امام الحانوت سيارة كرة » ولكني لم أتبين 
من فيها الى ان قالت المسز بلائد : 

« هه » کونتن ! کونن کمیسن ! ) تم رأیت چرالد »> وسپود 
في المقحسد الحلفي متكت على محر عنقه »> وشريف . اما الفتاتان فل 
اعرفها . 

قالٽ المسز بلاند : « كونين كميسن ! ) 

ب ( مساء ار » ۾ قلت رافعا قيعي . « قد القوا القبض علي" 
يؤسفني اني م اتسلم رسالتك . هل اخىرك شريف ؟ » 

قال شريف : «القبض عايلف ؟ اسمحوا لي . » قال ذلك »› وانتزع 
نفسه وحطا من فوق اقدا مهم ونزل من السيارة . واذا هو پرتدي 
بنطلوني الفلانلة » وکانه قد صم له . لم اتدکر نسیانه . ولم اذکر 
ايضاً ج ذف لدى المسز بلاند . اما اجمل الفتاتن فقد كانت جالسة 
قرب جرالد ي المقدمة » ايض . وراحت كلتاهما ترقبي من وراء نقاما 
في ضرب من الاشمشزاز الرقيق . « من الذي ألقي القبض عليه ؟ » 
قال شریف : ( ما هذا › یا سید ؟» 

وقالت المسز بلائد : و جرالد»اصرف هؤلاء الناس عا ! وانت يا 
كونتن » ادحل هذه السيارة . ) 

فخرج جرالد . ما سہود فلم یتزحزح من مکانه . 

وقال شريف : ١‏ ما الذي فعله»يا كابتن ؟ هل نمب قن الدجاج؟» 

قال آنس : «اني انذرك » هل تعرف السجين ؟ » 

« هل اعرفه ! امعم » 

« اذن بوسعلك ان تصحبنا الى « السكواير » . اناك تعرقل سر 
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العدالة . هيا بنا . » وهزني من ذراعي . 

فقت 4 استودعح الك . بسرلي, اني e‏ 
اني لست مع 

فقالت المسز بلاند : ر اسمع با جرالد . ) 

فقال جرالد : «١‏ الظر يا حضرة الضابط .) 

«١‏ اندرک بأ تتدحاون بشؤون ضابط من ضباط القانون . فإن 
کان لدیک ما تقولونه » فتعالوا الى مركز السكواير واعنرفوا معر فک 
السجين . » ومضينا . أشبه مسرة عل رأسها انا وآئس . ومعته م 
بتحدثون عي وسبود يكرر الاسئاة» م قال جوليو بالايطالية شيا بلهجة 
العنف فالتفت الى الحلف ورأيت الفتاة الصغيرة واقفة على الرصيف تز جي 
ف نظر ما الغامضة الحميمة . 

و‌رها جولیو صائحا : « اذهيي الى البيت ! سأسلخ جلدك بالضرب., 

2 ف الشارع »> وانعطفنا الى حديقة › ف الطارف القصيَ منها 
مبى” من القرميسد أبيض الحواشي > ذو طابق واحد . وصعدنا الممر 
الصخري الى الباب»حيث أوقف آنس الجمع كله عدانا وأمرهم بالملكوث 
في اللحارج . ودخلنا إلى غرفة خاوية تعبق برائحة التبغ العتيق » فيهسا 
موقد حديدي ي وسط هيکل خشي مء بالرمل » وعلى الجدار حريطة 
ذابلة وشعار للبلدية اكفهر ت الوانه . ووراء منضدة نالت منها اللحدوش 
وتراكمت عليها الوريقات كان رجل بلبدة ضارية من الشعر الأشيب 
بتطاع اليدا من فوق نظارته الفولاذية . 

قال : ( ضېطتموه اذنڻ »› يا آنس ؟ » 

) . ضبطناه يا حضرة السكواير‎ ١ 

ففتح كتاباً ضصخماً علاه الغبار وأدناه منه وعمس ريشة قذرة في حار ة 
بدت کأما مليئة بتراب الشحم . 

وقال شريف : A‏ 
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قال السكواير : ( اس السجبن ؟ ۾ فلکرته . فدواله بہطء ي 
كتابه » والريشة تصر بالتأني الوجيع على الورق . 

قال شريف : « امع يا سيد » اننا نعرف هذا الشخص . اننا 

قال آلس : « لظام ٤‏ المحكمة ! » 

فقال سبود : « اسکت يا رجل . وليقض الأمرَ على طريقته . 
وهو لن يفعل إلا" ذلك . على كل حال . » 

قال السكواير : « عمرك ؟ » فأحرته . ودوآن ذلك وفه يتحراك 
أئناء الكتابة . ر علاك ؟ » فأخرته » فقال « من طلاب هارفرد > 
ها ؟ » وصعد عينيه ي منحنياً بعنقه قليلا" ليستطيع الرقية من فوق 
زظار ته . لقد كانت عيناه صافيتن جامدتن »> كعيي العنز . « ما الذي 
O N r‏ 

ن شریف : ( اہم مانن يا سيدي السکوایر . من قال ان هذا 
الولد يريد لحطف س » 

فجاء جولو محر کة شرس# وصاح : ١‏ مانن ؟ ألم أقبض عليه ؟ 
ال آره بعيي“ هات - ) 

قال شريف : « انك تكذب › فأنت لم - » 

صاح آنس J);‏ النظام النظام ا« 

وقال السکوایر : « اخحرسوا جمیعاً اذا لم پسکتوا » پا آنس »> 
فاطر دهم . ) فسكتوا . ونظر السكواير الى شريف»فسبود > فجرالكد . 
وقال لسبود : ( أنعرف هذا الشاب ؟ » 

فأجاب : « نعم يا سيدي . انه من أبناء الريف الذين يدرسون 
هنا . ولا يضمر شرا لأحد . واعتقد ان المغوض سيجد ان الامر كله 
غلطة . ان اباه من قسس الكنيسة . » 

قال السکوایر : و ها » ما الذي كنت تفعله بالضبط ؟ » فأحرته 
وهو يرقبي بعییه الشاحبتن الجامدتن . « ما ریف ئي ذلك يا ن 
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قال آنس : « جائز ... قبح الله هؤلاء الأجالب ! ۾ 

فقال جولیو : « آنا امريكي . لدي الاوراق . » 

« أين الفتاة ؟ » 

قال آلس : « ارسلها الى البيت . » 

« هل وجدما فزعة ؟ ) 

١ -‏ كلا » إلى ان هاجم جوليو السجين . ولقد کانا پسبران مما 
محاذاة النهر »> في اتجاه المدينة . فأخرنا عنها بعض الصبية الذين كانوا 
يسبەحوڭ . ) 

قال سود : ٠‏ انما غلطة يا سعادة السكواير . ان من دأبه دائما 
ان مجتذب الأطفال والكلاب . ولا يستطيع لذلك ردا . » 

فتلحنح السكواير » وأرسل بصره خارج النافذة برهة من الزمن »> 
وكلنا لرقبه . ومعت جوليو محا نقسه . م عاد السكواير بعينيه لينا . 

ا الواقف هناك »أمقتنعم أنت بأن أذى ما م يلحق بالفتاة؟» 

فأجاب جو ليو : ر لادی ہی الآن > & 

(١ -‏ هل تر کت علاك لتبحث عنها ؟ » 

« طبعاً ت ركت عمل . ورحت أركض . أنحث هنا وأحث هناك 
م قال لي رجل اله TE‏ شيعا تأ کله » هنف a‏ 

فتنیحنح السکوایر وقال : « اعتقد »> يا بي > اذك مدين لمجوليو 
لاء تر که مله ي 

فقلت : «( نعم يا سيدي . بم ؟ » 

= « بدولار . ۾ 

فاعطینت ولیو دولارا:.: 

وقال سبود : « حسا . ان كان هذا كل ما هتاك » فقد أطلقم 
سرجه سعادتم ؟ » 

غير ان السكواير لم ينظر اليه . « ۽ قطعت من السافة عتا عنه ء 
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يا آنس ؟ » 

« میلن ادن على الأقل . واستغرقنا البحث حوالي الساعتين قبل 
ان ضبطناه . » 

قال السكواير : « ها » »وأطرق زمنا » وابصارنا شاخحصة اليه »› 
بغر ته العشنة ونظارته المنزلقة الى طرف أنفه . وقد ألقى الشاك شكله 
الأصفر ليتنامى بطي على الأرض وبلغ الجدار ويتسلتقه . وذرات الغبار 
تد وم وتتهاوى . « ستة دولارات . » 

فتساءل شريف : « ستة دولارات ؟ ولاذا ؟ » 

فقال السكواير : « ستة دولارات . » ونظر إلى شريف برهة م 
الي من جديد . 

قال شريف : امع ( 

قال سہود : « کفی ! اعطها ایاه › یا صاح » ولنخرج من هنا . 
إن السيدات في انتظارنا . ألديك ستة دولارات ؟ » 

قلت : « لعم . ۽ واعطيته ستة دولارات . 

فقال : « رفعت الحلسة . » 

قال شريف : « حذ إبصالا“ بامبلغ . حذ ليصالا“ موقعاً بالبلغ . » 

فألقى السكواير نظرة غير مغضبة على شربف »› وقال دون ان يرفع 
صوته : ١‏ رفعت الحلسة . » 

فقال شريف : « واله العظم اذا م » 

ر تعال هنا . » قال سود آحذا بذراعه . «طابمساؤة اما القاضي . 
وشکرآً جزیلا“ . » وما کدنا خرج حی علا صوت جولیو عنیغاً ٠‏ م 
انقطع . أما سبود فقد حدجي بنظرة استفهام من عينيه البنيتين » مم 
شي ء من الجمود . وقال : ١‏ عليلك بعد اليوم يا صاح عطار دة الفتيات 
في بوسطن . » 


وقال شریف : د يا غي! ما بالك تسرح ي هذه الأماکن وتعابٹ 
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هؤلاء المهاجرين الايطالين اللاعن ؟ » 

وقال سود : « هيا بنا . لقد عيل صر السيدات . » 

كانت المسز بلاند تتحدث إلى الفتاتن > وهما الانسة هومز والاسة 
دينجرفيلد . فانقطعتا عن الاصغاء اليها ونظرتا الي انية باشمثزاز رقيق 
مستطلع » وقد رفعت كلتاهما نقاما عن أنفها الأبيض الدقيق وعيناها في 
هروب وغموض حت النقاب . 

فقالت المسز بلاند : « يا كوننن كمبسن »ما الذي ستقوله والدتك 
ان هي معت ذا ؟ من الطبيعي ان يتورط الشاب پن الحن والاآحر» 
اما ان ياقي القبض عليه شرطي من شرطة الريف وهو مشي على 
قدمیه ... ما الذي حسبوا انه فعل » یا جرالد ؟ ) 

قال جرالد : ( لا شيء . » 

« کلام فارغ . قل لي انت › يا سود . » 

قال سبود : ( حاول ان محتطف تلاك الفتاة الصغرة القذرة » غبر 
ام ضبطوه قبل فوات الاوان . ) 

قالت المسز بلاند : « کلام فارغ » › إلا“ ان صوما تلاش وحلقت 
ي برهة » وشهقت الفتاتان معا بصوت خافت متناغم . («هراء» » 
عالت المسز بلاند محيوية مفاجئة . « تصرف" کھذا لیس إلا من شم 
هؤلاء الشماليين الحهلة المعحطن . هيا اركب السيارة يا كوس . » 

وجاسنا نا وشریف ا مقعدین صغرین ينطویان . وأدار جرالد 
محرك السيارة م صعد اليها وسرنا . 

فقالت المسز بلاند : « والآن يا كونتن > اخبرني ما حكاية هذه 
المهزلة . » فرویٽت ۵م ما جری » وقد احدودب شریف وشاط غضيه 
علي مقعده الصغر » وعاد سبود الى الاتكاء على مؤخر عنقه قرب 
الانسة ديلجرفيلد . 


فقال سبود : ( والنكتة ئي ذلاف هي أن كونتن كان عدعنا طيلة 
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هذه المدة . فقد أوهمنا طيلة هذه المدة بأنه الشاب الال الذي ما من 
انسان الا ويستطيع أن يأنمنه على اينته » الى ان فضحت الأرطة ألاعيبه 
الحسيسة . ) 

قالت المسز بلائصط : « كفاك ثرثرة يا سبود » . وسارت السيارة 
بنا الي مهاية الشارع وعرنا الجسر ومررنا بالمنزل الذي كان اللباس الوردي 
بتدلى من نافذته . « هذا ما يى بك حن لا کک . لادا ي 
تأت لتأحذها ؟ فالسيد مکتزي. يقول انه اعلمك ہا . 
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لولا السيد مكنزي لابقيشنا جالسن هناك لي انتظارك الى ما لا 
اة . فلا اعلمنا بأنك لم تعد » بقي لدينا مكان خال » فطلبنا اليه ان 
یصحبنا . پسرنا جداً ان تکون راکباً معنا يا سید مکنازي . » ولکن 
شريف لم يقل شيئاً » وقد كتف يديه وحملق ني الفضاء عبر قبعة جرالد. 
اما قبعة السياقة في الجلترا . هذا ما قالته امسر بلاند . ومررنا بدلك 
امازل » وللائلة منازل احرى » وفناء آلحر وقفضتث عند بوابته الفتاة 
الصغرة . ولا خبز بيدها الآن » وكأن وجهها طط مسحوق الفحم 
فلوحت ها بيدي » غير انما لم تستجب ٠»‏ الهم" الا" بأن ادارت رأسها 
ببطء والسيارة تمر ما » ملالحقة" ايانا بعین لا ترف" . م جعلنا نسر 
قرب الحدار › وظلالنا تسر محاذاة الجدار »> وبعد قلیل ر 
من صحيفة مرقة ملقاة عل قارعة الطريى فأحدت أقهقه من جديد . لمل 
أحسست بالقهقهة ني حلقي فأرسلت بصري بعيدا أصوّبه نحو الاشجار 
حيث يتهاوى نور ما بعد الظهيرة » مفكراً عا بعد الظهيرة وبالعصفور 
وبالاولاد سبحون . ورغم ذلك عجزتٽ عن کبتھا ا ادر کت ان 
انا بالغفت في محاولة كبتها فاي سأنخرط ني البکاء وفکّرت ني انه لا 
يسوغ لي ان اظل ذا عذرة » وحولي العديدات من يتجوّلن ي الظلال 


٭ أي « شريف ». (المرجم) . 
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غامت صورما بعداً في المجذافين الغامزين وتر كض خازير يوبيليوس 
تر كض ازواجا ملتحمة في جاع من الداحل م رجلا يا كادي 

قال سبود : « ولا أنا . » لست ادري اکار مسا ينغي انتابي 
شعور رهيب رهيب ابي لقد اقبرفت هل فعات ذلك قط لم نفعل ذاك 
ل نفعل ذلات أفعلنا ذلك 

١‏ ... وج جرالد كان من دأبه ان ممع النعناع بنفسه قبل الفطورء 
والندی ما زال بلتمع عليه . وما کان لیسمح حى لويلکي ان یضع يده 
عليه اذ کر یا جرالد ببسل جمعه بنفسه وېیء شراېبه پنفسه . وکان 
حریصاً على شرابه هذا حرص العانس » فيقيس وبزن کل شيء عوجب 
وصفة محفظها ثي دماغه . ولم محظ احد ذه الوصفة مثه الا رجل 
واحد ؛ كان ذلك » فعلناها وكيف مکناك تجاهلها انبظري -ظة ارك 
بالتفاصيل ان ما فعلناه جرعة جرعة رهيبة لا مكن سترها اخسن اناك 
تستطیعین سترها ولکن تریث یا کونتن يا مسكان اناك ل تفعلها أفعاتها 
وسأروي لك ما جلث سأحر ابي اذن فلنقل انيا قد فعلناها لاناك 
حب ابي اذن لا بد لا من الذهاب إلى حيث الاشارات واارعبواللهب 
النقي وسأجعلك تقولن اننا فعلناها اني اقوى مئك وسأجعلاث تدر کان 
اننا فعلناها فقد ظننت ام الفعاة ولكنه إنا اسمعي لد خحدعدلف طياة 
هذا الوقت لقد كنث انا لقد حسبت اني ي البيت حيث زهر العسل 
اللن عاولا جهدي ان أصرف عن حاطري الارجوحة وأشجار الأرز 
الغو رات الجوامسح المفية واللهاث المشتبكواجتراع اللهاث الأهسرج 
الوحشي وال نم زعم عم نعم « بدا وصار يشرب النبيذ هى ايضاً» 
ولكنه كان يقول دوما ان سلة النبيذ ما الكتاب الذي قرأته ذلك الذي 
فيه جرالد جذف في بذلة الحمر جزء لا بد منه لسلة النرهة لدى كل 
شاب ا ( هل احببتهم ی کادي هل آحببتهم كلا لسر ني کت آمو ت 

وقفت هناك لحظة وني اللحظة التالية كان يصرخ ويسحب فستام ا 
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وداا الهو و علا الدرج وهو یص رخ 2 ما على الدرج ای پاب 
الام وأوقفها وظهرها الى الباب وذراعها يغطي وجهها ویصرخ و ومحاول 
دفعها ای اام ول جاءت ان العشاء کان تي بي رطعمه فہدا من جدید 
أا اول او ا اف له رف اف ارا فجت کا ا 
وعيناها كفأرين في مأزق . وبعد ذلك كنت أركض ني العتمة الشهباء 
العابقة بالمطر وعطور الزهور كلها أطلقها امواء الدافىء الرطب والزيزان 
تصرصر ني العشب تعين لي خحطوي مع جزيرة صغرة من الصمت 
تر افقسي ونظرت الي الفرس فانسى من وراء السيأج رقشاء کلحاف 
منشور فقلت لنفسي لعن الله ذلا الز نجي الاسود لقد نسي ان رطعمها ا وثزلت 
التل راكضا ني ذلك الفراغ من الريزان كفس ہب على وجه مرآة 
كانت مضطجعة ٤‏ الماء وراشا على اللسان اارملي والاء جري حول 
ردفیها کان في لاء شيء من من الور وتنور ما المنقوعة تصفق پرفق عسل 
كشحيها مع حر كة الماء في مومجات ونيئة تسر الى لا مكان وتجدد نفسها 
حر کتھا فو قت عل الضفة ونشفٿ زهر العسل عل فجوة الماء وبدا 
اء كأنه مي رذاذا من زهر العسل وصرصرة الزيزان مادة بوسعاك 

ا بكل جارحة ي جسدك . 

ا ادري نم ل ادري 

قدت على الضفة كان المحشيش ندياً م وجدت ان حذائي قد تبلل 

احرجي من هذا الماء . أمجنونة انت 

ولكنها م تبد حراكاً ووجهها غامة بيضاء يؤطرها شعرها فيميزها 
عن عمامة الرمال 

احرجي هيا 

جلست منتصبة الصدر مضت وتنورما تصفق على جسمها وتقطر 
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ماء وصعدت الى الضفة و تصفق وجاست 

م لا تعصرينها اتريدين ان تصابي بالزکام 

نعم 

و اح الماء بغر غر عبر اللسان الرملي جاربا في الظلام الى ما بن أشجار 
الصفصاف ماوجاً ي اكان الضحضاح كقاشة مشدودة تعكس شيا من 
النور كدأب الماء 

لقد قطع مار الدنيا كلها 

وجعلت تتحدثٺ عنه وقد احتضنت ر كيتيها البليلتن ورفعت وجهها 
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کله 

وامتدت يدها ولم أتحرك ونزلت يدها باحثة على ذراعي الى ان امسكکت 
بيدي مفتوحة“ لصق صدرها وقلبها يضرب 

کلا کل 

هل جعللت اذن جعلاف تفعلینه‌ا لا بأس انه اقوی منك وهو غداً 
سأقثله قسما بالته سأقتله ولا ج بنا الى اعلام ابي حى ما بعد ذلك 
وبعد ذلك فانتا انا وانت ولن 4 r‏ احا نستطيع ان أذ النقو د المخصصة 
لدراسي ونلغي تسجيلي ئي الحامعة انلك تکرهينه يا كادي کر هة الین 
کذلاف 

أمسكت بيدي لصق صدرها وقلبها يضرب فاستدرت اليها وقبضت 
على ذراعها 

كادي انلك تکرهینه اليس کذااف 

ودفعت بيدي صعداً الى حنجرنما واذا قلبها يضرب هناك 

مسکان کونان 


اتجهوجهها نحو السماء والسماء منخفضة منخفضة جد حى بدت روائح الليل 
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وأصواته کاها أا احتشدت تحت خيمة م اسن شدها ولا سیا زهر 
العسل فقد تغلغل في تنفسى وكسا وجهها وعنقها كالطلاء ودمها بنبض 
ضا نیا عت يدي 9 کت منک على ذراعي الأخرى فقد جعلت 
تر تچ وتنتفض و كان علي ان اشهق لاستمد شيا المواء من زهر 
المسل الأشهب الكثيف 
م ئي أكرهه وارضی بالوت ٠ن‏ أجاه وقد مت من أجاه واني 
لاموت من أجله مرة أخرى كلا 

عندما رفعت يدي کناٽ ما زلت احس کي“ العساليج والاعشاب 
المعشابكة بي كف يدي 

مسکن کوان 
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انت لم تفعلها قط اليس كذلاث 

أفعل ماذا 

ما فعلته إا 

ہی بل مرات عديدة مم فتیات کشرات 

عندھا چہ لٹ آر ي ولمستي يدها ثانية وجعلت أبكى ووجهى على 
تیمها الرطب ثم استلقت على ظهرها وانطلقت نظرا ا عحاذاة رأسي 

عو الساء فرأيت مدارآً من البياض تحت بؤبؤ عينيها وفتحث ا 

اک بوم ماتٹ جدتي وجلست الت ي الماء بسروالك 

نھ 

ووضعت راس سکيي على حنج رتا 

لن تستغرق الا ثانية ثانية فقط م اطعن حنجرتي اطعن حنجرتي 
بعس دها 

لا بأس أتستطيع ان تطعن حنجرتا بنفساك 

نعم فالشفرة طويلة لا بد ان بنجي قد ام الآن 
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لن تستغرق الا ثانية وسأحاول الا اؤللث 

سا 

امضي عينياك 

له إن و بعتا ھکذا عايات ان تضخط بعزم اشد 

المسيها بيدك 

ولکنها لم تتحرك وکانٽ عيناها مفتوحتن باتساع تنظران محا 
رأسي إلى السماء 

کادي اتذکرین كيف جعلت دلزې تصیح باك لان سروالك اتسخباله 

ل 

لست ابکي يا کادي 

ادفعها الا تريد أن تدفعها 

اتریدینی ان ادفعها 

نعم ادفمپا 

المسيها بيدك 

لا تبلك مسکن کونان 

ولكتني م استطع الكف عن البكاء فأمسكت برسي عند صد 
الصلب الرطب وجعلت امع قابها ينبض بثبات وبطء وما عاد يضہ 
كالمطرقة والماء ير ثر بين اشجار الصفصاف ني الظلام والمواء . 
حاملا“ امواجا من زهر العسل والتوت ذراعى وکتفى تحى 

ما هذا ما هلا الذي تفعلة - 

واجتمعت عضلاا فجاست منتصا 

سكيي لقد اسقطتها 

فاستوت ئي جاستها 

ما الساعة 


لست ادري 

ووقفت على قدميها وجعلت ابحث في الأرض 

اني ذاهبة دعها حيما تكن 

واسحسستها واقفة هناك واشتممت یما الرطبة شاعراً ا هنال 

اتر کھا لعلك نجدھا غداً هیا بنا 

انتظري قليلا“ سأجدها 

آنخشی تر کھا 

ها قد وجدما لقد كانت هنا طيلة الوقت 

صحیح هیا بنا 

فلهضت وتبعتها وصعدنا التل والزيزان تصمت أمامنا 

من المضحاث انك نجاس فتسقط شيا فتصر على الببحث عنه تي كل 
مکان 

الاشهب لقد كان اشهب مقلا بطل بشع نحو السماء الشهباء فالأشجار 
البعيدة 

قاتل الله زهر العسل هذا لته يكف" 

کلت به 

وعبرنا القمة ومضينا في انجاه الاشجار واصطدمت بي ومالت علي. 
وکال اة دة" سوداء على العشب الرمادي واصطدمت بي ثانئية 
ونظرت الي ومالت على وبلغا الحندق 

لنذهب من هنا 1 

اذا 

لنجد آما زال بوسعنا ان نری عظام نانسي لقد نسيت ان اذهب 
هثاك لرؤيتها منذ زمن بعيد أذهبث الث 

تواشجت على ارض الكان ني الظلام الدوالي والاشواك 

كانت عظامها هنا بالضبط من المستحيل ان نسينها 
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کف یا کون 

ضاق اللمندق مم انتهى وعمت نحو الاشجار 

کف یا کوان 

کادي 

وت اما اة 

کادي 

کف" عن ذلك 

فامسکت ہا 

اني اُقو ی مناك 

1 تتحرك ولكنها كانت رغم سكوما صابة” غير مستسلمة 

لن اعا ر کلف کفی حر لك ان تکفٴ 

ادي ا اوي" 

لا خر یرجی من ذلك الا تعلي لا حر یر جی حل سبیلي 

وتساقط زهر العسل أي رذاذ اثر رذاذ واستطعت ان امع الزيزان 
ترقبنا ي داثرة حولنا وتراجعت ودارت حول صوب الاشجار 

عد الى البيت لا حاجة باف الى المجيء 

واستمررت لي سري 

لاذا لا تعود الى البيت 

قاتل الله زهر العسل هذا 

وباغنا السياج فزحفت حلاله وزحفت حلاله وعندما انتصبت من 
انناءتی رآیته رز من بن الأشجار قادماً عونا ي عتمتنا الشهباء طويل 
القامة مسطتح الشكل ساكنا يتحرك وكأئه لا بتحرك وسارت اليه 

هذا کون اني ميتاة جسمي کله مہتل لن اشدد علیك ان کنت 
لا ترید 

ظلاّهما ظل واد وارتفع رأسها فوق رأسه ازاء السماء وارتفع رأساها 
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لن اشدد علیات ان کنت لا ترید 

ثم لا رأسان وعبق الظلام بفوح المطر والعشب الرطب والاوراق 
اللعضلة والضوء الأشهب بتساقط رذاذاً كالمطر ويتصاعد زهر العسل ني 
امواج ندية وانا ارى وجهها اشبه بغامة على كتفه وامسك مما بذراع 
واحدة كأنما لا تكر الطفل ومد يده 

تشرفنا 

وتصافحنا م وقفنا هناك وظلها سامق ازاء ظله ظل” واحد 

ما الذي ستفعله ڀا کوان 

سأمشي فايلا“ سأذهب من خلال الاجام الى الطريق واعود من خلال 
المدينة . 

واستدرت عنها ومضصیت 

ية سعيدة 

کوان 

فوقفت 

ماذا تریدین 

ني الآجام كانت الضفادع في نقيق تستروح المطر في الجو وصوتها 
كب صناديتق الموسيقى الي يصعب نصبها وزهر العسل 

تعال هنا 

ماذا تریدین 

تعال هنا یا کوان 

فعدت ولست كتفي منحنية بظلها بغامة وجهها منحنية من ظله السامق 
فا 

حذي الحذر 

اف ال الت 

لست سانا ساره قلاا 


١١ الصخب‎ 


انتظرني عند الغدير 

ارید ان امشي 

سأكون هناك عاجلا“ التظرني انتظرني 

لا سأمضي من خلال الاجام 

ولم التفت الى الوراء وضفادع الاشجار ن تعرني اهماما والضرء الاشهب 
كالطحالب ني الاشجار مي رذاذاً ولكن المطر يأبى ان مطل وبعد 
فلل انعطفت وعدت الى طرف الغابة وحالما وصلت هناك بدأت أتشمم 
زهر العسل من جديید وصار عقدوري ان اری الاضواء على ساعة 
اللحكمة ووهج المدينة وميداما علي السماء واشجار الصفصاف المظلمة ا 
الغدير والاضواء ي لواف غرفة امي واللور ي غرفة پنجي ما ال مضاء 
والحنيت عابر خلال السياج ومضيت عبر المرعی راكضا ور کضت عل 
الحشيش الأغبر بين الزيزان وراثحة زهر العسل تشتد وتشتد وكذلاك رائحة 
اماء ثم جعلت ارى الاء في لون زهر العسل الاغر وارتميت على الضفة 
ووجهي لصق الارض لكي لا اشم زهر العسل فلم امه م بقيت ملقى 
هناك اشعر بالارض ترق ابي واصغي الى الماء وبعد قليل تناقص 
ماڻي وبقيت ملقى هناك وانا اقول لنفسي اذا لم احرك وجهي كنت في 
غنی عن اللهاٹث وشه تم ما عدت افکر في شيء وجاءت مشي على 
الضفة ووقفث وأما أنا فم اتزحزح 

الساعة متأخحرة اذهى الى البيث 

4 

اذهى الى البيت الساعة متأخرة 

لا باس 

حفّت ثياما ولا لم اتحرك كفت عن الحفيف 

استذهبىن کا قلت للت 

| اسع شيت 

1۰ 


کادي 

نعم سأذهب ان کئت تريدٺي ان اذهب 

فجاست واذا هى جالسة على الارض e‏ | متشابكة حول ر كبتها 

اذهي ای البيت کا قلت للك 

نعم سأفعل کل ما تریدني ان افعله کل ما تریدني ز 

تکن تنظر الي فأمسکت تمنکبها وهزز تما هزاً عنيغاً 

اخرسي 

وهززما 

احرسي اخرسي 

نعم 

ورفعت وجھھا وعندها ادر کت انما لم تكن حى تنظر الي ورأیت 
تلك الحلقة البيضاء 


و 


ا 

وسحبتها واذا ما متهالكة مرتغية فرفعتها واوقفتها على قدميها 
هیا امضی ۰ 

ال يكن بنجي قد انقطع عن البکاء عندما تر کته 

امضي 

وقظعنا الغدير وبدا السطح م شاك الطابق الأعلى 

انه ناثم الان 


اصطررت ال الترقف لاح اغلاق البوابة اما هي فظلت تسر ي 
الضوء الاشهب رائحة الطر ولکن الط تا دن “غلا رزه الل ال 
بالتسرب من سیاج الد رقة لحك اوديلت هي الظل وجہلت اس قدم‌یها 

کادي 

وعند الدرج وقفت وم اعد امم قدهیها 

کادي 


۲۹1١ 


فسمعت“ قدميها ولمستها بيدي لا دافئة ولا باردة فثيا ما ما زالت 
رة بسن الى ازات 

اينه الآن 

a E ENE 

کادي اينه الآن 1 

لا ادري 

حارج الضوء الأشهب ظلال الاشياء اشبه بأشياء ميتة ي ماء آسن 

ليتك وتن 

اترید ل ذلك استدحل 

اتفکرین به الآن 

لا ادري 

احریی عاذا تفکرین احریی 

E 

اخرسي اخرسي أتسمعين اخرسي اخحرسي 

لا بأس اذن سأكف ولکننا سنحدث ضوضاء هنا 

سأقتلاك اتسمعىن 

لنخرج ونذهب الى الارجوحة سيسمعوناف هنا 

لست ابکي اتقولن انيي ابکي 

کلا اسکت والا ابقظنا بنجي 

ادحل انت البيت ادحل 

لا تباك انى فتاة فاسدة وليس الذذب ذنہاف 

EEE SN CE 

صه هیا اذهب الى فراشاك 

لا تستطيعين ارغامي لقد حات عاينا اللعنة 

وأحراً وقعت عيني عايه وهو يدحل دكان الحلاق نظر الى ال حارج 


Y۲ 


فسرت ڪوه وانتظرت 


ا ا 0 

۰ N 

ساراك 

لف السيجارة بسرعة عر كتن واشعل عود الکريت بامامه 

لا نستطيع المنديث هنا ما رأيك ي ان لتقي ئي مکان ما 

سآتی الى غرفتلف أنازل انت ني الفندق 

لين ذف اكا لامب ارت دل ار الي عل ا 


وراء ال 


م س 

في الساعة الواحدة اتفقنا 

e 

انا ممن لاك 

انظر 

O 

ا 

ودا کان فرص الحا کی مصنوع من الرونز 

ألعلها ني حاجة الي 

سأ كون هنااء في الواحدة 

اد ”معتي مر آي !ي سر ج پر س» ٤‏ الواحدة وراحت تر قبي 
ولا تكثر من الأكل م جاءتي 

ما الذي تريد ان تفعل 

لا شيء اليس لي ان ار کب الحصان قليلا“ حن اشاء 
لقد عزمت على فعلة ما فما هي 


Y1 


ليس ذلك من شأنلك يا بغي يا بغي 

کان تي بي يننظرني وقد هيأ برنس عند الباب الجاني 

ا 

مر ي رها ا ا ل ات ي لمر هه الات 
اركض وقبل وصولي الحسر رأيته متكئاً على الافريز وقد عمقل الحصان 
بين الشجر ارسل نظرة من فوق کتفه تم ادبر ولم يرفع بصره الى ان 
وطأت المحسر فوقفت ورأيت بين يديه قطعة لحاء يكسر منها قطعاً ويسقطها 
E E‏ ّ 

جشت لأقول لك غادر المدينة 

فكسر قطعة من اللحاء على مهل وأسقطها في للماء بعناية وتبعها بعينيه 
والماء يسيل ما على متنه 

قلت جب ان تغادر المدينة 

فنظر الي 

هل أرسلتلك هي الي 

انا اقوها لك غادر المدينة لا ابى ولا احد غبره انا اقوها 

امع اجّل هذا الأمر فايلا“ اريد ان اعرف ان كانت خر ام انم 
يضايقو ما ني البيت 

تلك مسألة لا داعي لازعاج نفساٹ ہا 

م معب نن بي اقول اعطيات مهلة لغادرة المدينة حى غروب الشمس 

فکسر فطعة لاء راسقطها في الماء م وضع اللحاء على الافريز ولف" 
سيجارة بتيناك الحر كتين السريعتىن وقذف بعود الكريت فوق الافرير 

وما الذي ستفعله إن انا لم اغادر الملينة ٠‏ 

سأقتلك لا تحسب لمجرد انبي ابدو للك كالصي 

وانطلق الدخان ي نافورتن من منخريه عر و 

ج عمرك 
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فانتابتي رجفة ويداي على الافريز وفكرت ني اله سيعرف السبب 
إن انا احفيته) 

امهلاك حى اول الليل 

امم يا صاح ما اماك أليس بنجي هو العتوه وانت 

کوان 

في نطق ما أما انا فلم أقلها قط 

امهلك حی غروب الشمس 

کونان 

وأسقط رماد السيجارة محكها متمهلا على الافريز لقد فعل ذلك 
بعناية وعلى مهل کأنه يري قلماً و كفت يداي عن الارتجاف 

امعم من العبث ان تتأل للأمر هنا التألم كله ليس الذنب ذنبلك يا 
ولد فلو لم اكن انا لكان غبري 

هل كانت لك اخحت قط هل كانت لك أخحت 

کلا ولکن کلهن عواهر 

فضربته وتغلبت يدي المبسوطة على الحافز الى قبضها عند وجهه غر 
ان يده حر كت بسرعة يدي وطارت السيجارة في انجاه الماء ولا ف 
بيدي الاحری امسلك ہا ايض قبل ان تبلغ السيجارة الماء امسلك بكلتا 
يدي" ي قبضته الواحدة والحطفت يده الاحرى نحو ابطه تحت سارته وذور 
الشمس وراءه يتهاوى ووراء الشمس عصفور بغي وتبادلنا الاظرات 
والعصفور بغي م اطلاق يدي 

ا 

وأزاح اللحاء عن الافريز مسقطاً اياه ي الاء فغاص تم طفا وحله 
السيل معه واستقرت يده على الافريز والمسدس فيها لا بشد عليه وانتظرنا 

لن تقدر ان تصيبه الآن 

کلا 


۲۵٥ 


وبقي اللحاء طافياً يتناءى به الماء وران السكون على الآجام وسمعت 
العصفور مرة اخرى تم الاء واذا النار تنطلق من المسدس دون ان يصو ”به 
با لمرة فاختفى اللحاء تم ارتفعت قطع منه الى السطح وعامت وانتشرت 
وبعد ذلاك اصاته قطعت٬ن‏ احرین مھا ول تكن القطعة الواحدة اکر 
ا 

اعتقد ان في ذلك الكفاية 

م انتزع الاسطوانة وشخ ي الفوهة مطل" غشاوة رقيفة من الدحان 

م حشا الحجيرات الثلاث من جديد وسد الاسطوانة وناولي المسدس 
من مقېضه 

لاذا انا لن احاول منافستك في الرمي 

ستحتاج اليه قياس على ما قلت وانا اعطياف هذا المسدس لأنك رأيت 
الآن ما يستطيع فعله 

انی ارفض مسدسك 

اشا وبقیت حاولا“ جهدي ان اضربه بعد ان اساك بکلا معصمي 
وحاوات من جديد وبعدها رأيته وكأني انظر اليه من خلال زجاجة 
ملونة وجعلت امع دمي ۴ صار و ان ارى الساء ثانية والأغصان 
ازاءها والشمس تتهاوی من بينها وهو ممساٹ ہی من قدميٴ 

اضربتي 

: استطم ماع الحواب 

ماذا 

نم کیف ا 

ا 

فخلاّني فاتكأت على الافريز 

اتشعر انلف شر 

دعي وشأني اني کر 


۲۱٦ 


انستطيع ان تصل إلى البيت وانت على هذه الحال 
2 دعي وشاني 


ل١‏ علیلت اذهب عى 
بو سعات ان تارك a‏ الحبل على الغارب وتطلةه فيعود وحلده ای 
ا 


دعي وشأني اذهب ودعي وشأني 

واتکأت عل الافريز انظر الى الماء وسعته الحصان وعتطيه 
ویبتعد وبعد قایل ما عدت امع شيا سوی الاء م العصفور من جديد 
فتر كت المحسر وقعدتٽ ارضاً مسنداً ظهري الى رة وو کاٹ راسي 
عایها وانمضت عيي ووقعت من بين الارراق 4 من الشمس حطت 
على عيي فتز حز حت مبتعداً حول الشجرة وسمعت العصفور ثانية والاء 
واذا کل شيء ېدو کأڼه ينسرح عي وما عدٽ اشعر بشيءَ قط وکدت 
اشعر بامناءة بعد هاتيلك الايام والليالي كاها وزهر العسلل يتصاعد من 
طيات الظلام لينفذ الى غرفي حيث كنت احاول ان انام حى بعد ان 
ادر کت ٳثر ذلك بقليل انه لم يضربي وانه کذب علي بشأن ذلك من 
اجلها ايضا واني لما امي علي كا يغمى على امرأة ولكن لم يعد حى 
لذللث اهمية لدي وجلست هناك لصق الشجرة ونديف الشمس يتراوح على 
وجهي کأو راق صفراء علقت بعودها مصغياً الى الماء غر مفكر بشيء 
حى عندما معت الحصان مسرعاً بحوي جلست هناك مغمض العينان 
وسمعت حوافره تدق الارض وتبث الراب مهسهساً واقدامماً تر كض 
ویدہا المهرولتىن اللاهشن 

مجنون يا مجنون هل انت ي اذى 

ففتحت عيي ويداها ہرولان على وجهي 


اعلل ئي اىي اتجاه الى ان معت المسدس لم اعلم اين لم حطر ببالي 
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انه واياك رکضت عبرت لم خطر ببالي انه سوف 

وسک بوجهي بين يدا صادمة“ رأسي بالشجرة 

ی 

ل تفعلي ذلك لا تفعلي ذلك 

کنت اعرف انه لن يؤذيلك كنت اعرف 

وحاولت ان تصدم رأسي بالشجرة 

قلت له ألا" يكلمى اانية ابداً قلت له 

وحاولت ان لخلص معصميها من قيضي 

كفاك الى اقوى منك كفاك 

حلي جب ان الق به فاساله حلي کونتن ارجوك ان ليي ارجوك 
وفجأة كفت وارتخى معصاها 

نعم بوسعي ان اخره وبوسعي ان اجعله يصداق ي اية لحظة شثت 


اله 


کادي 
مم تکن قد رہطت برنس ولعله خب کدأبه عائداً الى البیت اذا حطر 


له ذللكف 


في ابة لحظة شئت فانه يصدقى 

آنحبینه ڀا كادي ۰ 

ماذا قلت 

وتألت ي واذا عيناها تفرغان من کل شيء وتبدوان کعيون الټاثيل 
خاويتىن وادعتن لا تبصران 

ضع يدك على حنجرتي 

وأحذت يدي ووضعت راحي على حنڄ رتا 


۹۸ 


والآن اذکر اسه 


دان اعز 
فأحسست دفقة الدم الأولى هناك وراح الدم يدفق في بض قوي 
e‏ 


اذکره مرة الحری 

ودارت بوجهها نحو الاشجار حيث تتهاوى الشمس وحيث العصفور 

اذ کره مرة اشحری 

دالنن إعز 

وظل دمها في دفق نابض مستمر پضرب نبضه کف" يدي 

راح يسيل لمدة طوياة » غبر أنبي شعرت أن وجهى بارد فاقد الحياةء 
وكذلك عيي » وجعل الجرح في اصبعي يلي من و . وسمعت 
شريف يدير المضحة > م عاد پالطبق E‏ فيه دائرة من الأصيل» 
وقد اصفرت حواشيه كنفاحة ذابلة > تم انعكاس صورتي . فحاولت 
ان أری وجهي فيه . 

وقال شريف : «١‏ هل توقف الدم ؟ أعطي النديل . » وحاول ان 
جره من يدي . 

فقلت : « انتبه . بامکاني انا ان أوقفه . نعم»لمد کاد پتوقف .) 
وغمست المنديل انية مكسرا النفاخحة . فتلوث الماء بالمنديل. « ليث لي 
مندیا زظيةا MM‏ 

قال شریف : ( اناف أحوج الى قطعة من اللحم » اليء وعينك على 
هله الحال . ستجد والله ان عينلك ستسود غد . ابن الزرانية . » 

١‏ هل أوجعته ؟ » وعصرت النديل وحاولت ان انظف صدريي 
من قطرات الدم . 


من الاقوال الشائعة ني أمريكا ان المين اذا لكمت امكن علاجها بقطمة من ال « ستيك » 
آل ( الاجم ) 
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قال شريف ٠:‏ لن تستطيع ان تنظفها »> بجحب أن ترسلها إلى الغسيل. 
هيا » ضعه على عينك › لاذا لا تضعه على عينك ؟ » 

فقلت : ٠‏ بامکاني ان أنظفها من بعض القطرات .» ولكتبي م أفاح 
کشراً . ١‏ کیف تبدو ياقي الآن ؟ » 

قال شریف : ( لا أدري ضح المنديل على عينك . امح ي . ) 

« أرجوك . بامكاني ان أضعه بنفسي . هل آذیته ؟ » 

«١‏ رعا ضربته أنت . لعلني التفت عنك أو ان عيبي طرفت في 
تلك اللحظة . غير انه اشبعك لكماً . ل ترك مكانا في جسمك لم ہو 
عليه باللکات . ولاذا نازلته بقہبضتیلكف »› يا غي ؟ کیف تشعر ؟ » 

قلت : ( ر . أما من شيء أستطيع به تنظيف صدريبي ؟ » 

- « ألن تسى ثياباف اللعينة ؟ احرني عن عينلك . هل تؤلك ؟» 

فقلت : ١‏ آنا ضر . ۽ کان کل شیءَ حولي بلفسجیا ساکتاً › 
الما كضرا إة بالعمجة فا وراه أعل الدان ورفة من الدغان 
تتصاعد من المدخحنة دون أية ريح . ثم ممعت المضخة انية » فرأيت 
رجلا“ علا دلوا وهو پرقہنا عبر منكبه المنهمك ني الضخ. وعبرت امرأة 
عتبة الباب دون ان تنظر الينا . وسمعت بقرة تحور في مكان قريب . 

قال شريف : ١‏ ها > لا ي لثيابك وضع منديلك على عيناك . 
سأرسل بذلتك في الصباح الباكر الى الغسيل . » 

١‏ حساً . يؤسفي اني على الأقل لم أنرف بعضاً من دمي عايه.» 

فقال شربف : ٠١‏ ابن أارانية . » 

حرج سېود من المنزل وهو بتحدث الى المرأة ( فا أعتقد »> وعر 
فناء الدار . وحدق في بعينيه الجامدتىن المعسائلتن . 

وقال وهو ينظر إلي : والله طا انك لا تتورع عن شيء ف 
طلب متعتاك . اللحطف اول ثم الشجار . وما الذي تفعله أيام العطل؟ 
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قلت : ر أنا ضر . ماذا قالث المسر بلائد ؟ » 
O ANE CSS‏ 
على رأسلك عندما تراك » لأنلك هيأت له ذلك . وهي لا تعارض على 
الشجار » انما الدم هو الذي يزعجها . ميل إلي اناك فقدت بعضاً من 
الاعتبار الذي تحمله لك لأنات : حسن حقن دملف . كيف تشعر ؟ ) 
قال شریف : ( طبعاً › فان انت أخحفقت ان تکون من آل پلاند» 
فعايات بالمنزلة الثانية وهي ان تزني بأحد منهم او ان تسكر وتقاتله › 

تبعاً لاظروف . ») 

قال سود : « بالضبط . ولكني لم أعرف ان کونتن کان سکراناً.» 

قال شریف : ١‏ م يكن سكراناً . وهل لا بد لاك من السكر لتعزم 
على ضرب ابن الزانية هذا . » 

بعك ان رایت :ما الدی حل بکرلن: > لا پد الي من سکر 
كشر قبل أن 'احاول ضربه . اين تعلم الملاكمة ؟ » 

قلت : ( منڏ زمن وهو ڀردد عل ميات يومیاً . ) 

فقال سہود : ( صحیح ؟ وهل کنٽت تع ذلك عندما ضربته ؟ ) 

قلت : « لست ادري . اجل کنت اعم . » 

وقال شريف : « باللها ثانية . اتريد ماء نظيفا ؟ » 

قلت : (« للا پس هذا الماء . »وغمست القاشة مرة الحرى ووضعتها 
على عيني . ١‏ تمنيت لو کان عندي ما انف به صدريي . » وسپود 
ما زال پرقبی . 

E TEE TN 

« لست ادري . لست ادري لاذا ضربته . ) 
« ما رأيتك إلا" والت تقفز فجأة ونقول : هل كانت لك يوماً 
اچ + تکل ! ولا قال کلا » ضرېته . وقد لاحظت انلك بقيت 
تحدق فيه دون ان تنتبه لا بقوله أي منا إلى ان قفزت وسالته ان کانت 
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ا ب 

فقال شریف : ( کان کالعادة پتہاھی بنسائه . کا یفعل دائہا آمام 
الفتيات > حيث لا يفهمن بالضبط ما الذي يقوله . وكل هذا الغمر 
واللمز والكذب وهذه الحكايات الكشرة الي لا تعقل . كان يروي لا 

ن فتاة اتفتق معها في احدى قاعات الرقص ني اتلانتيك سني على اللقاء 
ر يذهب للقائها بل شى الى الفندق وآوى الى فراشه وکیف انه بقي 
مستاقياً فيه آسفاً لانتظارها إياه ٠‏ دون ان يذهب ايها ومنحها ما 
تشتهيه . ويتكلم عن جال الجسد وعواقبه الوخيمة » وكيف ان الشساء 
بقاسان من جراء ذللك دون ان يعرفن ما يفعلن سوى الاستلقاء على 
ظهورهن . يعي ان ليدا تكمن بسن الشجرات » ونتأوه وتن شوةا 
للإوزة . ابن اأرانية . وال بنفسي . ولو کنت مکازائ 
لانتزعت سلة اليد واهويت ما عليه . 

قال سود : ( آه > نصبر النساء ! ڀا صاح لا تشر الاعجاب 
فحسب »۰ پل الاشثزاز % » ورمالي بنظرته المتسائلة الحامدة وقال : 
» يا اهي 1« 

قلت : « اني آسف" لضربه . ولكن كيف أبدو ؟ أأستطيع عالي 
هذه ان اذهب وأصاللعه ؟ ) 

قال شريف : « ماذا » أتعتذر ؟ فايذهب وامه الى الشيطان . أما 
حن فيريد الذهاب الى المدينة . » 

قال سبود : ١‏ ليع اليها لكي يد ركا انه يقاتل مقاتلة السيد المهذب› 
اعني يهر كا يقهر السيد المهذب . » 

قال شربف : ٠‏ وهو على هذه الحال ؟ وثيابه كلها ملطخة بالدم؟» 

قال سہود : « طيب » طيب . أنت أدرى . ) 

فقال شريف : « لا مكنه الذهاب لاسا قيصه الداحلي . فهو ليس 
ن طلاب السنة الأحرة بعد . هيا > لنذهب الى المدينة . » 
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فقات : « لیس ضرورياً ان ترافقى . عد الى نزهتلف . ) 

قال شريف : ( دعنا منهم . e‏ .0 

قال سہود : « وماذا أقول هم ؟ أأقول هم انکا انت وکونتن 
تشاجر تا ارا ؟ ( 

قال شريف ٠:‏ لا تقل همم شيا . وقل ها ان مهلة اختيارها انتهت 
عند غروب الشمس . هيا بنا يا كونتن . لأسأل تلك المرأة اين عطة 
ال م » فقلت : ر كلا »> لست براجع الى المدينة . » 

فتوقف شربف ونظر الي . وبالتفاتنه بدت الرجاجتان ني نظارته 
كقمرين أصفرين صغرين . 

س ر ما الذي ستفعله ؟ ) 

« لست براجع الى المدينة الآن . فخبر للك ان تعود الى نزهتلف 
مع الجاعة . وقل همم انني رفضت العودة لاتساخ اليابي . » 

فال : ( اع . ما الذي بباللف ؟ » 

( لا شيء . الي حر . فعد بصحبة سبود . وسأراك غداً .ع 
ومضيٽت عبر الفناء نحو الطريق : 

وقال شريف : ( أتعرف این المعحطة ؟ » 

« سأجدها . سأرآم كلك غد . وقل للمسز بلاند اني آسف 
لافساد نزهتها عليها . » وقفا يرقباني »> فسرت من حول البيث الى 
الطرف الاحر حيث كان نمر صخري يؤدي الى الطريتق » وعلى الجانبن 
مله ورود . ومن خلال البوابة سرت الى الطريق الي تدحدر على الل 
ني انجاه الآجام » واستطعت ان أتبن السيارة واقفة على جائب من الطريق. 
غر اني صعدت التل > والضياء يشتد كلا ارتقيت وقبل ان ابلغ القمة 
“معت سيارة » جاءني صوما من بعيد عر الشفق » فوقفت واصغيت 
ايها . فتناءت وما عدت أستبين صوتہا » إلا ان شریف کان واقفاً على 
اطريتق أمام المترل » موجهاً بصره نحوي > والضياء الاصفر خلفه كغشاء 
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من الصباغ على سطح امازل . فرفعت له يدي ومضيت الى أعلى التلء 
مصغيا الى السيارة . اختفى امازل ووقفت ني الضياء الأخحضر الأصفر 
وصوت السيارة في ارتفاع »وحالما بدأ بالتضاؤل توقف بالمرة . فانتظرت 
ریما معته من جدید › م عدت الى سبري . 

واذ جعلت أهط الطرف الآحر من التل بدأ الضياء يتضاءل ببطء › 
ولكن دون ان يتغيّر نوعاً » كأني أنا الذي أتغر لا الضياء » أتغر 
وأتضاءل رغم انه كان المقدور قراءة صحيفة حنى عند تغلغلل الشارع 
بين الأشجار . وسرعان ما جثت الى زقاق دخلته » اشد عتمة وانغلاقاً 
س الطريق »ولكنه اذ أفضى الى موقف ارام مظلة خحشبية احرى ‏ 
فان الضياء كان عبن الضياء السابق . بل ان الدنيا بعد الزقاق بدت أشد 
وهجا » كأنني احترقت اليل ي الزقاق فانتهى ني الى الصاح ممرة 
آحری . وسرعان ما جاءت اللمافلة » فر كبتها »> ومن فيها بتلفتون للاظر 
الى عيبي » ووجدت لي مقعدا في الجانب الأيسر . 

کال انو ار الحافلة مضاءة » فلم أستطع وهي تسر بين الشجر ان 
أرى شيئاً سوى وجهي وامرأة ي الطرف المقابل بقبعة حطت على هة 
رأسها » وفيها ريشة مكسورة » ولكن حالما خرجنا من بن الشجر 
صرت ارى الشفق من جديد » وهو النور الذي يوهم المرء بأن الزمن 
قد توقف ردحا والشمس معاقة دون حافة الأفق بقليل» م مررنا بالمظلة 
اني كان ذلا الشيخ تحتها يأكل من الكيس ٠‏ والطريقق متد وعتد تحت 
الوان الاصيل الى الاصيل »> وي" حس" بأمواه تجري ني الأبعاد سريعة 
E E e E‏ 
فشيئا خلال الباب المفتوح الى ان جعل المواء محري محلال الافلة كلها 
ملقلا“ بعبق الصيف والظلام باستثناءعبق زهر العسل «فرائحة زهر العسل › 
فما أعتقد » أكار الروائح كلها حزنا . وانا اذكر العديد منها . الوسطار 
احداها . ففي الايام الماطرة اذا لم تكن امي من المرض ميث تضطر 
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الى الابتعاد عن النوافذ كنا نلعب تحتها . واذا ما مكثت امى في الفراش 
ألبستنا دلزي يابا عتيقة وسمحت لنا باروج في المطر المنهمر لالا ترى 
ان المطر لا يؤذي الأحداث . اما اذا لم تكن امي ني الفراش فقد كنا 
دائما نشرع في اللعب على الشرفة الى ان تقول ان ضوضاءنا لا تطاق »› 
فلخرج عندئذ ونلعب نحت عريشة الوسطار . 

هنا رأيت النهر لآحر مرة هذا الصباح » حوالي هذا المكان. وجعلت 
اشعر بان نمة وراء الأصيل مياه » ورائحة . عندما كانت الازهار 
تتفتح ي الربيع وممي للمطر ينتشر الشذا ي كل مكان ولا يلحظ المرء 
ذلك بوضوح ني بعض الاحيان ولكن اذا ٠ا‏ امطرت السماء بدأت الرائحة 
ي السشرتف. ال الدان .عند الأضيل :وعد الاصيل إا ان بشع "الطر ار 
ان ئي وهج الاصيل شيا مجعل الشذا حينئذ اقوى رائحة” الى ان اجدني 
مستلفیا على فراشی وانا اقول می ستکف › می ستکف . واذا دخل 
المواء من الباب حل رائحة لاء كتفتّس رطب مستمر . وكنت أحيانا 
انوم نفسي وانا اعيد واكرر ذلك الى ان اختلط زهر العسل به وأمسى 
كل ذلك يرمز الى الليل والقلق ولكأي استلقيت لا نائما ولا يمطلا 
أرسل بصري ني أرجاء رواق طويل ضياؤه شبه ضياء أشهب غدت فيه 
الاشياء المستقرة كلها ظلالا وتناقضات وكل ما فعلته ظلال وكل ما 
شعرت به وعانیته یتاس شکلا مرئیا شکسا مھرجا ہزأ دو نها داع 
وكلها تضج بانكار المعنى الذي كان ينبغي ان تؤكّد عليه واقول لنفسي 
أكون لا أكون من کان لم يکن من 

کت اشم سات اهن ورا التق و شاوتات أن انون اشا 
وادعا على ارات المياه كشظايا مرآة محطمة »> تبداً وراءها أئوار" 
ترتعش ني ال جو الشاحب الصافي كفراشات 'مومة ترى من بعيد. بنجامين 
ان شت ت لهد ما كان يلد لله إن مجلس ازا اتلاك المراة .بلجا لن 
مخذله» بلطف فيه الصراع ويسكن وينتهي الى وثام. بنجامین ابن شيخوخي 
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أبقوه رهينة ي مصر . أيا بنجامن . كانت دلزي تقول کان ذلك 
پسبب کول امه اشک کر ياء اة من ال ترضی په . لقد کانوا 
بقتحمون ا ا هذا اللحو في قطر ات سوداء جديدةٍ 
فجائية تفرز حقائق البيض لرهة من الزمن ني حقيقة ا ي 
کا حت مجهر؛ e‏ في الاوقات الاحرى ليسوا إلا أصواتا تضحاك 
حن ا تری نٿ ما ات وده وعا ہل حن ل تری الت مرراً 
الدموع 1 وام لر أهنون على عدد النادبين ي جنازة ما » فر دي هؤ 
أم زوجي . واحتشد ہم يوسا مبغى ني مفيس فأصيبوا بنشوة دينية 
جامحة فانطاقوا عراة إلى الشا شارع . ولاسيطرة ة على واحد منهم کان لا پد 
من تعاون للالة من الشرطة عليه . أجل يا يسوع با يسوع الصالح با 
إنسانا طا يا يسوع . 

وقفت اللافلة > فثرات منها وهم ينظرون ال عيي . ولا جاعءت 
حافلة الترام التالية كانت مليثة . فوقفت على الدكة اللحافية . 

قال الجابي : ٠‏ في الأمام مقاعد حالية . » فنظرت الى دال 
الحافلة ولم أجد مقاعد على الجانب الأيسر . 

فق د اها دا شاف ها 

قطعنا النهر . أعبي الجر المنحي ني قنطرة وئيدة شهقت ني الفضاء» 
ا ر ج اموا الم وار اهرت تر 
في صفاء الحو »> مكررة نفسها 

قال الجابي : « الأفضل ان تذهب الى الامام وتجلس 

فقلت : ١‏ نم يبق لي إلا القليل فائزرل . عمارتان فقط . » 

ونزلت قبل ان نبلغ داثرة المربد . في مثل هذا الوقت يكونون قد 
تجمعوا للأنس ي مكان ما » واذا بي امع ساعي وأنبياً لاع رنات 
الساعة ولمست رسالة شريف من خلال سار تي »> وظلال الدردار المعضوضة 
تجري على يدي . وحالما دخحلت الفئاء انطلقت الساعة برناتها ومضيت 
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والنغات تتصاعد كالومجات في بركة ماء وتمر بى وتمضى ء واا أقول 
Ly Gel‏ 

كانت نوافذنا مظامة . والمدحل خالياً . وقد سرت محاذاة المحائط 
ار عند دخولي » غر انه کان خالا : فيا عدا سم الدرج يصعد 
وینعطف الى عام N N‏ الأقدام عر الأجيال الحرينة 
اشبه بغشاوة من غبار تكسو الظلال » توقظها قدماي كالغبار »› ك تعود 
وتستقر كالغشاوة من جديكد . 

استطعت ان ارى الرسالة قبل ان اشعل الضوء » مسندة الى كتاب 
على المنضدة لكي اراها حال دخولي . تسميه بزوجي ! م قال سبود 
ام ذاهبون الى مكان ما . ولن يعودوا الا متأحرين ؛ فتحتاج المسز 
بلاند الى فارس آحر . ولکنی کلت رأیته لو عاد ولن حصل عل 
N E E‏ ا 
وأصغيت اليها وهى تدقدق . غر عارف اما عاجزة حى عن الكذب. 
ثم وضعتها على الطاولة وميناؤها الى الأعلى وتناولت رسالة المسز بلاند 
وەزقتهھ قتھا طول وعرضاً وأسقطت القطع ثي سلة المهملات ونزعت سر تي 
وصدريني وياقبي ورباطي وقيصي . لقد تلوث الرباط ايضاً » ولكن 
الرنوج ... لعله حبن يرى زحرفة الدم يقول انه الرباط الذي كان يليسه 
اللسيح . ووجدت البنزين في غرفة شربف فنشرت الصدرية على المنضدة» 
وفتحت زجاجة البثرين . 

أول سيارة ثي المدبنة فتاة فتاة رائحة البنزين ما كان جاسن يتحملها 
قط تدفعه الى الغثيان م جن لان فتاة فتاة ما كان له حت ولكن 
پنجامين ٻنجامين ابن أحراني لو أن لي أماً فاستطیع ان أقول أماه أماه 
استپاکت افد الكشر من البنزين > ٤‏ 1 اعد أهي اللطخة 
ما زالت ي مکاما ام انه البتزين . لقد بعث الألم في في جرحي ثانية ولذا 
فإني عندما ذهبت لأغتسل علقت الصدرية على ا ا 
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الكهرباء لكي فف النور لطخة الال . م غسلت وجهي وبدي »غر 
انى حى في تلك اللحظة احذت اشم رائحته في الصابون لاسعة تقبض 
الحیشومن بعض الشيء . وبعد ذلاك فتحت القيبة واخحرجت منها القميص 
والياقة 0 باط ووضعت فيها الشات المدماة » وارتديت : وفيا 
انا افر" س شعري دقت الساعة النصف . ولکن ا الاثة الاار رباع » 
الا اذا اف رضت غر مشاهد عل الظلام الدافق الا وجهه ولا ريشة 
ا إثنان منهم ولكن لا اثنان كهؤلاء ذاهبان إلى 
بوسطن ني الليلة نضسها م رجهي وجهه لاحظة خاطفة سار الاصطدام 
حن پرزت من آحشاء الظلام نافذتان مضاءتان ف هرب صاب صدام 
راح وجهه ووجهي أکاد لا ری رأبت هسل وات دون وداع مظلة 
اموقف خالية من الاكل والطريق خال أي الظلام في الصمت والجسر 
منحن عر الصمت والظلام والنوم والاء آمن سریع دون وداع 

اطفأت النور ودخحلت غرفة نومي ٠‏ بعيداً عن البتزين ولكن رائحته 
ما زالت تضرب انفی . ووقفتي ا النافذة والس سار تتحرك طالعة“ على 
رسلها من الطلام تلمس رجهي کمن پتنفس في ذومه > فیسیرسل ما 
تنفسها عودة الى الظلام »> عافة علي لساما . بعد ان صعدوا إلى فوق 
استاقت مي ي کرسیها » والمندیل المشيح ‏ بالكافور عل ها . ول تحر لك 
أبي بل ما انفاف جالساً بقرما ويدها في بده والصراخ مستمر. رتيباً كأزه 
حرم مکانا ني عال الصمت عندما كنت صغراً کان ني احد کتبا 
صورة ٠‏ کان مظلم ل ينف فيه الا شاع واسحد ھن ور باهٽ يسم 
على وجهين طالعين من الظلام أتعلي ما الذي كدت أفعله لو كنت ماكاً ؟ 
تتخیل اشسها ؤمل ملکة او جلية بل le‏ او مارداً او جرال 
لاقتحمت ذلك المكان وأخرجتها منه وجلد ما مزقت الصورة من الكتاب» 
وفر حت بدلاث . فد کان علي ان ارجم ايها ا ان | صح جح الكهف اي 
لفسها هي واب ا فوف ف الور الباهت دا بی ون ضصاثعون ٣‏ 
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مکان ما حتها محرومين حى شعاع النور . تم جاء زهر العسل . فاذا 
ما اطفأت ار وحاولت النوم اقتحم علي حجرتي في امواج تاجب 
وتعلو حى أكره على اللهاث لسحب نفس من افمواء من خلاها حى 
ا على النهوض واللبط حا عن طربقي و كنت افعل ايام صغري 
ترى اليدان لسا مشكتلتىن في الذهن الباب الذي لا يرى اباب الآن له 
فی ر ا ا ر ن و و ع ا و 
والرواق ما زال خالا من اقدام الأجيال الحزينة كاها طلباً للاء . 
إلا أن العينن بلا بصر صرّنا كالاسنان غر منكرة بل شاكة ی ي 
انعدام الال کاحل ساق ركبة وانسياب إفريز الدرج الحفي الطريل حيث 
الكبوة في الظلام مليثة بنوم أمي أبي كادي جاسن موري الباب لست 
خائف ولكن امي أبي کادي جاسن موري سبقوئي بعيداً ي ومهم 
سانام سريعاً وأنا الباب الباب الباب كان حالياً ايضاً » الانابيب والزف 
الابيض الماع » والجدران افمادئة اللونة » وعرش التأمل . كنت قد 
سيت الكوب ٠‏ ولكن بوسعي تستطيع اليدان أن تريا الاصابع المستردة 
عق الاوزة الذي لا يرى حيث أقل من عصا موسى ملمس الكزّب غر 
بقن لا للقرع العنق الاهيف البارد يقرع المعدن الزجاج الكوب مسليء 
طافح ير د الكوب الاصابع بجرك اللوم فيبقى طعم اللوم اندي في 
صمت الحنجرة الطويل عدت ادراجي ي الرواق » موقضاً ني الصمت 
الاقدام الضائعة في افواج هامسة » الى البثرين » والساعة تكرر اكذوبتها 
اموجاء على المنضدة المظلمة . م الستائر وهي تتنفس من اماق الظلام 
عل وجهي اة انفاسها على وجهي . ربع ساعة بعد . وبعدها لن 
اكون . آمن” الالفاظ جميعاً . آمن الالفاظ واعقها سلاماً . يگ No‏ 

٤ ف کان ما ذات يوم معت اجر اسا‎ Sum. Fui . Non sum 
مسيسبي او ماساشوستس . کنٽت . لا اکون . ماساشوستس او مسیسی.‎ 
لدى شربف زجاجة ئي حقيبته . ألن تفتحها على الاقل يتشرف السيد‎ 
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جاسن رتشموند كمبسن وعفيلته باعلان ثلاث مرات . ثلاثة أيام . ألن 
تفتحها على الاقل زواج كرعتها كاندس بأن اللحمر تعلم المرء الحلط 
بن الوسائل والغایات . انا اکون . اشرب . ما کنٽ . فامع مرعی 
بنجي لکي یتمکن کونتن من الذهاب الى هارفرد واتمکن انا من دق 
عظامی بعظامى . سأموت ني . اني سنة واحدة قالت كادي . لدی شريف 
O E‏ 
مر عی بپنچی وبوسعی ان اموت في هارفرد قالث کادي ي کهوف البحر 
ومغاوره تؤرجحني الياه الصاعدة النازلة في امان ودعة لأن هارفرد مضيق 
محري رائع وهل اربعون فدات من الارض يمن باهظ لقاء مضيق بعري 
رائ . مضیق ميٽ رائع لسوف نستیدل مرعی بلجي عضيق ميت رائم. 
ستكفيه مدة طوياة لأنه لا يستطيع "ماعها الا اذا استطاع شها حالما 
جاءت إلى الباب أحذ ببكي لقد كنت اظن طيلة الوقت انه احد اجلاف 
المدينة الذين كان ابي يعابشها بالحديث عنهم الى ان . لم آبه له اکر 
ما امت لأي مسار غريب عنا او اي حسبت انما من صان الجيش واذا 
بي فجأة ادرك اله لم يعترني قط مصدرا مک للاذی » بل انه کان 
پفکر ا وهو ينظر الي ينظر الي من خلاها كمن حلال قطعة زجاج ماون 
۳ هذا التدحل مات بشؤوني وأنت أدرى بأن لا خر يرجى من ذاك أو 
ليس الافضل أن تارك ذلك لامي وجاسن 

هل جعلت آمي جاسن بتجسس عایاب ما كدت لارغی . 

أما النساء فانما يستيخدمن شرائع الشرك الي يتمساف ما الآحرون وما 
ذلك إلا لاما تحب كادي وتبقى ني الطابق الأسغل حى عند «رضها 
لا مزا ابي من أخيها موري قد٬َام‏ جاسن وکان ابي يقول ان خالي 
موري اضعف علما بالكلاسيكيّات من ان مجازف بالفى الضرير المحالد 
پنفسه و کان الأحری به ان تار جاسن لان جاسن لا بد ان بيقع ي 
عن الحطاً الذي كان خالي موري سيقع فيه وهو لن يسبب له لكمة 


Es 


على العبن وابن باترسن کان اصغر من جاسن سنا ايضاً وباع كلا 
الطيارات الواحدة حمسة سنتات الى ان اختلفا حول الامور المالية فوجد 
جاسن لکا ار اصغر منه سنا آيضاً صغراً جداً لان تي بي قال 
ان جاسن ما زال اميا للصندوق غر ان ابي قال وما حاجة خالي 
موري الى العمل وهو الأب الذي يستطیع ان بعیل خسة زنوج او ستة 
ل يفعلون شيا مطلقاً فيا عدا القعود على مۇخ رام وأقدامهم مغروزة 
ني الموقد فلا ريب ان بوسعه ايضاً ان يؤوي وينطعم موري بين الان 
والحان ویعره بعض النقود لک ي ببق اتان ابیه بانحدار اسلافه من أعلى 
عايمن حارا لا و رها تنخرط امي في البكاء وتقول إن ابي 
يعتقد ان اسرته أشرف من أسرتا وانه يسخر من خالي موري لکي 
لقتنا تکرار اقواله لقد عجزت عن ان تری ان ابی کان پلقننا ان 
البشر جميعاً ما هم الا تراكات متوالية دمى عشوة النشارة ذف ا 
من اكوام القامة حيث القيت الدمى السابقة كلها والنشارة تاز" من جروح 
ف تمت من اجلي . قد مر علي زمن کنت فيه أتصور المرت 
رجلا“ كجدي او صديقا له صديقاً حيماً له منزلة خاصة لديه أشبه 
بتصورنا منضدة جدي وقد حظر عاينا لمسها فلا نرفع حى صوتنا بالكلام 
في الغرفة الي توجد فيها فكنت اتصورها دائماً معا في مكان ما ينعظران 
قدوم الکولونيل سرتورس ليجالسه) ينتظران ي مکان شاهق يعلو اشجار 
الارز والکواونیل سرتورس ني مکان ارفع من مکا)| وقد ارسل بصره 
بعيداً الى شىء حدق فيه وهما ينتظران انتهاءه من التحديق فيه ونزوله 
إليها وجدي ر بزته العسكرية وبوسعنا ان نسمع دمدمة حديثها من 
وراء اشجار الارز وما لي حديث دائم وجدّي هو المصيب دوماً . 
بدأت الأرباع الثلائة تدق . وجاءت الرنة الأولى موزونة وادعة » 
آمرة“ مهناء نما » تفرغ الصمت الونيء لارنة التالية أجل لو ان الناس يستطيعون 
تغير بعضهم البعض على ذلك النحو إلى الأيد بمتزجون معا كلهيبايندلع برهة" 
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م ينطفىء مولا على الظلام الأزلي القرير عوضاً عن البقاء هناك ساعي 
في ألا افكر بالأرجوحة حى طففت اشجار الارز كلها تبث ذلا العطر 
امت النفاذ الذي كان بنجي مقته أشد المغت . وحسي ان اتحخيّل الاشجار 
اللتفة لأتصوآر اني امم امسات زافو رات اة ونی بض الدم 
اللاهب في الحسد الفاضح الاهوج فأرقب بجفنين أحرين الحنازير المطلقة 
ن ا الى البحر وهوء لقد فرض عاينا ان نبقى يقظين 
رى الشر يفعل فترة ٠ا‏ في حين انه ايس دوماً وأنا لا حاجة بالرجل 
الشجاع الى ذلاك الوقت كله وهو أتحسب تللكف شجاعة وانا اي وال يا 
ا توافقي وهو کل انسان هو اللحكم في فضائاه وقولاف ي ان 
تلك شجاعة آم لا اشد خطورة من الفعل نفسه بل من أي فعل والا 
فالاف ا واا انت لا تصدق اني جاد وهو بل اني اعتقد اناث 

ن الد يث لا تفز عي والا لا وحدث نفك E‏ ای التذرع 
ا ل ا ز نیت باحادی المحارم وانا ۵ا کادہت ي ذا ما کذبت 
وهو لقد اردت إن حول قطعة من حاقة الانسان الطبيعية الى هول تطرده 
عناث فما بعد بالصدق وأنا ما اردت الا ان اعزها عن العام الصاخحب 
فيضطر الى المزمة منا بالضرورة وحینئذ یکون صخبه وکأنه ې یکن وهو 
هل حاولت ان تجعلها تفعاها وانا لقد خحشيت ذاف لقد خحشيت ان ترضخ 
وعندها ما کان يرجى «نها أي حر ولكن لو استطعت ان اقول لاف 
انا فعلناها لكان الامر كذاك ولا كان الآنحرون عندثذ كذلك الجزء فروح 
العالمم مديره عنا وهو وهلا الآخحر اناك لست تكذب الآن ايف غر اناف 
ا زلت اعمى لا تبصر ٠ا‏ ني فسات وذاف الجزء من الحقيقة العامة وسياق 
الالحداث الطبيعية واسباما الذي بقع ظاه على جين كل اسان حى بنجي 


انا لا تفکر عا هو محدود اناك تتأمل ني تأیه ما تصبح فيه احدى 


» لا با من الةرل أن هین لمیر ين ۾ دو وأنا « يسان القائل ٤‏ الحوار الال دون أن 
يلما سيل الد كريات العداعية . a)‏ 


YY 


الحالات الذهنية المؤقنة أمراً متناغماً يعلو الحسد ويعى نفسه والجسد ها 
الجسد الذي لن يتخلى عنه تمام التخلي حى الموت لن تعرفه وانا موقا 
وهو اناك لا تستطيع ان تتحمل الظن بأن هذه لن تولك يوماً ما كا 
تؤلاك الان لقد جعلنا ندرك سرها يبدو انك تعتبرها محرد بجربة يشيب 


ها شعرك بن عشية وضحاها كا يقولون دون أن تغيّر شيئاً من مظهرك 
E a A CSE E‏ 
الانسان الذي تحبل به امه صدفة وكل نفس من حيائه رمية" من ذرد 
مخشوش ضده يرفض اة تلك المقامرة الأحرة الي بعل سافاً ألا 
له من مجامتها دون اللجوء الى ذرائع تتراوح بين العنف والتحايل الحقر 
وهي ذرائعم لن تخدع طفل من الاطفال واذا به يوما لشدة اشثرازه 
جازف بکل شيء ي رمية عشواء واحدة,ٍ من ورقة لعب ليس هناك 
من يفعل ذلك وهو لي أول هوج اليأس او تقريع الضمر او الفجيعة 
انما يفعلها عندما يدرك ان لاعب النرد الخلق الجهم لا يقم وزناً لياس 
او تقریع ضمر او فجيعة وانا مؤقتا وهو ما اصعب ما يصدق المرء 
حن پعم ان العشق او الاسى سند يشريه دوعا حطة او هدف فتنتهي 
مدته شاء ام ابی فیستعاد بغر اخحطار سابق لاستبداله بأي من السندات 
انى قد يتفق ان تصدرها الآمة في تلك الآونة لا لن تفعل انت ذلك الى 
ان تقتنع بأا حى هي لم تكن رما جديرة باليأس وأنا أنا لن افعل 
ذلك مطاقا لا احد يعرف ما اعرفه انا وهو ميل الي“ اله من الافضل 
ان تهب الى کمردج N CRS E‏ 
« من » لمدة شهر ولن يكون ذلك فوق طاقتاك ان انت حرصت على 
مالك وني ذلك فيا ارى حر لك لقد لأم الحرص على الفلس جراحات 
1 يلام مثلها المسيح وانا افرض" جدلا اني اد ر کت ما تعتقد اني سأدر که 
هناك ي الاسبوع القادم او الشهر القادم وهو عليلك ان تذكر اذ ذاك 
ان ذهاپك الى هارفرد حل ساور أملك منذ ساعة ولادتلك وليس ي آل 
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كمبسن من حبّب امل امرأة وانا مؤقتاً ولسوف يكون ذلاك حرا لي 
ولكل افراد الماثلة وهو كل انسان هو المحك لي فضائله ولكن لا تسمحن 
لانسان بتقرير ما هو الصالح لأي انان آخر وأنا مؤقتاً وهو تاك أحزن 
الكلات كلها ما من شيء سواها ني الدنيا وليس ذلك باليأس الى 
ان عن الوقت ولا حن الوقت الى أن کان 

دقت الرنة الاحبرة . واخبراً بطل رنينها وسكن الظلام من جديد . 
فدات غرفة الوس وزاضات التور اوقد لحت راحة ‏ البثرين “حى 
كدت لا اعيها » وي المرآة ما عادت اللطحة تستبان -- لا بقدر الرضة 
السسوداء على عيسي > على کل حال . ارتدیت سرتی . فخشخشت 
وا ر م ا فان ار هار مخضت الوا وا 
في جيي الجاني . م الحذت الساعة الى غرفة شريف ووضعتها في دأرجه 
وعدت الى غرفى واحرجت منديلا" نظيفا واتجهت تو اباب ووضعت 
يدي على مفتاح النور . وعندها تذكرت اني لم افرش اسناني » فکان 
علي ان افتح الحقيبة ثانية . فوجدت فرشاة اسنانسي ووضعت عايها 
قليلا“ من «عجون شريف وخحرجت وفرّشت اسناني . م عصرت الفرشاة 
ما استطعت لتجفيفها واعدما الى الحفيية و > واتجهت عر الباب 
مرة الحرى . وقبل ال اطفى ء الور تلفت حولي لأري ان كان هناك 
شیء آنحر » فأدر كت اني سيت قبعني . لقد كان علي ان امر' بداثرة المريد 
ولا بد ان ألتقي بيعضهم هناك فيحسبوا انني من طلاب « ميدان 
هارفرد » الذين يتظاهرون بأنم ي سنتهم الاحيرة . وقد نسيت ان 
افر"شها هي ابض » ولكن لا كان لدى شريف فرشاة › م اضطر الى 
فتح الحقيبة مرة الخحرى . 
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عاهرة يوماً »> عاهرة كل يوم ¿ هذا ما أقوله أنا . وقلت احمدي 
الله ان كان هرما من المدرسة هو كل ما بقلقلك . وأنا اقول انه خر 
ما الف مرة ان تكون في ذلك المطبخ ي هذه اللحظة من ان تكون 
فوق » في غرفتها » تلطخ وجهها بالأصباغ وتلتظر ستة من الزنوج › 
العاجزين عن مغادرة كراسيهم والوقوف على أقدامهم الا اذا واز نسم 
وعاء مليء باللحبز واللحم »> ليهيوا ها الفطور . فقالت أمي : 

ر أما ان تعتقد ساطات المدرسة ان لا سيطرة لي عليها » واني لا 
استطيع - » 

فقلت : « بالضبط . وهل استطعت یوما ؟ لم تحاولي قط بوماً ان 
تمعلى ا شيئ . فكيف لك ان تبدأي وقد فات الاوان » وقد بلغت 
ال ف 
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فرانحصتا تتامل. ى ذا دة >٠‏ م قالٽت 

« اما ان يعتقدوا ... ما کتت اعم ان لدم ورقة تفرير باسمها 
فقد ارتي ي الحريف الماضي ضي اہم اقلعوا عن استعال التقارير هذا 
العام .والآن محابرني الاستاذ جنكن بالتلفون ليقول ان تغيبت مرة واحدة 
احری فعایھا أن ترك المدرسة . كيف تفعل ذلف ؟ اين تذهب ؟ انلك 
في البلدة طوال النهار : اما كنت تراها لو اما كانت تتسک سح ف 
الشوارع ؟ 

ee‏ کانت تتسکع ي الشوارع . ولكتني لا احسب 
انبا ترب من المدرسة لتفعل شيا تستطيع إن تفعله جهاراً امام الناس.» 

قالت : ( ماذا تى ؟ ) 

قلت ٠‏ وال اغى شا . اأجبتك عل سوالك: لا اكز ولا اقل ١‏ 
A a OS ETE ES‏ 
ا 

قلت : « الت الى سألتي U.‏ 

فقالت + و لست اعنيك انت . الك الوحيد من دوليم كلهم | 
لا أجد فيه غضاضة على أو مسبة لي . ) 

فقلت : « طبعاً ٠‏ لم يتح لي الوقت لاكون ذلك . لم يتح لي الوقت 
للذهاب ای هارفرد ككونتن أو للشرب حى يطمرني الراب كأبي 
کان عل" ان اشتغل . ولکن 2 ان ئت تبن مي ان ا 
وأری ٤‏ الذي تفعله »> فا على إلا ان الى عن المخزن وأجد وظيفة 
أعمل فيها ليلا . وعندها ا ان اراقبها اثناء النهار ولاف ان تستخدمي 
بن ي دورة اليل . » 

قالت وهي تبكي على الوسادة : « انا اعرف أي مصدر إزعاج 
لل وعبء علیاف . ) 
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قلت : ) ا را آي اعرف ذلا رچ ان کررته عل مستي لان 
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سنة كاملة . وحى بن لا بد ان يكون عارفاً ذلك الآن . اتريدين لي 
ان قول ها شيئ حول الموضوع ؟ » 

فقالت : ١‏ وهل ترى أية فائدة E‏ من ذللكف ؟ » 

قلت : ١‏ لن #رجى أية فائدة إن انت نزلت للتدحل بيننا في اللحظة. 
الي آبداً فيها . فاذا كنت ا لي ان اسيطر عايها › أخبريي بذاك 
.و تاد حلي . فکل) ازل قحف نفسلك » وراحت هي تض حاف 
مثا ومي >( 

فالعا ١‏ تدك امن الا وركماف. 

ا کر چ دون E‏ » وقليل 

من الدم » لو تيح : مربي . اذا تصرف الرء تصرف الزنوح »› فلا 
بد من معاماته معاملة الز زنوج > ولیکن م يكوك . » 

فقالت : ١‏ إلى اشن ان محتد غضبك عايها .) 

فقلت : ١‏ ات اوفقي في اساوبا معها . افتريديتي ان افمل 
شيا ذا الشأن ام لا ؟ قرري . جب علي" الذهاب الى عملي . » 

قالت : « أا اع انلك تكد وتکدح في سبیانا . او تدري لو اتح 
لي ميت ما اشتهيه لكان لاك مكحتب تذهب اليه » وساعات دوام تارق 
برجل هو سایل آل باسکوم . لأناث من ٣ل‏ ہاسکوم »› رغاً عن اسماٹ. 
واا ع لو ان اباك استطاع التكهن بأن ‏ » 

فقلت : ر له والله في ان مخطىء التكهن بىن الجن واللين » 


کغرہ من البشر › من آل زید کانوا أ عبید . » فجعات تبكى ثاذية. 
وقالت : ( أتنسمعي هذا الكلام المر عن ابيك المرحوم . 
و e‏ کا وک ا ت ا 
FELAN SANE E‏ 
فقالت : . ای ان محتد غضبات عليها . ) 


فا ا ا ول ھا ا غ 


YY 


فقالت : « ولكن لا بد لي من فعل شيء ما . أما ان يعتقد الناس 
اني امح ها بالتغيب عن المدرسة والتسكع في الشوارع او اني عاڄز ة 
عن منعها عن ذلك ... جاسن » جاسن » کین ترضی کیف ترضی 
ٻر کي رازحة تحت هذه الاعباء كلها ؟ » 

قلت : ( هدئي روعك » وإلا مرضت من جدید . لم لا حبسينها 
ي غرفتها طيلة النهار » او تسلمينها الي فتقاعي عن القلق بشأنا ؟ » 

قالت : « مي ودمي »۾ ویکتٹ › فقلت : 

EE‏ »> سأعى بأمرها . كفاك بکاء 

فمالت : ر لا تحتد غضا sS‏ 

فقت : ر« لأا > لأ . ) ولرجت »> واغلقت الباب . 

فصاحت : « جاسن . » غير اني لم أجب . ومضيت ي البهو » 
فقالت من وراء الباب : « چاسن . » ولکني نزلت الدرج . و یکن 
في غرفة الطعام أحد ٠‏ ثم سمعتها ني المطبخ » تحاول جعل دلزي تعطيها 
كوبا آحر من القهوة . فدخحلت المطبخ . 

وقلت : « هذا الذي ترتدينه هو زي المدرسة ›» ولا شاث »› هه ؟ 
ام ان اليوم عطلة ؟ » 

قالت : « أرجوك يا دازي . نصف كوب فقط . » 

قالٽت دلزي :ر لا والله . لن اعطيك قهوة بعد . عيب أل تشربي 
اکر م کرت واد ونا انعا فاي الاب عة ن الفتو: 
فضلا” عا نقوله السيدة كارولاين . هيا اذهي »وارتدي لباس المدرسة : 
لستطيعي ان تذهي راكبة مع جاسن . أتريدين ان تتأخري ثانية ؟ ! 

فلت وها ا وسوف اكد من ذلك توآ ب فظرت ال ٠‏ 
والكوب ني يدها . وأرجعت شعرها مشطا عن وجهها » وقد زل 
ll J‏ ) عن كتفها . وقلت : « صعي ذلك الكوب من دل 
وتعالي هنا قليلا“ 


YA 


فقالت : ر لاذا ؟ » 

قلت : ( تعالي . ضعي ذلاف الكوب في المخسلة وتعالي هنا . » 

فقالت دازي : Ly‏ الذي نتو يته الآن يا جاسن ؟ » 

قات : ر« لعلك تظنن اناف تستطيعن ان تتخطيي کا تتخطان جدتاك 
وکل فرد آلحر في هذا البيت . ولكن ستجدين انلك عحطشة . سأمهلك 
عشر ثوان لكي تضعي ذلك الكوب من يدك كا قلت لك . » 

EEE SO ESE a 
ا ای ر ای مقر ف کرب‎ 
) يا دلزي » ار‎ 

فأمسکت ما من ذراعها » فأسقطت الكوب وتحطم على الأرض › 
وانتفضت الى الوراء وهي تنظر الي »> غير اني بقيت ممسكاً بذراعها . 
وېضت دازي عن کرسیها وقالت : 

« امع يا جاسن . » 

قالت كونتن : « حل سبلي . والا صفعتك . 

فقلت : « أتصفعيني > احا تصفعيني ؟ » ورفعٽت کفها عل ¢ 
فقبضت على يدها تلك ايضاً »> وأمسكت ما كالقطة الرية وقلت 
3 أتصفعينني ۾ اسحا تصفعيني ؟( 

قالت داري : ‹ اا يا جاسن ! » وجررت" ا الى غرفة ة الطعام» 
وانحل الكيمونو مرفرفاً حوها : عارية تقريبا والله . وجاءعت دازي 
تتدحرج »۰ فاستدرت ا الباب إغلاق ي وجهها . 

وقلت : ( اياك ان تدحل هنا . » 

وکات دنعل ا وشات را کو ا 

قلت : « والاآن » اريد ان أعرف ما الذي ترمىن اليه ربك من 
المدرسة والكذب على جدتك وتزوير انمه على تقريرك واقلاقها حى 
امرض -”: ما الذي ترممن اليه ؟ » 


۹ 


فل تابس بكلمة » وهي ترفح طرف الكيمونو الى ما تحت ذقنها › 
وتسحبه بشدة حوطا » ناظرة الي . م تکن قد صبغت نفسها بعد فبا 
وجهها وكأنه قد مسح مسحاً خرقة عتيقة . وامسكتها من رسغها بعنف 
وقلت : ر ما الذي ترمىن اليه ؟ » 

E E TEA Eos 

واذا دلزري بالباب تقول : « امح يا جاسن . » 

قلت دون ان التفت اليها : « اخرجي من هنا » کا قلت لف ! » 
وعدت اقول :( اريد ان أعرف اين تهبن عندما ربن من المدرسة. 
اثلك تبتعدين عن الشوارع » والا لكدت رأيتك . من الذي نهربين معه 
او من اجله ؟ أنختبئن ني الغابة مع احد هؤلاء القذرين الاعي الرؤوس؟ 
اهناك تڏهين ؟ ) 

ر قحك الله ٠٠‏ قالت وهي تكافح» غير اني بقیت سكا ها : 
«وقبحلك الله > قبحاك الله ! »۾ 

فقلت : « سأريكف الآن . رما استطعت أن تفزعي عجوزاً كجدتك»› 
ولکن سأريك ي بد س وقعت الآن E i.‏ بيد واحدة »› 
م كفت عن العراك وراحت ترقبي وعيناها تتسعان وتكفهران . 

قالت : « وما الذي ستفعله الان ؟ » 

د انتظري الى ان اخرج هذا الحزام > فتعرفي » » قلت وأا 
اسحب حزامی . وعندها قبضت دلزي على ذراعي . 

رقالت : « جاسن ! امع يا جاسن ! ألا تخجل من نفسك ؟ » 

وقالت کون : « دلزي » دلزي . ) 

قالت دازي : و لن أدعه » لا تاي يا حبيبي . » وتشبشت بدراعي. 
م سحت حزامي وانتفضت طلقا منها وقذفت ما عي . فارتطمت 
با مائدة . لقد طعنت ي السن حى عسرت عليها الر كة.ولكن اش 2 
بد لنا من اناس ني المطبخ يأكلون الطعام الذي لا يستطيع الصبية مريبه . 


° 


وجاءت تتدحرج بيننا وحاولت ابعادي مرة أخرى . وقالت : «اضربي »› 
ان کان عليلك ان تضرب أحداً لکي O‏ 

فقلت : « أتظنن اني لن اضربك ؟ » 

فتقالت : « اعرف اناك لن تتورع عن أي رجس من عمل الشيطان.) 
م معت مي على الدرج . كان جب ان أعل انما لن تحجم عن التدخحل. 
فأفلتها » فارتطمت متراجعة بالحائط » وهي تسات بالكيمونو للا ينفتح 
علیها . 

و ل امن اول الام فالا ولكق اباك اب تی 
ازاك تستطيعين التخلص مي ا لم مرآ عرزا ولا زعيدة ا 
صف ميتة . با ساقطة يا لعينة . » 

فقالت : ( دلزي ۽ با داري SA‏ 

فذهبت اليها دازي وقالت : « لا خاي لن نحط ده عایاك ١ا‏ 
دمٽ هنا . ۾ وئزڙلتٽ امي الدرج : 

وقالت : « جاسن . دلزي . » 

قالت دازي : « لا بحاي . لن ادعه ساف . » ووضعت يدها عل 
ES EE E‏ 

aE ES cE ED os 

وقالت أي من على الدرج : ١‏ دلزي . » وصعدت کوان الدرج 
رکضاً › مارة مہا . فقالت امی : « یا کون . انت پا کون .) 
او ا و ع غ فلل و 
ثم انصفق الباب . 

کانٽ امي قد توقفت » م نزلت وقالت : ١‏ دلزي . ) 

فقالت دازي J:‏ ہم نعم . اني قادمة . ي م قالت :( اذهب 
وهىء تلك السيارة لكي تأحذها فيها الى المدرسة . » 

ELO SRE لا تقاقي‎ ٠ : فقلت‎ 

۲٤١ 


٠١  بخصلا‎ 


هناك . لقد شرعت ني هذا الأمر » ولسوف استمر به حى النهاية . » 

قالت امي من على الدرج : ( جاسن . ) 

قالت دازي > متجهة نحو الباب : ١‏ هيا اذهب » أتريدها ان تبداً 
ھی أیضاً ؟ انى قادمة » یا ست کارولاین . » 
ولا شرج كنت اتمعها على الدرج:» ودازي تقول ٤‏ ا غودي 
الى فراشلك . ألا تعلمن انك لم تشفي تماما لتغادري الفراش ؟ عودي 
الآن . وسوف اتأكد من أا تذهب الى المدرسة هذه المرة . » 

حرجت من الاب اللحلفي لأحرج السيارة بسوقها الى الوراء » تم 
اضصطررت ان اعود فأذهب الى مقدمة البيت عا عنهم حى وجدت 
بعضهم . 

وقلت : « ألم اقل لاف ان تركب ذلك الاطار ي مؤخرة السيارة ؟» 

فقال لسار : ر لم اجد الوقت لذلك . فايس هناك من يعى به الى 
ان تفرغ امي عملها في المطبخ . ٠‏ 

قلت : « طبعاً . اطعم جيشاً من الزنوج لكي يتتبعوه ومتموا بأمره» 
اما اذا اردٽت تخیر اطار سيارتي ۽ فان عل ان افعل ذلك پنفسي <( 

فقال : ر لړ اجد احدا ات رکه معه . ) م جعل يئن ویریل . 

فقلت : « حذه الى خلف الازل . لماذا تر که هنا حيث يراه 
الناس ؟ » وطردا قبل ان يبدا بالعياط العالي . الا يكفينا يوم الأحد 
حن متلىء ذلك الحقدل اللعين بأناس » لا مشاكل لدم وليس في 
عهد مم زنوج ستة لا بد من اطعامهم » يضربون كرة صغضرة جيلة 
وذهاباً وني كل اتجاه . فر كض طالعا نازلا“ محاذاة السياج ويصرخ 
ويعيط كلا رآهم الى ان عطر ممم ان يتقاضوني اجور الغولف؛ وعندها 
سيتحم على امي ودازي ان تأتيا عقبض او انان من مقابض الأبواب 
الكروية وعصا معقوفة من عصى للمشى وتتدبرا الامر ءالا اذا اضصطررت 
انا الى اللعب ليلا في ضوء اوا ولعلهم جحل بر سار نا عا آل 


YEY 


مستشفى المجاذيب في جاكسن . وبعلم الله الم » اذا ما وقع ذلك »> 
سيحتفلون بالناسبة ! 

عدت الى الكراج » والاطار هناك مسند إلى الحائط » ولكن لعني 
ات ان کنخ مار كا رج رة كا و ادرت م و ودا 
واقفة على طريقنا الحاص . فقلت : 

« انا اعرف ان لا کتب لدیاف . ولکن ارجو الا تظنیى متطفلا 
إن سألتك ماذا فعلت ما ؟ متطفل اا بالطبع » فا انا الا الرجل الذي 
فع احد عشر دولارا و ٥‏ سنا عا ها في ايلول الماضي . » 

فقالت :« امي هي الي تشتري کتي . م تنفق علي فاا من نقودك› 
والا لاثرت الموت جوعاً . » 

قلت : «١‏ صحيح ؟ قولي ذلاك لحدتاك واسمعي جواما . » م قلت: 
« لست تبدين عارية تماما » وان كان هذا الشىء الذي يكسو وجهاك 
في عن العبن منك اكثر ما محفيه هذا الوب الذي تلبسينه . » 

-« او تظن ان نقودك او نقودها دأفع منها فلس واحد لقاء هذا؟» 

فقلت : « اسألي جدتاك . اسأليها عن لاف الصكوك . اما رأيتهاء 
على ما اذكر > تحرق واحداً منها ؟ » حى إصغاء م تكن تصغي › 
ووجهها مصسمغ بالاصباغ وعيناها في قسوة عيبي كلب شرس . 

) اتعل ما الذي كنت افعاه لو عامت ان فلساً واحداً من نقودك 
او نقودها قد صرف على هذا ؟ » قالت هذا واضعة يدها على فستانما. 

فقلت : « ٧ا‏ الذي کنت تفعلینه ؟ کنن ترتدین برميلا ؟ ١‏ 

قالت : « لكنت مزقته عي وقذفت به في الطريق . ألا تصدقي ؟» 

قلت : ( لا ريب عندي اناف دائما تفعامن ذلا . » 

قال : طا انظ ام وامیکت پعن فرعا بکاعا بدا ودا 
انا rr‏ بتمزيقه . 

فقلت : « ان انت مزقت ثوباف > فسأجلدك والله هنا على قارعة 


YEY 


الطريق جلدة تد كرينها طوال مرك . » 

قالت : « طب » انظر . » واذا ما فعا تحاول ان تمر قه » 
AOS e E CAE E‏ 
اك من فاخا اوه اا فد ت لات بره رونت 
کس غشاوة . 

E A E SS OT TE 
) . اناف ذقت طم الحياة‎ 

فقالت : « انا آسفة الآن . » وكفت > وحلت في عينيها رة غريبة 
فقات لنفسى » ان بكيت لي هذه السيارة » على الطريق » فسأجلدك » 
اا و لکن اسن حظها 1 تہای > فأفات معص مها وعادت أل 
السياقة . وكنا لسن الحضل على مشربة من زقاق استطعت ان ادحل مله 
الى شارع حلفي فابجنب الميدان . وكانوا قد بدأوا بنصب اللحية ي 
ارض بيادر . وكان ايرل قد أعطاني بطاقتين لقاء الإعلان في افذني 
نتا . اما هي E REE bS Ra EAS‏ 
تعض شفتيها . وقالت : «انا آسفة الآن . لست ادري لاذا ولدتي امي.» 

فقلت : «وانا اعرف على الاقل شخصاً آحر لا يهم شيا ا ا 
عن ذلاك . » وأوقفت السيارة امام المدرسة . كان الجرس قد دق » 
وكالت الحربات الملالبات في سبياهن الى الصغوف . فقات : ( لقد 
وات ي الموعد اللحدد لاول مرة » على كل حال . اتدللن المدرسة 
وتبقن فیا ام E‏ 
وصفقت الباب . « تذكري ١٠ا‏ قله لك » قلت > « وانا أعي ما قلت. 
الويل للك ان انا “معت مرة الحرى اناف تتسللىن وتشسكعين ني الأزقة 
الدلفية جيئة وذهابا مع بعض اولثاف المنحطن . » 

فالتفتت الي عندها > وقالث : « انا لا اتسلل واتسكع . واتحداح 


جميعا ان تعرفوا ما الذي افعله . » 


rE 


فقلت : «١‏ الكل يعرف ذلك . كل من ني هذه المدينة يعرف من 
انت . ولكتي سأضح حدا لذلاف » اتسمعين ؟ انا لا مي ني الواقع 
ما تفعلين ف دة الد مر کا اغا ۽ 
وان امح لامرأة من عائلي بالتصرف تصرف عاهرة زنجية.اتسمعيني ؟) 

فقالت ETD‏ فاسدة وسأذهب إلى الجحم ولن اباي 
واني لأفضل الجحم على اي مکان انت فيه . ) 

فتلت : « والله ان معت مرة واحدة اخحرى انك هربت من المدرسة» 
فسأجعلك تتمنن لو كنت حقاً في الجحم . ۾ م ادرت ورکضت 
عير الفناء وقلت : ر ولو مرة واحدة اخحرى »› تد كري ! » ولکنها 
لفت . 

ذهبت إلى دائرة المريد واحذدت رسائلي م اتجهت نحو الحانوت › 
واوقفت السيارة في مكالم . وعند دخولي نظر إلي ايرل»واعطيته فرصة 
التعايتق على تأحري » ولكنه ما قال الا : 

ر هذه المعفشات قد وصلت . الأفضل ان تعن العم ايوب على 
ترکیبها . » 

ولا ذهبت الى خلف الحانوت وجدت ايوب يفك عنها التغايف 
ویر کبها معدل ثلائة براغي ي الساعة . 

تات : « کان جب ان تکون انت ايغا ئي حدمي . فكل زجي 
خحامل ني المدينة بأكل من مطبخي . » 

قال : « انا اشتغل لأرضي الرجل الذي يدفع لي اجوري مساء 
السبت . واذا ما فعلت ذلك ء م ببق لي وقت كثر لارضاء الأحرين .» 
وشل برغا ۽ وقال : ر لا احد يرهق سه بالعمل ف هذا البلكد هذه 
الأيام سوى حنفساء القطن . » 

فلت : « اشكر ربك على الى لست خنفساء قطن تنتظر هذه 
الشات د ي إلا لقعلت نضساك إرهاقاً قبل ان يتهيأوا لنعلك عن ذلك . » 


Yo 


قال ايوب :۽ ( هله هي الحقيقة . لحنفساء القطن مظلاومة . تعمل 
كل يوم من ايام الاسبوع ي العراء في الشمس المحرقة » امطرت ام 
اشرقت . ولا شرفة مسقوفة لدعا باس فيها لتتفرج على البطيخ وهو 
ينمو » ولا يعي ها يوم الت ءابدا م 

فقلت : ( لو کان امر اجورك بيدي › لا کان ليوم الست اي 
معى عندك انت ايضاً . هيا »> احرج هذه القطع من صناديقها وج رها 
الى الداحل . » 

ففف رسالا ارلا واعرجت مها الصاف ٠.‏ ان المرأة هي هي : 
فها هي قد تأحرت ستة ايام . ومع ذلك » فان حاون ا 
الرجال بأنهن يستطعن تسير الاعمال . وهل يدوم طويلا“ ني ماه رجل 
يتصور ان اول الشهر بقع في السادس مله ؟ ومن المحتمل جداً » حان 
یرسالول تقرير اصرف » أن تشساءل لاذا 0 اودع راتي حى السادس 
مھ انون هده لن طن بال امراف : 

) م يباغي اواب على رسالي عصو ص ثوب عیك الفصح لکونان. 
هل وصلت الرسالة ؟ولم يبلغي جواب على رسالي" الائنتن اتن كتبتها 
مؤحرا اليها »> مسح ان الصاف ني الرسالة الثانية قد صرف مع الصاف 
الآحر . هل هي مريضة ؟ اخبرني حال » والا جثت بنفسي لاستولق 
ن الأمر.لقد وعدت بأن تدعني أعرف کا كانت في حاجة الى شيء 
سأتوقع رسالة منك قبل العاشر من الشهر . لا ء بل الافضل ان ترق 
الي على الفور . إنك تفتح رسائلي اليها . وانا واثقة من ذلك كأني 
انظر في عينيات . فالافضل ان ترق إلي عنها على الفور على هذا 
العثوان . 

وي تلك اللحظة جعل ابرل بصيح بأيوب » فوضعت الرسالة ع 
ا وی و ا 
ا شن العا الان اا هز االمزة الكبال وروت 


ر" 
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جوعا لسنة او ائنتين » لأدر كوا حينثذ قيمتهم الحقيقية . 

ني حوالي الساعة العاشرة ذهبث الى مقدمة المخزن . كان هناك مسارء 
وكانت الساعة هي العاشرة الا دقيقتن»» فدعوته الى مكان قريب نشرب 
فيه زجاجة من الكو كاكولا . وخا نتحدٹ عن غلال لومم 

قلت له : ٠‏ المسألة واضحة جداً » القطن غاة المضاربن ني السوق. 
انهم يتخمون الزارع معسول الكلام ويغرونه على اتاج غلة كبرة لكي 
يقصوا ما السوق » كالمنشار »> مستفیدین صعوداً ولزولا > ورضحکوا 
على ذقون المغفاين . او تظن ان المرارع حرج بشيء من كل ذلك فيا 
عدا رقبة حراء واحديداب في الظهر ! او تظن ان الرجل الذي يتصبب 
عرق من بذره وزرعه صل على فلس أحر غر كفاف العيش ؟ فاذا 
انتج غلة كبر ة > فهي لا تستحق القطاف ؛ 8 انتج غلة صخارة » 
م يکن لديه ما يكفي للحاج . والفائدة ی شرذمة ا 
الشرقيين واا لا اتحدث عن الذين بعتنقون الدين اليهودي »> ولعلات 
واحل منهم . ١‏ 

فقال : « كلا . اني امريكي . » 

فقلت : « ارجو المعذرة., انی اعطی کل انسان حقه » بغْض الاظر 
عن الدين او اي شيء آخر . وانا لا اعترض على اليهود كأفراد . انما 

هو الجنس »ءالع رق . فأنت توافقني على الم لا ينتجون شيا . فهم 
ياحقون بالرواد ف اي چدید بيعو هم الملابس . ) 

قا : « لعلك تقصد الأرمن . فالرواد لا تفیدهم 'اللابس الحديدة 
ي شيء . ) 

ف و ارچ المعذرة . انا لا اعترض على دين اي انسان . » 

قال : « أكيد . اا امريكي . في عائلتنا شيء من الدم الفرنسي › 
ما پمال ان يبدو أنفي ھکذا . ولکني امریکي . » 


فقلت : ر« وأا افا .0 بق وال ا القايل . والذي اتک 


EV 


عله هو هؤلاء القاعدون ني ليويورك > الذين يضحكون على ذقون 
المقامرين الغفلىن . ) 

E E 
» . الفقر . جب ان یصدروا قانوناً نع ذلك‎ 

قلت : ( الا تعتقد الى حى ؟ » 

قال : « اي والله محتق٬والمزارع‏ بأكلها على الصاعد وعلى النازل .» 

قلت له : « انا اعرف اني محق » اما لعبة مغفلين » الا اذا 
حصل المرء على معلومات داخلية من رجل مطلع على مجريات الامور . 
اني لاسن الصدف على اتصال ببعض العارفين فاا الامور » تمن هم 
مستشار هو من اكر المدراء في نيويورك . وطريقني في العمل هي i‏ 
اجازف بالكثر ني المرة الواحدة . اما الرجل الذي يعنقد انه يعرف كل 
شيء وحاول ان يكسب مال الدنيا بثلاثة دولارات »> فهو الذي يوقعون 
به . وها هو السب ي ام عارسون هله التجارة . » 

. دقت العاشرة » فلأهہت ال دائرة ارق » . واذا هى قد فتحت 
ہاہا پعض الشیء › کا قالوا تماما . ور کت الى الزاوية ا المرقية 
من جديد . وفيا آنا اتأملها وصل تقرير جديد . ارتفاع بنقطتين.والكل 
يشتري . لقد ات ذلا من العہاراث التي کانوا يفو هون ما اک 
يريد اك يركب المركب > كام ل رفون انه لا 2 الا ي امجاه 
واحد . او كأن مةه شريعة م الا" الشراء . على كل »> بظهر ان 
هؤلاء اليهود الشرقيين ابضاً لا بد هم من ٤‏ أ ولک اض 
ET‏ ان پوسع کل أجنبسي لعن ا غ ا 
اده حیث اوجده ربه ان اتی الى هذا الباد ومحفن الال من جيوب 
الامریکیین . شم كان هناك ارتفاع" بنقطتين اخريين . اربع نقاط . ام 


N‏ دواار ارق ف الولايات الأعحدة تقوم پادار ا شر که تعارية كبر 3 تاعی J‏ وپسترن پولہوك» 
اي اا ليست i‏ . ودائرة الرق هنا أنه بالبورصة ايشا . (الرجم) 
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هناك » حيث جب ان يکونوا » ويعرفون بالذي ري . واذا لم انحل 
پنصيحتهم 4 الداعي لان ادفع هم عشرة دولارات كل شهر ؟ 
فذرجت › م تذ کرت فعدت وارسات المرقية : «الكل محر . ك 
ستكتب اليوم »٠‏ 

قال موظف الرق : «ك ؟ » 

قلٽ : « E‏ ان تتهجاً لك ؟ ) 

فقال : « اردت أن اتأكد  ,‏ 

قلت له : ١‏ ابرقھا کا کتبتها وانا اضمن تأ يدك . ابرقها مع 
تحصيل الاجرة من المرسل اليه . » 

قال الد کتور رایت وهو يتطلم من فوق كتفي : ما الذي تر قه » 
يا جاسن ؟ ابرقية بالشفرة للشراء ؟ » 

فقلت : «١‏ لا عليلك . استعماوا حکمتکم انم تعرذون عن 
الم ضوع اكثر نما يعرف اولئلك الجالسون في a‏ 

قال : « طعا . وقد كسبت شيا من المال هذه lh‏ مقدار 
نتن في الرطل . ۰ 

جاء تقرير 0 . هوط بنمملة . 

فقال هوبکنز : ( جاسن بیع . انظر الى وجهه . » 

فقلت : «٠‏ ليس من شأنك ما افعله . ما عايك الا ان تتبعوا 
حكمك في الامر . واغنياء اليهود في نيوبورك لا بد هم من أن يعيشوا 
در من لق الله . » 

غد ا رك اخ وجا تابرل محرلا غك الاج 
فذهبت الى الماضدة وقرآت رسالة لورين .«عريزي حوبي ليثاف هنا . 
اذا مم يكن حبوبي عندي فن اين لي سهرات طيبة > انا مشاقة جداً 
لبوبي . » مشتاقة بالطبع . اعطيتها في المرة الاحبرة اربعبن دولاراً . 
وضعتها ني يدها . من دأبي الا أعد امرآة بشيء؛ وألا اجعاها تتوقح 


٤۹ 


ما الذي سأعطيها . هذه هى الطريقة الوحيدة لاسيطرة عليهن . اتر كهن 
ن ھن رت کوت ماجن اکت کن 
سكا بين الحن والاحر . 

مزق الرسالة وحرقتها ني المبصقة . من شربعي ألا احتفظ بقصاصة 
تحمل E A o OL NAE Ea‏ 
على كتابي اليها ولكني اقول ا ان كان هناك ما نسيت ان اقوله لاف 
فہامکانی ان اوفره إل ان اجيء إلى فيس مرة أخرى ٠.‏ ولكني اقول 
ها ٻامکاناك ان تکتبي الي ٻن حن وآحر ئي غلاف عادي › اما اذا 
حاولت ان حابريني بالالفون»فوالله لن ادع لك موطىء قدم في ممفيس . 
عندما اكون عند فأنا واحد من المجاعةء اما في بلدي فلن امح لامرآة 
بأن تعصل بي تلفونيا . وهنا اعطيها اربعين دولارا واقول ها : اذا 
سکرت يوماً او حطر لك ان نخابريني بالتلفون » نذكري هذا الكلام 
وعدي العشرة قبل ان تتورطي . 

فتةول : « ومى بكون ذلك ؟ » 

فأقول : ر ماذا ؟ » 

تقول : ١‏ مى ستعود ؟ ) 

فأقول : ( سارك ي ينه . ۾ وعندها حاولت ان 'تشيري زجاجة 
برة » فلم ادعهاءوقلت : ١‏ احتفظي بنقودك . اشتري لك وبا“ مها .» 
واعطيت العادمة ورقة اللحمسة ايضا . فالنقود ني الواقع ›» كا اقول 
دائ » ليست بذات قيمة . والمهم ان تعرف كيف تنفقها . وهي ليست 
مالا لأحد » فلاذا نخرنما ؟ الما ليست مالا الا لاذي يستطيع #صيلها 
وحفظها . ففي جفرسن » هنا » رجل جمع اموالا طائلة ببيع بضاتح 
فاسادة للزئوج »> كان يقم في غرفة فوق دكانه حجم حظر ة ازير »> 
ویطہخ طعامه بنفسه . ومن اربع او مس سنوات وقع مريضا . فاحذه 
الرعب لمرضه واشتد به الملم حى انه »> حال شفائه » اندم ای الک 
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واشترى لنفسه تبشرية في الصين حمسة آ لاف دولار سنویا“ 
اتصور الغضب الذي سرعصف به ان هو مات واکتشف ان لا ج 
الأحرة »> ويثذ كر اليمسة آلاف دولار سنوي ! والى اقول خر له 
ان موت الآن ويوفر نقوده . ۰ 


عندما احترقت الرسالة اما ممت بدس الرسائل الاحرى ني جيبي 


ثل 
وإذا اتف فجائی حش ي على فتح الرسالة الموجهة الى كوننن ا 
ال اليك غر ان برل ي ا عة جم ن تاراجيت 
ويناديي » فوضعتها جانبا وذهبت لأخدم واحداً من ذوي الرقاب الحمراء» 
کان س قاتله الله س قد بدد هس عشرة دقيقة ي تقریر امره بان طوق 
حصان بعشرین سنا وآلحر كمسة ولائ . 

فقلت : « حر لك ان تأحل هذا الطوق القوي . كيف يا قوم 
تؤماون ني التقدم واتم تحاولون استعال أرخص العدد ؟ 

فقال : « اذا كان هذا الآحر غير قوي » فل تعرضه على الناس 
للبم $« 

قلت : « لم اقل إنه غير قوي . انما قات أن الآلحر أقوى منه . » 

قال : ( وکیف تمم ان هذا اضعف من ذاك ؟ هل استعمات 
يوماً احد النوعين ؟ » 

قلت : « لأن هذا سعره عشرون سنا وذاك خسة وثلاثون. وهكذا 
استطیح التمييز بينها . 

فأحذ طوق العشرین سنا بإحدی يديه وسحبه بین اصابعه › م قال: 
۾ اعتقد اني ساحذ هذا . » وأردت ان آحذه وارزمه » غر انه لفه 
ووضعه ي جيبه . وبعد ذلك أحرج كيس تبغ وبعد الي والتينا جح 
في حلتّه ونفض منه بعض قطع النقد » وسامتي ربعا وهو قول « أما 
بالحمسة عشر سنتاً الالحرى » وهي الفرق بن الائين › فأستطيع أن 
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اشري طعاماً للعشاء . ) 

قات : » Y‏ ا . الث ابو الفهم ولکن ارجو إل ٤ E‏ 
العام قبل متشكياً حن تريد شراء عدة جديدة لحصانلك . » 

فقال ;¢ J‏ م انتج غا العام المقبل بعل » واطمك لله ( وي النهارة 
حلاصت منه 1 ولکن 9 احر جت تلک الرسالة لث ا٨ر‏ جدید قد 
جاء الناس جميعاً الى البلدة لمشاهدة السبرك»جاءوا زرافات لينفقوا نقودهم 
على أمر لن يدحل منه للمدينة شيء ولن برك ها شيا إلا المبالغ الي 
سيتقامها فما بينهم هؤلاء المرتشون في دائرة رئيس البلدية » وإيرل يروح 
جيئة وذهاباً كدجاجة في القن قائلا : « نعم يا سيدتي » السيد كمبسن 
سیعی بأمر ك . با جاسن > ار هله السيدة مضخة › أو علاقات 
دہ عة فاوس °( 

على کل »> ان جاسن حب العمل . كنت أقول » لا › لم تتح لي 
فوائد الدراسة الجامعية لأم ي هارفرد يعمون المرء كيف يسبح ي 
الايل دون ان بع رفوا الساحة وف دامع J)‏ سیوالی ( ١‏ بع امول ارء 
حى ما هو الاء . وكنت اقول لعلكر ترساوني الى جامعة الولاية ء فأتعلم 
فیھا کف اوقف ساعی عضخة الرش ٤‏ ولاک بعد ذلاب ترساون بن 
الى البحرية أو فرقة الحيالة »> فهم يستخدهون اللحصيان في الحيالة . ويوم 
ارساوا کونہن ایضاً ال یٹنا لکی اطعمھا قات لا ریب ان ذا حق 
ايضاً » فدلا من ان اضطر انا الى السعى قصياً ني الشهال عتا عن 


وظيغة »> يرساون الوطيفة الي هنا وعندها بدأت امي تبكي فقلت لا نالي 


اني اعرض على وجودها هنا » پل لا مانم لدي إن كنت تريدين > 
من ان أترك العمل واتفرغ لضانتها بنفسي وأجعلاك انت ودلزي تعملان 
EN, BE NG E E E‏ 
الفرق ؛ فهتاك ناس ولا ریب ا لدف ا التغرج عايه, 
فاشتد عند ذاك بکاڙها وراحت تردد يا طفل المسكين لقد اتلاك الله 
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يا طفلي a‏ سیکون للت عوناً حن یکر ویشتد عوده فهو لا 
e‏ قامة 7 الا عقدار مرة ولصف مرة فقالت اما ستموت قفرا 
EEE ERE eS E‏ 
اما حفيدتات هنأك الله ہا وهل ها جدة أخرى تعرف بالتاً كيد 
O‏ 
ستنمذ قوها ولا تحاول رؤيتها فاذاك اعا دعن فسات » ففي المرة الأول 
عندما کات آي تردد وتقول المد لله لله الذي م مجعلك من آل کمیسن 
الا بالاسم» اذ ببق لي في الدنيا الآن سواك » سواك انت وموري › 
و اوك ل ا مورف موو < لف غ وغ هت اوا 
وقالوا الهم مستعدون للبدء . فتوقفت امي عن البكاء » واسدلت نقاما 
على وجهها ونزلنا الى الطابق الأسفل . فرأيت خالي موري رج من. 
غرفة الطعام ومندیله على مه . فانتظموا ي صفن ڄاعلن بينها ممراً 
وخرجنا الى الباب ثي اللحطة الي 0 فيها دلزي تطرد بن وتی بی 
ا ی و وو ی و و کور 
« مسكينة احي الصخرة » مسكينة اخبي الصغخرة » متكاما من حول 
مه وهو پربت عل يدي آمی . متکاما من ا شيء ما ي له . 

وقالت ایک ھل ل راطف الاشود 7 لادا ل کر رن 
قبل ان رج بنجامين ويأتينا عشهد يلفت انظار الناس ؟ ابي المسكين. 
انه لا يعرف » ولا يستطيع ان يدرك . ) 

فقول موري » وهو ربت عل يدها » متکلماً من حول فه : رلا 
بأس . لا بأس . ذلاف حر له . وليبق غافلا عن الفجيعة الى إن شن 
له ان در کها . ) 1 

قالت امى : « للنساء الألعريات اولاد يكونون سند من في ملات 
Ea SE‏ 


# 
قال خاي موري : ۱ لد رای جاسن وألا  .‏ 
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قالت أمي : « اما نكية مريعة لي . ان افقد كايها في اقل من 
سنتان . ) 

فقال : ( صاراً ٤‏ صبراً جمیلا . » وبعد قلیل مد يده فما یشبه 
ا و a‏ من النافذة . وعندئذ علمت ما الذي كنت 
اشتمه . عروق قر نفل ! بظهر اله حسب ان اقل ما پنبی عایه فوا 
ني مالم ابي هو ان يشرب او لعل «البوفيه ۾ ظنت انه ابي فأغرته 
ما عندما مر مسا . وکا اقول دائماً »> لن کان عله ان پیم شیا 
لارساك کونتن ال ھارفرد فاننا جمیعاً نکون افضل حا بکشر لو اله 
باع تلا « البوفيه ») عحتویا ما واشترى لفسه ببعض النقود سمرة نحديدية 
تغله ذات ذراع واحدة. وميل الي“ ان السہب ي ان مزايا آل کمبسن 
نفدت کلها قبل ان تدر کي هو انه شرا کاها . فاا لم اسمعه قط 
يتحدث عن رغبته في بيع اي شيء لرساي الى هارفرد 

وهكذا راح يربت على يدها قائلا" ١‏ مسكينة احي الصغبرة» » يربت 
على يدها باحد القفازين الاسودين اللذين جاءتنا قائمة الحساب معا 
ذلك بأربعة ايام لأن اليوم A SEA AA e‏ 
نفس اليوم من احد الاشهر عندما ذهب ابي هناك واحضر الملماة ورفض 
ان يفضي بشيءَ ء عن مکان امھا وامی تک وتقول : « ادن م اول 
ان تراه ؟ م حاول ان جره على ترتیب ما قوم بأودها ؟ » وأسي 
يقول : ١‏ كلا لن امح ها بأن تمس فلساً واحداً من ماله » ات 
تقون : ١‏ ولکن مکن ارغامه عن طريق المحكمة . وهو لن پستطیم 
اك قبت شیا الا اذا پا ججاسن كمسن ١إ‏ ٠هل ٠‏ كنت من لاء 
ميث ره - ۲ 

فقا اسي : ( صه با کارولاین ۰ ) وارسايي لکي اساعد دازي 
على انزال ذلك المهد العتيق من غرفة امخزن » وقات 

« عظم والله . لقد لوا لي وظيغة الى البيت هذه الليلة » » ذلك 
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اننا بقينا طياة الوقت نامل ثي ان تصطلح امورها معه فيأخذها الى بيته › 
ولأن امي راسحت تردد ان ابنتها ستحتّرم “عة العائاة فلا تع رض فرصة حياتي 
لاخطر بعد ان فعلا هي وکكونتن ما فعلاه بفرصسي حیام ا . 

قالت دلزي : ١‏ وهل تاتمي الا هذا البيت ؟ ومن پربیها سواي؟ 
ألست انا الي ربيتك جميعاً ؟ ) 

فقلت : ( خزیت عبن من محسدنا على تربیتلك . على کل»سیکون 
ها ما تقاق عليه الآن . » وهكذا حلنا السرير وأنرلناه وطفقت دازي 
يه ني غرفة امها القدعة . وعندها الخرطت امي لي نشيج مسموع . 

فقالث دلزي : « صه › یا ست کارولاین . للا توقظیها . » 

قالت امى : ١‏ اهناك تضعينها ؟ لتصاب بالعدوى من ذلك الجو ؟ 
TT‏ 

قال اہی : ( صه » لا تكوني سخيفة . ) 

فقالٽت دازي : و لا تنام هناء لي نفس الغرفة الي كنت انوم 
فیھا مها كل لياة من حیاتما قبل ان تکر فتنام مفردها ؟ » 

قالت أمي : « انت لا تعرفين . ما أفظع ان ينيد ابني زوجها › 
ابي آنا . » زظرت الى كونتن وقالت : « أيتها الطفاة الريشة 
امسكينة . لن تعرفي مباغ ما سپېٽت من دیل وألم e‏ 

فټال ا : « صه با کارولاین . ) 

وقالت داري ;: ily»‏ تفعلین ذلا اسن ؟« 

قالت امي : و لقد أردت ان أقيه ذلك . لقد كنت دائ“ اريد أن 
أقيه ذلاك . فعلي الآن » على الأقل » ان اسعى جهدي حايتها . 

قالت دازي + ١:‏ ولكن اريد ان أعرف كيف يؤذما النوم ي هذه 
الغرفة , » 

قالت أي : « وكيف أغيّر طبعي ؟ اعم اني عجوز كثرة الازعاج 
والمشا كل e‏ اعم ايضاً ان من يسخر من شريعة yT‏ 
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القصاص . » 

قال ابي : « كلام فارغ . اذن ضعي السرير ني غرفة الست 
کارولاین > يا دلزي . ) 

قالت امي : « لك ان تقول : كلام فارغ » أما هذه الطفاة فيجب 
ألا تعرف ابداً'. بجحب آلا تسمع ذاث لا . دلزي »۽ ائي امنعاف منماً 
باتاً من ان تنلفظي بذلك الاسم على مسمعها . ولو کان پوسعها ان تکار 
دون ان تعلل ان ها اما E e‏ | 

فقال ابی : « لا تکونى غبية . » 

فقالت امي : « ل اتدخحل قط ني الطريقة الي ربيتهم انت عليها . 
اما الآن فان اقف جانباً مكتوفة اليدين . وعلينا ان نقرر ذلك الآن › 
هذه الليلة . إما ألا يتلفظ احد بذلك الاسم على مسمح منها > او اما 
تذهب من هنا » او اذهب انا احير ما تشاء . ) 

فقال ابي : « صه . انلك مضطربة . هذا كل ما هناك . ضعي 
السرير هنا يا دازي . » 

قالت دازي : ر وانت ايضاً تكاد تكون مريضاً . لونك شاحب . 
فاذهب الى الفراش »> وسآهي ء لك كأساً من « التودي » الحار لعلك 
تنام . اراهن ع]إ ب انك لم تم ليلة بکاملها منذ ان ذهيٽ . ) 

فقالت امي : « لا » 9 تعرفین ماذا يقول الطبيب ؟ ل تشجعينه 
على الشرب ؟ هذه علته . انظري إلي . اني انا ايض اقاسي »غير اني 
N TT‏ 

فقال ابي : « راء . ما الذي يعرفه الأطباء ؟ الم يسترزقون 
نصح الناس بأن يفعلوا كل ما لا يفعلونه ي تلاك اللحظة» وهذا اقصى 
ما يعرفه اي انسان عن القرد المنحط . لعل خطوتك التالية هي ان 
تستدعي ف مساك بيدي ۹ فڪوات امي تبکي » ورج ابي 
نزل الى الطابتق الأسفل ثم معت البوفيه . واستيقظت وسمعته بط الدرج 
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مرة احری . یدو ان امى كانت قد نامت » لأن المدوء اخراً حل في 
بيت . وهو ايضاً كان عاول ان ببقي على المدوء لأني لم اقدر ان 
اسمعه »و كل ما وقعت عي عليه هر حاشية قيص نومه وساقاه العاريتان 
امام البوفيه . : 

هيات دلزي السرير وزعت ثياب الطفاة ووضعتها فيه . وم تن قد 
افاقتٿ من ان اتی ہا الى البيت . 

ا ی ن ار © اسر ن د 
le SNE EES Oa a‏ 

ا و ا 
ان اوقف بقية ايامي عايها » على ان امنع س » 

قالت دازي e‏ > کھی › e‏ ا e‏ التفتت الي وقالت : 
م وائت »> عایاف بفراشاف . حب أن تهب ٤‏ در ستا ا 

فخرجت »> غر ان امی نادتی فمدت الها » فاحتضنتي وبكت فارة . 

الك ا الو حيد . واني لأحمد الله علياك كل ليلة » . 
وفيا کنا هناك نتظرھم لیہدأوا » قالت ان کان قد کتب علي ان افده 

ايضا فائي احمد الله على ان الذي بقي لي منهم هو انت لا اخوك 
کون و الل الفا من آل کین وا لله » ولم ېق لي ي الدنيا 
سواك الت وموري » فقلت اني لا ارید ميل خحالي موري مؤونة نغسي . 


عل کل » ظل ربت على يدها بقغازه الأسود > ويتحدث مشيحا 
ډو هه عنها . وق تزع القغازين عند ما حاءه الد ور احفر بالمسحاة . 
مضي ووقف قرب الاول » حيث کانسوا مسكون بالمظطلات فوق 
رۆوسەم و طون ن پأقدامهم بان الجن والان ليةطار ير الطبن عنها ويتشيٹول 
بالمساحي لي هيلوا ا الراب > فيحاثٹ صوا اجوف کلا وقح عایه 
وعدا تر اجعت وانہطفخت حول العربة وله حاف احد القبمور 
جرعة الحرى من زجاجة ني يده . وقد خيل الي اله لن يكف لاني 
Yo¥‏ 
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انا ايضاً كنت لابا بذلي الجديدة »> ولكن اتفق ان الطين لم يكن بعد 
قد ترام على العجلات » غير ان امي رأث ذلك وقالت لست ادري مى 
ستتوفر لاف بذلة الحرى وقال خالي موري : « لا يقلقن لاف بال . الى 
ھا همدي ا م دائ وأبداً < ( 

وقد اعتمدنا عليه . دائماً وأبدا . كاذت الرسالة الرابعة منه» ولكن 
: تکن سي سحا أ فيا . فبامکاني ان | کتیها بنفسي ٴ او اتلو ها 
ها عن ظهر قاب › ضرفا عشرة دولارات > للاطمشنان . ولکني 
هجست عحنوى الرسالة الاحرى . فقد شعرت ان الوقت قد حان ها لأن 
تقوم باحدی آلاعبها من جارك ., فقل فتحت عي يها والتہهھت جیدا راك 
المرة الاولى تلك . E‏ الال اني من فصيلة 0 فبراة والدي. 
فعندما اح القر عتلىء تراباً الخرطت امي بالبكاء بالطبع » ف ركب حالي 
موري العربة معها » وسارٽ ا > بعد ان قال لي » بامکاات ان 
تأي مع بعضهم ؛ فهم لن بارددوا ي اعطائاف مكاناً في عرباتہم . اما 
انا فع ان آنحذ اماف الى البيت » وخحطر لي علدها ان اقول : ر« كان 
علیاف ان تأتی. برجاجتن بدلا من واحدة » غر انى احترمت اكان 
الذي حن فيه »> وتر كتها يهان . یکر ثا قط الل الذي كنت فيه» 
والا لاضہطربت امي واقامت الدنيا حشية ان اصاب بذات الرثة . 

على كل »> جعلت أفكر بالقر وارقبهم بقذفون الراب فيه» یاوه 
کیضا اتشی کأہم رصعو ت طا أو ينول سیا جا ٤‏ فانټا بشني اا سن 
غر دة 4 وعز مت على التمشي قاراد وقاست أن اا مشت 5 اناه 
المدينة قروا سی ود الا ان حماولی ٠ r‏ فتوجهت و دھہر 5 
الزنوج . ووقغت تحت أرزة احتمي ما من المطر » فما كنت اتلقى 
مله ألا قفار اٽ وهن ھا رجت ارقبهم را فرغو ن لهم 
ویذهبون . ورم مہا ۵ ذھوا معا فازثظر ت دقيقة ٤‏ رجت 


كان علي ان اسر في الممر لأتجنب العشب البليل ولذا فانني لم ارها 
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الى ان كدت الغ هناك»حيث وقفت ي عباءة سوداء تنظر الى الزهور. 
فعلمت في الخال من هي » قبل ان تستدير وتنظر الي وترفع نقاما . 

قالت وهي تمد يدها : ( هلو »> جاسن . » وتصافحنا 

وقات : (٠ا‏ الذي تفعلينه هنا ؟ ألم تعدما بأنك لن تعودي الى هنا؟ 
كنت احسباك اعقل من ذاف . » 

فقالت : « صحيح ؟ » وتأملت الزهور ثانية . لقد كان عة منها 
ما يساوي خسن دولاراً . وقد وضع بعضهم باقة على قير كوان . 
وقالت : ( اصح کیت حسب فلاف ؟ » 

قلت : « ولکني ان ادهش . لاني اعرف انات لن تتورعى عن 
شیء . لا تأمین لاحد » ولا تکارثن لانسان . » ۰ 

فقالت : « اوه › قضية الطفلة . »ونظرت إلى القر . « اني آسف 
E‏ ۰ 

قلت : « لا شاك . اناك تتكامن الآن بتواضع ولطف . ولكن لاذا 
عدت ؟ لم يبق شيء . اسألي خالي موري ان کنت لا تصدقيني . » 

قالت : « أنا لا اريد شيا » ونظرت الى القر . تم قالت :« لاذا 
ل روني ١‏ لقد رأبت الحر محض الصدفة في الجريدة . في الصفحة 
الاحرة . محض الصدفة . )» 

اقل شيئ . ووتفنا هناك وعيوننا شاحصة الى القر »وعندها جعلت 
اتذ کر ایام کنا صخاراً ومرت ببالي الحواطر حى انتابتي احاسيس غريبة 
مرة احری » اشہه ما تکون بالغضب اذ جعلت افكر ني اننا منذ اليوم 
سنچا حالي موري معنا ني المازل طول الوقت »› تح الأمور e‏ 
منذ للات سحن تر کي لأعود وحدي الى البيت في ا 

ر کأئك فاا“ تمن فتتسلاان راجعة الى هن ا موته e‏ 
لا تتوقعي من ذلك اي نفع . لا اي ان بوسع لك ال e‏ هذا الظرف 
u‏ ف الى البيت . اذا عجرت عن البقاء على حصائاك ٠»‏ فعليك 
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با لسر على القدم ۾ > فلت ها . ر فی شنا ل عرف حی املك . 
اتعلمىن ذلات؟ ولا نعرفاك ولا لعرفه او نعرف کوننن »اتعلمین ذلاف ؟» 

قالت » وهی تتأمل القر : « نعم اعم ذلاك ان رتبت لي امءر 
رۇيتها دقيقة اعطيتاى خسن دولاراً . ) 

قلث : J)‏ وهل لدیاف انت سول دولارا ؟ ( 

قالت : « اتوافق ؟ » 

قلت : « ارنی ایاها . انا لا اصدق ان لدیاف خسن دولاراً . » 

وریت بدما تتح ر کان تحت عباءتا » تم مدت يدها . لعنبي الله ان 
1 تكن مايثة بالنقود . واستطعت ان ارى ورقتن صفراوين او ثلاثاً . 
فقلت : ر اما زال مطاف نقوداً + ما المبلغ الذي يرسله اليلكف ؟» 

قالت : « سأعطاك مئة > أتوافق ؟ » 

قلت : (« مهلا » قاث لاف اني لن اجعلھا تعرف من ات حی ولو 
اععیتی الف دولار °( 

قالت : « لذ 4 ر ٤‏ ر کا ار لسك > ل کي استطيسمع جرد 
رۇتها لدقيةة ن اتوسل ا . بل اصرف ف سبیار ه ( 

فقلتث : ( م النقود . » 

قالٿ : « اعطیاب ایاها فا روا (i‏ 

قلت : ر اللا تشن سی ۶ ( 

قالت : « كلا . انى اعرفاك . لقد نشأث معاف . » 

فلت : ( شی ء رائ ان تتحدٹی انت عن النْفة رالناس ! طیب ( 
جب ان احتمي من هذا المطر . وداعاً . » وممت بالانصراف 

فقالت : ( جاسن . ) فوقفٽ . 

قالت ٠ J‏ پاس . هلاك (i‏ . یکن أحد ا حو لا . فعلنت 
والحذت النقود . غر انها ظالت متمسكة ا »> وقالت : « كا اتفشنا؟» 
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وهی تنظر الي“ من ت نقاما E‏ ( 
فقلت : « افلتي . اتريدين ان أي احد ويرانا ؟) 

فأذلتت النقود > وتيا ٤‏ چ . #الت :« اتفعلها يا چاسن ؟ 
او كانت هناك اة طريقة احرى )ا طابت هذا منلكف . » 

٠‏ انت والله على حق . ليست هناك اية طريقة احرى . وسأفعاها 

طبعاً . ألم اقل انني سأفعلها ؟ ولكن عاياك ان تفعلي کا اوصيك › 

أفهمت ؟ ) 

قال : نعم > سأفعل . » فأخبرتما اين تنتظر »> وذهبت مسرعاً 
الى اسطبل مؤجر اللحيل والعربات » وباغت المكان وهم محلون الحصانين. 
فسألته ان کان قد تسم نقوده بعد من اهلي » فأجاب كلا فقات لقد 
ا شيا »> ولذا فاا تريد العربة ثانية »> فسمحوا لي ا . 
وکا اللرذى: ا ت ل ا 2 ۰ سوق العرية 
هنا وهناك الى ان اظلمت الدنيا ني الشوارع الحلفية حيث ا ن تمکن لحد 
ان بتبینه . عندئذ قال (« منلك » ان عليه ان یعود صان »> فقلت 
له اني ا له سیجاراً آحر . وهکذا نرلنا ي الزقاق ومشيیت عر 

E O NaNO Si الفناء الى البيت‎ 

وخالي وري الل مح ر ا ا هي 
وېن مع د . فقلت ان امي تريدها وأخذتما الى داخل البيت» حيث 
TT‏ به وحلتها وعدت الى الزقاق فالعربة› 
وقلتث مناك ان يسوق بنا الى المستودع . وقد حشي الأرور بالاسطبل > 
فکان علینا ان نطرق الطريق الحلفى ورأيتها واقفة عند المنعطف نحت 
الور فطلبت الى منك ان يسوف العر به قربا من الرصيف فاذا ما قلت 
له : انطلق » فان عليه ان موي بالسوط على حصانيه . وعند ذاك 
رفعٽ امعطف عن الأطفلة وا lr‏ ي نافذة ‏ العر ية فر أا كادي واذا 
ہا تطفر ونا . 
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قات : ( اضرب > با ملك ! » فهر ی مناك بسوطه عليې| وہررنا 
ما بسرعة عربة الاطفائية . وصحت : «١‏ والآن اذهبي وار كبي ذاف 
القطار كا وعدتني.» ورأيتها من النافذة الحلفية تر كض ني اثرناء وقلت: 
اضرب اة يا منلك ! ولنعد الى البيتٽ . » ولا العطفاا كانت ما 
تزال تر كض في اترا 

وهكذا احصيت النقود مرة اخحرى تلك الليلة ووضعتها أي مكانها ء 
وشعرت بشيء من الاطمئنان . وقلت اتصور اناك تدر كين الآن من أنا. 
اتصور انات تدر کین الآن انلك لا تستطيعین ان نڪرميني او وتتخاصي 

من العواقب . ولم حطر ببالي قط انها لن تفي بوعدها بشأن .ر كوب ذلاث 
القطار . الا انني لم اكن اعرف الكثر هن اباد ٠‏ و کن من 
الماقة حيث اصدق كل ما قان . ولكن لعنني الله ان لم ارها صباح 
اليوم التالي تدخحل الدكان » وان تحط للأمر فتابس النقاب ولا حاطب 
احداً . کان صباح احد ایام السبت » لانني كنت ني الد كان» وتقدەت 
عخطى سريعة من المنضدة التي في المؤخحرة » حيث كنت . 

قالت : ر کاب كلاب .) 

فقلت : « هل جننت ؟ ماذا تقصدين ممجيئاف هنا على هذا النحو؟» 
فانطلقت » غير اني سددت عليها منافذ الكلام . وقلت : « لقد سبق 
وان افقدتنى وظيفة واحدة » افتريدين لي ان افقد هذه ايضاً ؟ ان 
A e E e O Sag ES‏ 
الظلام . وماذا لديك لتقولي ؟ ألم انفد كل ما وعدتاك به ادل 
ترينها لدقيقة ؟ آم ترما لدقيقة ؟ » غير انما e‏ ازائي تنظر الي“ 
وتر حف E‏ ویداها مقہوضتان تتنتفضان . فقلت : « لقد بررت 
1 وعدت >¿ لا اکر ولا اقل . وما الكاذب الا الت . لقد وعدتنى 

تستقلي ذلك القطار » أليس كلك ؟ ال ی فان کف ن 
ان و ان تسترجعي تلك النقود» فا عارك الا ان تجربي »> وحى 
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لو كان المبلغ ألف دولار » لبقيت مدينة لي بعد المجازفة التي جازفتها. 
غاذا وجدت او “معت اناف ما زلت ني هذه البلدة بعد ان يسر القطار 
رقم ۱۷ » فائنی سأخر امي وخالي موري . فاحبسي ON‏ 
ان ترما مرة ثانية . » وما زادت على ان ظلت واقفة ازائي ۾ حدجني 
بنظراتہا > وتدق كفا بف . 

وقالت : « لعنلك الله »> لعناك الله . » 

فقلت : ۱ لا بأس » لا باس ابد . ولکن تذكري ما قلته للك 
القطان 1۷ 6 ساخان. من ف لبيك ٠‏ ) 

Sag VE E SEE Se 
N E A SE a 
اضف الاس کا غالیا اہی سارن ف ما ولي زوت ادرا‎ 
مند ذلك الحن . وفضلا عن ذلك فائى » كا اقول دائمسا » لست‎ 
محاجة ال معولة من اح لكي اتقدم ي الياة وبوسي ١ان اقث عل‎ 
قدمي کا وقفت دائما . وفجأة فکرت بدلزي وخالي موري › وکيف‎ 
اا تستطیع اللعب بعواطف دلزي وان خالي پستعد لاتيان اي شيءَ لاء‎ 
مقيد پا اكان لإ استطيم التخاص من‎ ٠ عشرة دولارات . وهلا انا‎ 
الخزن لماية امي الي ولدتبي . والني كانت دائبة القول « ان كان علي‎ 
ان افقد احدا منك »> فاني احمد الله على انه ابقاك انت لي فبوسعي‎ 
الاعياد عليك» فأقول لا أظنبي سأستطيع يوماً ان ابتعد عن الدكان عحيث‎ 
لا تدركني يداك . وبالطبع » لا بد لأحد ما ان يتشبٹ بالقليل الذي‎ 
٠ان فل تبش‎ 

وهكذا »> حالما عدت الى البيت » ثدبرت امر دلزي . فقلت ها اما 
مصابة بار ص واتيت بالتوراة وقرأت فيها ما تقوله عن لحم الانسان اذ 
يتفسخ ويتساقط وقات ها ان هي نظرت اليها يوماً » او نظر اليها بن 
أو كونتن » فان الرص سيصيبهم ايض . وهکذا حسبت اني دبرث 
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کل شيء حى جاء ذلك اليوم الذي عدت فيه الى البيت ووجدت بن 
يعيط . كان يصرخ وبجأر وما من احد يستطيع مدئته . فقالت امي : 
طيب اذن » أعطوه اللحف" . فتظاهرت دازي بعدم الماع . فأعادت 
امي القول وصحت ٣نا‏ قائلا انني لا استطيع ان اتحمل ذلك الصراخ . 
وكا اقول دائماً » بوسعي ان اتحمل اشياء كشرة ولا أتوقع الكثر من 
أحد ولكن حن أعمل طيلة النهار ني عزن لعن آفلا استحق شيا من 
المدوء والسكينة أتناول فيها عشائي . واذ قلت اني ذاهب قالت دازي 
على عجل : «( جاسن ! » 

وني لمح البصر أدركت ما حدث » ولكن لكي أستوثق من ذا 
ذهہت واتیت بالحف » فاذا به حالما وقعت عیناه على الح > عار 
کا ا اھ ع ا 2 ارت دار عل 
الاعتراف » ثم أخر ت امي . وقد کان عليدا وقتئل ان نصمدها الى 
فراشها » وبعد ان هدأت الأمور قليلا" أقحمث غافة الله في دازي . 
بقدر ما مكن للمرء ان يفعل شيثاً من هذا القبيل مح هؤلاء الزنوج . 
وها هو المرعجح ف اعدم اأزنوج ( فم بعك أل يفقضوا معلف سنن 
طوالا » متلئون زهواً الى ان تبطل منهم كل فائدة »> ومحسبون امم 
يصر فون شؤون الاسرة كلها . 

فقالت دازي : « اود لو أعرف ٠ا‏ الاننع لي الماح للك البنية 
الملسكينة بأن ترى طفلتها . لو كان والدك المرحوم معنا لاخحتلف الامر» 
والله . ) 

قلت هما : ١‏ ولكن والدي ليس معنا . انا اعرف اناف لا تأمن 
مشيتي » ولكن أغلب الظن انلك ستصدعين بأمر امي . الك لتستمرين 
بإقلاقها على هذا النحو الى ان تقرا هي ايض » وحينئذ ماين البيت 
كله بكل نفاية ومتاع حلق . ولكن اذا سمحت لتلك البلهاء اللعينة 
يرۇيتھا ؟ » 
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قالت : « انك رجل من حجر يا جاسن › إن کت رجا . احمل 
الباري على ان في صدري قلباً يعطف » وإن يكن أسود اللون . » 

قلت : « اني على الاقل رجل يستطيع ان يبقي على امتلاء ذلك الكيس 
بالطحين » فاذا فعلت ذلك ثانية » فوالله أن تأكلي منه ابداً . » 

وھکلا ار اء ني المرة التالية »> أما ان هى حاولت ان تتحايل على 
دلزي مرة اخرى » فان امي ستطرد دلزي وترسل بن ال جاکسن 
وتأحذ كونان وترحل ما . فنظرت الي برهة »> غر اننا کنا بعيدين 
عن مصباح الشارع فلم استطع ان ارى وجهها بوضوح . على اني 
احسست با حدق ي. ایام کنا صغاراً اذا ما غضبت وعجزت عن 
فعل شيء ما »> جعلث شفتها العليا تنطنط . وكل نطة تكشف عن 
الو اا و ی ات ا ا و ی 
تشحرك فيها عضلة الا شفتها العليا المتفضة صعدا فصعدا على اسنانما . 
ولکنھا لم تقل شیا » سوی : 

« لا پس E‏ ؟ ( 

فقلت : « أن كانت البظرة الواحدة خلال النافذة من عربة تساوي 
مثة دولار ... » وكانت النئيجة انا أحسنت القصرف بعد ذللف» ولكنها 
في احدى المرات طلبت ان ترى تقرير حساب المصرف . 

وقالت : « انا أعل ان امي تجر الصكوك » الا اني ارید ان اری 
تقرير المصرف . اريد ان ارى بنفسي أين تذهب هذه الصكوك . ) 

قلت : ( ذا من شؤون ام٧ي‏ الحاصة . فإن كنت تعتقدين ان لك 
حقا ي التدحل بشو ونما اللحاصة احبر تما بأنك تعتقدين بأن صكو كات تصرف 
في غير الوجه الذي تحبين واناك تريدين تدقيتق المساب لأاك لا 
تلقن ما °« ( 

الم تقل شيا ولم تتحرك . إنما “معتها نمس لعنك الله لعنك الله اوه 
لعنلف الله . 
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فقلت : « قوليها بالق العريض . فليس رأبك ي" ولا رأبي فياف 
بسر“ . لعلك تريدين استرجاع النقود ؟ » 

قالت : « امع يا ٠‏ تكذب علي . بشأما . لن اطاب 
رۇية اي شيءَ . وإذا یکن اغ كافياً ارسلت الياف مز ردا کل شھر۔ 
فقط عدنى باا سوف س پامپا س a‏ قادر عل ذلاف . ان تفعل ها 
اشیاء ‏ 0 لطيغاً معها . الاشياء الصغر ة الى لا استطیم »لا پسمحون 
ٺي بان .... ولکناف لن تفعل . ليس فياث 5 من دم حار . امع ٤‏ 
قالت لي : ( إذا اقلعت امي بان سمح ها بالعودة إل » اععليتاف 
الف دولار . ) 

فقلت : « ومن اين لاك الف دولار ؟ اني اعرف انك تكذبين .» 

قالت : ( لدي الف دولار . ستكون لدي . استطيع حصیاها . ) 

قلت : ( اعرف كيف حصاينما . ستح صان عایھا مثا حصلت 
على طفلتك » على نفس الغرار . وعندما تنهأً وکر کو 
حل الي اا فعلا سار فع يدها علي » ول اعرف ما الذي ستفعاه . فقد 
تصرفت برهة” كلعبة أدير زمباكها فوق ما يطيق فغدت على وشلك الانفجار 
الف شضظية . ّ 

قالث : ر اوه لقد جثلث , لقد ضيعت عفلي Yl.‏ استطیع احذها . 
فاحتفظ ما . ما الذي حطر ببالي يا جاسن » » قالت ذلك » وقبضت 
على ذراعي » ويداها ي حرارة الحمى . «ولكن جب أن تعدني بالعناية 
e e‏ ودملك . عدي يا جاسن . لقد 
لشت بلقب اسي فهل تظن ی کنات اطلب اأيه دلائ مرتهن ؟ بل 
حى مرة واحلة ؟ » 

قلت : J(‏ را ضرمل » لمد لف ل شا .4 الذي ثریدین می 
E a OO LA SAAS‏ 
هذا الأزق ؟ » قلت ها . « الي اجازف باكثر نما تجازفين » لأن 
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لیس لدیلك انت ما نحشن ضیاعه . فإن كنت تتوقعن ‏ » 

فقالت : UN PSE KE FES‏ ضصحکتها 
في آن واحد . « لا » ليس لدي ما اخشی ضياعه » » قالتها وهي 
تاتي بذللك الصوت الغريب » ويداها على فها . ر لا لا لا شيء . › 

فقلت : ١‏ اسمعي ! كفي عن ذلك ! » 

قالت : « اني احاول »> » وقد كست فها بيدا . « يا هي › 
يا مى . » 

قلت : « سأمضى من هنا . جب ألا يرانى أحد هنا . واخرجى 
من البلدة الآن › ابن e‏ ۰ 1 

فقالت وهي تمسلث بذراعي : « انتظر . لقد كففت . لن افعلها 
ثانية . أتعدني » يا جاسن ؟ » قالت ذلك وأنا اشعر كأن عينيها مسان 
وجهي . « أتعدني ؟ أمي ‏ تلك النقود ‏ اذا احتاجت أحيانا إلى شي ء 
ما - اذا ارسلت لك صكو كا من أجلها » صك وكا احرى بالاضافة 
الى تلك » اتعطيها ما ؟ ولن تفضحها ؟ وتتأکد من آنا تنال ما تناله 
قرینامما ؟ ) 

قلت : « لا شلك » ما دمت تتصرفن وتفعلىن وفق ما اقول للك .» 

وهكذا »> عندما جاء يرل الى دا الد کان لاسا قبعته » قال : 
« سأسرع الى محل روجرز لاتناول وجبة حخفيفة . لا أظن ان لدينا وقتاً 
للذهاب الى البيت للغداء . » 

فلت : « ولم لا ؟ » 

قال : « بسب هذا السرك الذي حل" في البلدة . سيقدمون سحفلة 
بعد الظهر أيضاً » والكل يريد ان ينتهي من البيعم والشراء ليذهب الى 
الحفلة . فالأفضل أن رع الى محل روجرز .۲ 

فقلت : « کا تشاء . انما معدتك . ان کئت تريد أن تجعل من 
نفسك عبداً لشغلك » فليس ذلك من شأني . » 
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قال © 3 افر انف عل ن تساك بدا لاي شغ : 

فقلت : ( إلا اذا کان شغل جاسن كمبسن لفسه .) 

فلا عدت وفضضت الغلاف م أدهش إلا لأن ما فيه كان حوالة 
بريدية » لا صكاً . اي والله . لا يستطيع انسان ان يثتق بواحدة منهن. 
أبعد كل هذه المجازفات . المجازفة بأن تكتشف امي امر مجيئها هنا 
مرة او مرتين أحيانا ني السنة» واضطراري الى صنوف الاكاذيب اموه 
ا على أمي بشأن ذاك . أيكون الاعنراف بالجميل على هذه الصورة ؟ 
لا استبعد مطلقا ان تحاول اعلام داثرة البربد حطياً بألا" تصرف الوالة 
إل ها . أتعطي صبية صخبرة كتلك خسن دولاراً ؟أما آنا فل أ خسن 
و ا کی ا وار کن کری وة افرانی طاو 
اک و و و رک و 
انی هم كا اقول ان يتوقعوا السيطرة عليها من أحد »> وهذه أمها 
تمد ها بالنقود من خلف ظهورنا ؟ وقد قلت ها ن پيتها هو عن البيٽت 
لا عات ف ورا هی رك ها د واخ ان ای اضصوب 
ASCE CSE E TERES‏ 
وقلت : « اتريدين ان تعطيها نقرداً ؟ اذن ارسليها الى أمي » ولا 
طا اما فاد ان لا ماضن لالاز رة كل بف قور 
فعلياك ان تفعلي E4 N RS N CAO‏ 

وفيا آنا أهمّ بأن أبدأ - فان بعتقد ايرل انسي سأهرول الى الشارع 
لالتهم من أجله ما قيمته ربع دولار من سوء المض٬فانه‏ جد حخدوع . 
قد لا أجاس رافعاً قدمى على منضدة من حشب ٠‏ الموغونو » الفالحر 
ولكتني أنال أجرا على ما أفعله داخل المبنى فإذا استطعت ان اعيش 
خحارجه عيشة متمدنة فإنبي ان اذهب إلا حيما اشتهي . بوسعي ان اقف 
ی ر عاج إل هة رة من انااد لدی ي 
وقفني . وهکذا › فیا انا آهم" بان ابدأً کان علي ان انرك کل شيء 
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وار كض لأبيعم فلاحاً حمر الرقبة بضعة مسامير او ما اشبه ذلك بدرمات 
فليلة ٠‏ بيما کان إبرل يلتهم شطر ة وهو في منتصف ط ريق عودته » 
ولا شاك » واذا بي اجد ان صكوكي البيضاء قد انتهت كلها . 
فتذ كرت حينذاك کک قد عزمت على المجىء بكمية جديدة منها» 
ولکن الاوان قد فاٽت > وما رفعتثت عیی إل رف کوان تدحل من 
ا ن آرت ا EEE O‏ 
دسست الرسائل كلها في الدرج واغلقته . 

جاءت إلى المنضدة »> فنظرت الى ساعى وقالت 

e. هل انتهيت من الغداء هذه السرعة ؟ إلما الثانية‎ ١ 
. معتها تدق . لا بد الك طرت إلى البيت ذهاباً وإياباً‎ 

فقالتث : : « لست ذاهبة إلى البيث للغداء . هل اتتي e‏ اليوم ؟( 

قلت : ٠‏ اتتوقعين رسالة اليوم ؟ الدياك حبيب يستطيع الكتابة ؟ » 

س ( من امي . ھل اتتي رسالة من امي ؟ ۾ قالتها وهي تنظر إلي. 

قلت : « لقد وردت فيها رسالة لأمسي . ولم افتحها . وعليك بالانتظار 
إلى ان تفتحها هي . واغلب الظن انها ستطلعلك عليها . » 

فقالت دون اكتراث لا اقول : ( ارجوك يا جاسن . هل 
رسالة ؟ » 

فقلت : «ما الذي دهاك ؟ لم اجدك بوماً تقلقعن على احد . لا بد 
انلك تتوقعين نقوداً منها . 

قالت : « لقد قالت ارجوك يا جاسن »هل اتتبي رسالة ؟ » 

قلت هما : « يبدو اناك احرا ذهبت الى المدرسة ! او الى اي مكان 
آحر علّموك فيه ان تقولي : ارجوك . انقظري دقيقة ريلا الحدم هذا 
الزبوك . » 

ذهبت وخدمته . وعندما استدرت لکی اعود کانت قد اختفت وراء 
ی ن 
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يدها من الدرج . فتزعت الرسالة من يدها بأن جعلت ادق" عقد اصابعها 
بالمنضدة إلى ان افلتتها . 

وقلٽت : « أتفعلينها » أتفعلينها ؟ » 

قالت : « اعطى اياها . لقد فتحتها . اعطلي اباها . ارجوك يا 
ا ارا ف را ا 

فلت و أعطات طرق بف عل رفك د هدا ا سافطيات باه ٠‏ 
اتعبشن بأوراقي ؟ ) 

قالت وهی تمد بدها ضما : و هل فيها قود ؟ لقد وعدت أن 
ترسل إلي شيا من النقود . لقد وعدتي . اعطني اباها . » 

قلت : و وما للك والنقود ؟ » 

قالت : « لقد وعدتي ما . اعطي اياها › ارجوك يا جاسن . لن 
اطلب منك شيئ ابداً بعد اليوم » اذا اعطيتي اباها هذه المرة . ) 

فقلت : « سأعطيك اياهاءاذا امهلتني . » فأخرجت الرسالة والحوالة 
الريدية وناولتها الرسالة . غير انا مدت يدها للحوالة »> دون ان تنظر 
الى الرسالة . وقلت :+ « عليك ان توقعيها اول . ۽ 

قالت : ج الملغ ؟ » 

قلت : « اقرأي الرسالة » تعرفي . ١‏ 

فقرأنها بسرعة » وبنظرتن النتن . 

« انما لا تعيّن البلغ » » فالت ذلك » رافعة عينيها . واسقطت 
الرسالة على الارض › وقالت : « ك المبلغ ؟ ) 

قلت : « عشرة دولارات . ) 

قالت » مبحلقة ي" : « عشرة دولارات ؟ ) 

فقلت : « اشكري ربك على حصوللك عليها . طفلة مثلك . ول 
هذا الالحاح كله على النقود فجأة ؟ » 

قالتها و کانہا تتکل ني نومها : « عشرة دولارات ؟ عشرة دولارات 
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فقط ؟ » وحاولت حطف الحوالة من يدي . « انك تكذب على“ ! 
لص ! يا لص !» ۰ 

قلت وانا اصدّها : ( اتریدین خحطفها ؟ ) 

فصاحت : « اعطي ااها ! انها لي . ارسلتها الي . سأراها » 
سأراها ! ) 

قلت وانا اصدها : ( صحیح ؟ وکیف سترینها ؟ ) 

فقالت : ١‏ دعي اراها فقط يا جاسن . ارجوك . ولن اطلب مناك 
شيا ثانية . » 

قلث : « احسبين اني اكذب ؟ اذن لن ترا ! ) 

فقالت : « ولکن عشرة دولارات لا غر ؟, لقد احرتي با ہا 
ارتي جاسن » ارجوك ارجوك E TO‏ 
ب ل ب قطي ايها ا امن اساقل ها ترم ان ان 
اعطیتنی اياها . ) 

قلت : « الحبريني لذا لا بد لك من نقود . ) 

قالت : ١‏ لا بد لي منها . ۽ كانت تنظر الي . واذا ما فجاأة 
تكف عن النظر الي دون ان تنقل عينيها عي . فأد ر کت انما ستكذب. 
وقالت : «١‏ اني مدينة ببعض النقود . وعلى ان ارد الدين . على ان 
ارده اليوم . » 1 ٠‏ 

س « لن ؟ ) ۰ قلت ویداها تلتویان › فرقبتها وهی نحاول احتلاق 
اكذوبة تتفوه ا . ١‏ هل عدت إلى الاستدانة من المتاجر ؟ لا حاجة 
بلك إلى قول ذلك . فان استطعت ان تجدي من يبيعك شيعا بالدين بعد 
أن أعلمت الحميع بالأمر » أكلت ذلك الشيء امام عينيك ! » 

قالت : « هناك فتاة » هناك فتاة » استدنت منها بعض النقود . 
وجب ان اردها الآن . جاسن » اعطى إياها » ارجوك . سأمتثل لما 
تشاء . لا بد لي منها . وستدفعها امي الك . وسأكتب ها رسالة لكي 
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تدفعهسا لك ولكى اقول ها انى لن اطاب منها شيا ثائية . ولاك أن 
ET‏ جاسن . لا بد لي منها . ) 

قلت ها : J)‏ احبر يي 0 تریدینها : وسأنظر ٤‏ الأمر > ) وبقیت 
واقفة أمامى » تفرك كفا بكف" لصق ثوا . « حستاً اذن » » قلت. 
ر ا کنت نجدین عشرة الدولارات مبلا ا > فسأحلها إلى أمى › 
وأنت أدرى مصرها عند ذاك . بالطيع ءاذا ق 
الغى عحیٹ ١‏ حتاجن الى عشرة دولاراٽ ‏ )» . 

وظلت واقفة هناك » تنظر إلى الأرض > وتدمدم لنفسها . ١‏ لقد 
قالئ إا سار سل إل سيا من االلقوة ب وقات سسا قرحل إل لقوداً 
هنا وانت تقول انها لا ترسل اي نقود . وقالت انما قد ارسلت مبلا 
کبراً هنا . وانث تقول ان لا نقود لديا .» 

فقلت : « اك تعرفين عن ذللك ما أعرفه أنا . ألم تري ما محدث 
لاصكوك الي ترساها ؟ » 

فقالت » ناظرة الى الارض : ( بى . عشرة دولارات . عشرة 
دولارات . ) 

قلت هما : « اشكري ربلك على ان البلغ يبلغ عشرة دولارات ›) 
ووضعت الحوالة ووجهها الى الاسفل على المنضدة »> ويدي عليها . 
« وقعيها . ) 

فقالت : « الن تدعى أراها ؟ أريد ان القى عليها نظرة واحدة 
فقط . مها يكن المبلغ المذكور فيها » فاي لن أطلب إلا عشرة دولارات. 
وح انت البقية . نظرة واحدة فقط . » 

قلث : ١‏ مستحيل بعد تصرفلك المشين هذا ؟ علياك أن تتعلمي شيا 
واحدا » عندما اقول لك افعلى كيت »› فعليلك بالطاعة . هيا » وقعى 
اتا غل هذا فر > ٠‏ 

تناولت القلم > ولكن عوضاً عن توقيعها بقيت واقفة مطأطئة الرأس 
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والقل برتجف ي يدها . كأمها تماما . وقالت : « يا لمي »يا إمي 

2 ى نعم . هڏا شيء جب ان تتعلميه حى ولو انت مم 
تتعلمي اي شيء آنحر . وقعيها › هیا »> واحرجي من الد كان . » 

« وقعتها » وقالت: اين النقود ؟ » فأحذت الحوالة » وجففتها 
بالنشاف ووضعتها ف جيي . اعطيتها الدولارات العشرة . 

وقلت : « والآن » عليك ان تعودي الى المدرسة بعد ظهر اليوم > 
أتسمعن ؟ » لم جب ا I TE‏ 
قدغة اور جت من الباب u‏ في اللحظة الى دحل فيها ايرل . 
دحل معه عميل » ووقفا عند الطرف الأمامي . فجمعت اغراضي 
قبعني وتوجهت وما . 

قال ايرل : « اشغلت كثراً ؟ ) 

فته ن کدرا ( فأرسل ره حارج الباب . 

رقال : « أتلك سيارتاف الواقفة هناك ؟ الافضل الا تحاول ان تذهب 
الى البيت للخداء . فقد محدثه لدينا ازدحام آحر قبیل افتداح السبرك . 
تناول غداءك في مطعم روجرز وضع بطافة في الد e‏ 

فقلت : «١‏ شکرا جریلا . اعتقد اني اعرف كيف اطعم نفسي .» 

انه ليظل ني مكانه هناك › يرقب ذلاك الباب كالصقر الى أن اعود. 
لا بأس . فلرقبه ما شاء » فأنا اسعى جهدي على طريقى . في المرة 
N SCA AANA EE E‏ 
صكوك جديدة ل من پستطیسح تذ کر اي شيءَ في هذا ارج 
وا مرج . لا يأتينا هذا السرك اللعمن الا في اليوم الذي يتعين علي فيه 
ان امحث ني كل ارجاء البلدة عن صك ابيض » فضلا عن الاشياء 
ال هاا اة ا اة ف ي الارن > وما ول 
یر صد الاب 6 ۰ 

ذهبت الى المطبعة الصغر ة وقلت لصاحبها اني ادير مقلباً لصديق على 
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سبيل النكتة » ولكن لم يكن لدیه ما اريد . واشار علي بن اراجع دار 
الاوبرا العتيقة »> حيث اختزن بعضهم اوراقا وانقاضاً كشرة من ذلك 
الصرف القد م > ١‏ مصرف التجار والمزارعن » بعد افلاسه »> وهكذا 
تجنبت عدة ازقة لكي لا يراني ايرل »> وبعد البحث الطويل عبرت على 
الحارس العجوز سيمونز واخحذت منه المفتاح وصعدت هناك ورحت البش 
الاوراق . وي النهاية عارت على دفر صكوك باس مصرف سانت 
لويس . ان أمبي لن تدقق النظر في الصلك الا هذه المرة امها يكن من 
امر » ليس لي من حرج آحر . ولم يبق لي من وقت اضيعه . 

فعدت إلى الدكان » وقلت : « نسيت اوراقا تريد امي احذها الى 
البنلك . » وذهبت الى المنضددة ورتبت الصك كا جب . وإذ كات 
احاول ان افعل ذلك بسرعة قلت لنفسي إنه من حسن الحظ ان عينيها 
آخذتان في التلف » وان تلك العاهرة الصغسرة في البيت » وامي سيدة 
تقية تخاف الله . وقد قلت هما انلك تعلمين » كا أعلم انا > ما الذي 
ستؤول اليه هذه الفتاة عندما تكر ولكني قلت إن ذلك من شأنك انت 
اذا کت ريدن ان می سا وریا ي بتك من أجل آي 
وإذ ذاك تہداً بالبکاء وتقول إا من لحمها ودمها فأقول لا بأس» کا تشائن› 
ني احملها ما دمت تتحملينها انت . 

ورتبت الرسالة محيث أعدنها إلى ما كانت عليه وصمتغت الخغلاف 
وخحرجت . 

قال إيرل : « حاول الا تتأحر اكير نما بجحب )٠‏ 

فقلت : «١‏ حسناً . ۾ ومضیت ال داثرة الرق . وهناك وجدت 
لفتية الشطار كلهم . Î‏ 

و « اہین من حصل على مليون دولار ؟ » 

قال الد کتور : « ومن یستطیع ان یفعل شیا بسوق کهذه ؟ » 

« وماذا مہا ؟ » قلت ذلك ودخحلت وألقيت نظرة . لقد حصل 


V٤ 


هبوط بثلاث نقاط عن الافتتاح . فقلت : « يا جاعة › اترضون بأن 
یغلبم على ارک شي ء صغر کسوق القطن ؟ كنت احسبک أشطر وأدهى 
من ذلك . » 

قال الد کثور : « اشطر وأدهی ! لقد هبطت اثنيي عشرة نقطة 
في الساعة الثانية عشرة . أفلستبي » والله !» 

قلت : « اثني عشرة نقطة ؟ لاذا لم يعلمي أحد بذلك ؟ » والتفت 
للموظف : « لاذا لم تعلمي بذلك ؟ » 

فقال: « اني أسجلها كا تأتيي . فأنا لست ادير غلا" للغش واللحديعةء» 

فقلت : « ذكي والله ! أعتقد ان بأمكانلك أن تنفق شيئ من وقتاك 
اللمين للاتصال بي تلفونيً » نظرا لا انفق لديك من مبالغ . أم ان 
شر کتک الملحرمة منواطئة مع هؤلاء الذئاب المحارمن في نيويورك ؟ » 

م يقل شيئ » وتظاهر بالشغل . 

فقلت : «١‏ لقد کرت اكثر من طاقتلك . واذا لم تنتبه فلعلك تضطر 
الى العمل في سبيل رزقلف . ) 

فقال الد كتور : ( ماذا دهاك ؟ ما زلت غانماً بثلاث نقاط . ) 

قلت : « تماما » لو كنت ابيع . نسيت ان اذكر ذلك » فا أظن. 
وأنم يا جاعة » الم يبق معكم شيء ؟ » 

قال الد كتور : ١‏ اكلتها مرتن » وحوالت ي اللحظة المناسبة . » 

وقال آي . أو. سنوبس : « والله وقعت عليها . ومن الانصاف 
فا رى ان تقع هي علي“ مرة بين حين وآخر . » 

وهکذا تر کتھم پہیعون ویشرون فیا بینهم بسعر خسة سنتات لکل 
نقطة . ووجدت زيا ارسلته ليحضر سيارتي ووقفت عند المنعطف وانتظرت. 
ولم استطع ان ارى إبرل برسل بصره الى فوق والى نحت في الشارع › 
واحدی عينيه على الساعة › لاني لم انمكن من مشاهدة الباب من مکاني. 
وبعد حوالي اسبوع عاد الزنجي بالسيارة . 
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فقلت : « أبن ذهبت » قاتلاك الله ؟ ارحث تسوق في الشوارع 
CSA E‏ 

فقال : « جثت مباشرة بقدر ما استطيع . فقد کان علي ان ادور 
حول الميدان كله »> بسبب هذا الازدحام بالعربات . » 

م اجد ني حياتي زنجياً لا يقدم للك اروع عذر مقنع عن كل ما 
يفعله . ولكن ما علياك الا ان تطلق احدهم حرا في سيارة رى كيف 
بزهو ویتباهى . ركبت السيارة ودرت حول الميدان . ولمحت إيرل وافغاً 
بالباب عبر الميدان . 

ذهبت توا إلى المطبخ وامرت دازي باحضار الغداء على عجل ؛ 

قالت : ١‏ ۾ تأت کوننن بعد . ) 

قلت : « وإذا م تأت ؟ ستقولن لي بعد قليل إن لستر لم بتهياً 
بعد للأكل . اوقات الطعام في هذا البيت تعرفها كونتن . هيا › 
ارغ اعدا 2 

كانت امي ني غرفتهاء فاعطيتها الرسالة . ولا فضتتها حرجت الصاك 
وجلسٹ وهی ممسكة به في يدها . فذهبت واحضرت المعول من الركن 
E Ne SA CE EELS‏ 
بعد لحظة . » ۰ ٠ ٠‏ 

فتناولت عود الكريت ولکدها : تشعله . وبقيت جالسة في مكاما 
ظز ال الات > اما ا ا قت 

وقالت : « اني اكره ان افعلل مذا . فقد زاد ملك بوجود 
کوان ... ) 

قلت ها : ر( لا اظن اننا سنحتاج الى الحبز هيا » وانتهي من 
الأمر ( 

غر اما بقيت جالسة هناك > والصاك في يدها . 

8 را ف ی ا ن 
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السابق محولا“ على مصرف انديانابولس . » 

قلت : ١‏ نعم » يسمح للنساء ايضاً بذلك . » 

قالىث : ( اذا ؟ 

قلت : J)‏ بو صم النقود ف مصرفان حتفن ( 

قالت : ( ۲ . ١‏ وتأملت الصاف برهة وقالت : « يسعدلى انا 
اا غ ا مر اف اه شاه فل اي ل اف ال ای 

فقلت : « هيا » احرقيه > وانتهي من هله السلية . » 

O SMUT EES 

قلت : « كنت اظن انك نحرقن مبلغ المئي دولار هذا کل شهر 
للتسلية ›» فهيا » وانتهي . أأشعل لات عود الكريت ؟ ( 

قالت : « لو حاولت لاستطعت أن اقنعم نفسي بقبوشا » من اجل 
اولادي . لم تېق في عزة فس . » 

قاٿ : مر ما کات لر ضین بذاك . وانث ادرى . لقد قررت 
ذلك » فلا تنقضي قرارك . لا أظننا سنحتاج الى مال من احد . » 

فقالت : ١‏ اني اترك كل شيء لك . غر اني اخحشى احياناً اني 
لاسرم ا هی ن ن خرف و فل ال غا 
على ذلك . فان شئت ٠‏ فسأخحنق عزة نفسي واقبل هذه النقود . » 

قلت : « وما فائدة البدء الآن »> وقد مضى عليك خسة عشر عاماً 
وانت تحرقينها ؟ فاذا استمررت مرقها الآن » ما ضيعت شيا › اما 
إذا بدأت بقبوهما الآن » فقد ضصيعت خسن الف دولار . وقد استطعنا 
e AA U E A e‏ 
العجزة »> والحمد لله . ) 

فقالت : « لی . نحن آل باسکوم ي غى عن کیل احسان . ولا 
سما احسان امرأة ساقطة . » 
٠‏ واشعلت عود الكريت واشعلت به الصك ووضعته في العول ٠‏ ثم 


YY 


الرسالة » وتأملتها وهما مارقان . 

وقالت : ا ا 
تشعر الم . 

OSE : فقلت‎ 

sa e N 
مستعدة للاح هما بالعودة رغم کل آامھا › لأنها من لحمي ودمي . انما‎ 
) . اهمامي بکولتن‎ 

وهنا كان بامكانى ان اقول هما الا حاجة مها الى القلق غخصوص 
كونن وشرفها »> ولکئي.؛ کا اقول دائماء لا اتوقع الكثر أنحد » 
غر اني ارد ان آکل وانام دون شجار وبکاء وعويل من امرأتن في 
الس 

قالت : « وباک انت . انى ادرى عحقيقة مشاعرك بجاهها . ) 

قلت «٠:‏ فلسعد آل البيت > إن كنت انا العائى .. ۽ 

قالت : ر لا . احتراما لذكرى أبيك المرحوم . » 

قلت : « ولكنه كان طول الوقت محاول أن يقنعاك بالساح 4ا بالحودة 
الى البيت عندما طردها هربرت ؟ » 

قالت : « انك لا تفهم . وانا أعل انلك لا تقصد ان تزيد طيني 
بلة . ولكن واجي هو ان اقاسي من أجل اولادي . وائ لأتحمل . » 

ETD ET NT 
تتحملي »> » واتت النار على الاوراق »فأحذت المعول الى الموقد وافرغت‎ 
ازاف اوقل ان مار ر عله او م‎ 

فقالت : « لا أراني الله ذلك اليوم الذي بضطر فيه اولادي إلى 
الرضا بأجور اللحطيئة ! وإني لأوثر ان اراك ميتاً في نعشلك قد ذلك .» 

قلت : « كا تشاثشين > التغضدى عا قليل ؟ وإلا › 
فإن علي“ ان اعود » لكثرة ما لدينا من عمل اليوم . » فنهضت امي 
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وقلت : « لقد اوصيتها بتهيغة الغداء . يبدو اما تثريث انتظارا لكونان 
أو لر او غر هاا فة ج ااا و اور م فن اما دهت 
ا غ : 

قالت دلزي : «١‏ لم تأت کونان بعد . ) 

قلت : « لا بأس . جب ان اعود » سأبتاع شطرة في البلد › 
ولن اتدحل بترتيبات دلزي . » فأثارها ذلك من جديد » ودلزي تتدعبل 
وتدمدم جيئة“ وذهاباً وتقول : 

« طيتب » طب . اني اهيژه بأسرع ما استطيع . » 

فقالت امي : « اني احاول ان ارضيک جميعاً . وأسهل علیکه الأمور 
بقدر ما انمكن . » 

فقلت : ١‏ هل رأبتي تذمرت ؟ هل قلت شيا سوی اني جب ان 
اعود الى عملي؟ » 

فقالت : ١‏ اعرف . اعرف انه لم تتح لك الفرصة الي اتيحت 
للآحرين » واناك اضطررت الى دفن نفسك في متجر ريفي صغخسار . 
اما انا فقد اردت لك التقدم . وكنت اعلل ان اباك لن يدرك انلك انت 
الوحيد المتع بحس للاعمال النجارية » فلا حاب فلي في كل شيء آخر 
اعتقدتٽت اما عندما تتزوج » وهربرت ... بعل وعله ... ) 

فقلت : « رعا كان هو ايضاً يكذب عليك . لعله لم یکن اديه 
اي مصرف . واذا كان لديه مصرف فلا أحسبه يقطع الفيافي والقفار 
الى مسيسي ليجد رجلا يستخدمه فيه . » 

استغرق منا الغداء فترة من الوقت . كنت امع بن أي المطبخ ولستر 
بطعمه . وکا اکرر دائمسا › ان کان لا بد لنا من إطعام فم آلحر 
وهي ترفض ان تسام تلك النقود › فلم لا نرسله الى جاكسن . سيكون 
سعيدا هناك » برفقة اناس مثله . فقلت بعلي الله ان هذه الاسرة لم يبق 


لدا مبرر يذكر لاعزة والكرياء > ولكن المرء ليس غاجة الى الكثر 
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والكرياء لكي يستقبح ان پری رجلا ئي الان يلعب في 

۾ الدار م ولد زجي > ویر کضس صاعداً نازلا محاذاة السياج وحور 
ا کا راخدا لوت الول هناك ول راوه ال ا کس 
منذ البداية لكنا انا افضل حالا الآن . وقد قلت » لقد اديت واجبلك 
تجاهه ؛ لقد فعلت ' كل ما مكن لأي انسان ان بتوقعه منلف پل فعلت 
اکر نما يفعله معظم اناس »فل لا ترساينه هناك وتستفيدي من الضرائب 
الى ندفعها . فقالت : ( سأرحل ها قريب . اعرف ي عبء فقيل 
US ES RON E AE UE E E‏ 
قلت ها » ارجوك ان تنتبهي ولا تعلميني برحيلك لا والله سأر که 
القطار رقم ۷ ني الليلة نفسها » واضفت قائلا إنني اعرف مکاناً 
يأووما هي ايضاً فيه لا يسمى بشارع الخحليب او شارع العسل . وعندها 
بدأتٽت تيکي فقلت لا ا8 لا با اني اعتز بقومي وعشرتي کي 
رڄل آخر حى ولو جهلت اصلهم وفصلهم . 

وانحذنا نأکل . وارسلت امي دازي الى بوابة امازل لقتطلع عفنا 
عن كونن ثانية . 

فقلت : « الا تسمعينلي اكرر واعيد بأنا لن تأتي للخداء ؟ » 

فقالت : « ولكنها اعقل من ذلك . فهي تع اني لا امح ها 
بالتسكع ني الشوارع وعدم المجيء الى البيت في مواعيد الاكل . هل 
تطاعحت جيداً يا دازي ؟ » 

قلت : « اذن امنعيها من الدخحول . ) 

ASE : قالت‎ 

قلت : « اولا تدخحلك» لمحعلتها تعبا بكلامك » ولن بستغرقى تقو عها 
الا یوما واحدا . ) ٠‏ 

قالث : « ستقسو عليها بوحشية زائدة »> مزاجات هو مزاج خاللك 
موري ۰ ) 


YA 


فذ كرني ذلك بالرسالة . فأحرجتها وناولتها اياها . وقلت : ر« لا 
حاجة بلك لفتحها . سيعلمك البنلك بالمبلغ هذه المرة . » 

قالت : « اما معنوذة باسملى .م 

فقلت : « تفضلي وافتحيها . » ففتحتها وقرأما وناولتي إياها . 

E 

« ابن اخي العزيز >٠‏ 

« سيسرك ان تعلم اني الآن في وضع يتيح لي فرصة” لن اخوض في 
التفاصيل بشأنها » لأسباب سأوضحها لك » الى ان يتسى لي ان اميط 
اث اللثام عنها على نحو آمن واكم . فقد علمتبي التجارب في الاعمال 
ان أضن" بوصف اي أمر يقتضي السرية والتكنم عن طربق اية وسيلة 
وة ا کر من الكلام » ومبالغي في الحيطة هذه المرة قد ىء للك 
فكرة“ عن قيمتها . وغبي عن البيان اني قد فرغت لتوي من تمحيص 
A E AR a a‏ 
فين اه ار الل الى ا ماح رو ا رة را ي الم 
واني الآن لأبصر امامي المدف الذي سعيت اليه طويلا“ دونما كلل : 
اعي توطيد شؤوني نمائيا توطيد استعيد به ذلك المزكز الذي هو من 
ا ری ا ارا وا الي ار دن ر جا ۲ 
وهي الاسرة الي كان من دأبي دوما ان أجعل ضمنها السيدة والدتاء 
وأولادها . 

« وتشاء الصدف ألا أكون ي وضع يتيح لي الاستفادة من هذه 
الفرصة حى أقصاها كا ينبغي » ولكن للا أحرج عن نطاق الاسرة ي 
طلب ما اريد » سؤف اسحب اليوم من مصرف والدتك المبلغ الرهيد 
الذي لا بد من اضافته الى استماري الأول ›» ومن اجله ها انا ارفق 
طيه » من قبيل الشكليات » تعهدي اللعطي معدل نمانية بالمائة ‏ سنوياً . 
وغني عن البيان ان هذا التعهد ليس الا من قبيل الشكليات » لتطمين 
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امك ني حالة وقوع ما تخشى عقباه > فا الانسان الا ألعوبة المجهول . 
وذلاك اني › بالطيع > سأسخر هذا المبلغ وكأنه مالي اللحاص فأتيح 
لوالدتاك ان تفيد من هذه الفرصة الي أثبتت تحرياتي الدقيقة الها مجم 
ثروة ‏ إن صح هذا التعببر س من اجود المعدن وانقاه . 

« انت ترى اني اسر لك ذا على نحو ما يسر رجل اعمال 
لاحر ؛ ولسوف بجني القطروف دانيات من کرومنا »> هه ؟ ولا کلت 
اع ان صحة املف ليست على ما يرام » واعلي ما تحس به سیدات 
الجنوب بطبعهن » من جراء نشأنهن الرهيفة » من قلق وإحجام إزاء 
الامور التجارية » وميلهن الفاتن الى إماطة اللثام عن مثل هذه الأمور 
في حديٹهن عن غر قصد » فانني اقرح عليلك الا تذكر الأمر ها أبداً. 
لان اذ اعيد الظر فيه انصحاف بألا تذكره ها . فلعله من الأفضل 
ان يعاد هذا البلغ الى المصرف يوما ما ني المستقبل » جملة واحدة مع 
المبالغ الصغبرة الأحرى التي انا مدين ما ما » دون ان نقول 4ا شيئاً. 
إن من واجبنا ان ندرأ عنها هذا العالم المادي الصفيتق ما وسعنا ذلك . 

وام 
نالك المعحب 
موري ل . پاسکوم ( 

قلت » راما بالرسالة عر الائدة: «ما الذي ستفعلينه ذا اللحصوص؟» 

قالت : « اعرف انك نكر عل ما اعطه ١‏ ۰ 

قلت : « الها نقودك . حى لو اردت ان تقذني مها الطيور» فذاك 
شانلف الت . » 

فقالت أمي : « انه احي . انه آحر آل باسکوم . وعندما نموت 
لن يبقى منا أحد .» 

فقلت : « لا ريب ان هناك من سيحزن على ذلك . لا پس ء لا 
بأس » » قلت : « انما نقودك › فافعلي مہا ما تشائن . اتريدينبي ان 


YAY 


رصي البناث بدفع المبلغ ؟ ‏ 

قالت : «» اع اناف تنکر عليه ذلاف . وآنا أدرك ما على عاتقك من 
عبء باهظ . حن أرحل > سوف مون عاياث الأمر . » 

لىت : J)‏ باستطا عي ان اجعاه ها علي هذه الساعة . لك باس 
لا بأس » لن أشر إلى الموضوع مرة أخرى . لك ان تنقلي مستشفى 
O A E‏ 

قالت : « انه أحوك » وان ابتلاه الله بعاهة . ) 

فقلت : ( ساحل معي دفر ك المصرفي › لاني سال راتي ايوم .» 

قالت : « أرى انه أبقاك في الانتظار ستة ايام . فهل أنت واثق من 
ان عمل لا خحوف عايه ؟ اني أعجب لعمل وافر الدحل يعجز عن 
دم رواتب مستخدهيه في مواعیدها . ) 

قلت : ر لا حوف عل ایرل أن کالہناك . لد اسر ته ألا 
م بدفع راي ی ی ان کل فر م اا م لیاف 
التأحبر أحياناً . ) 

قالت : ١‏ لن أستطع ان أتحمل فقدانك للغليل الذي استثمرته اك > 
كثرا ما أظن ان إيرل تنقصة الطيبة كرجل أعال . فهو لا يطلعات على 
دواخل عله اطلاعا يرره الملغ الذي تسشمره ي العمل . سأفاتحه 
بالأمر . » 

فقت : ر( لا » دعيه وشأنه . فالعمل عمله . ) 

« ولكن لاف الف دولار فيه . » 

س ل( دعيه وشأنه . فأنا رقب الأمور . ولدي وكالتاتف اارسمية . 
فلا تقاقی . ۲ 

الت : لن تعلم اي عزاء انت لي » لقد كنت دوا فر حي 
وفخري . ولکن يوم جئتي من تلقاء نفساك وأصررت على ايداع راتبلك 
ي المصرف کل .شهر باسعي» مدت الله على انه تر كاف لي حن حرهي 


YAY 


الأحرين .( 

قلت : « کانوا لا بأس ٣م‏ . لا أتصورهم قد قروا في شيء 
کان ف مقدورهم . ) 

قالت : « حن تتحدث على هذا اللحو أعرف اناف تفكر عرارة 
بذ کری الأرحوم اڭ . ولعلاك محق ي ذلك . ولكن قاي ينفطر حجان 
أسمعلئ . » 

فنهضت وقات : و ان اردت البکاء › فعلیاف ان تېکی مفردك ۰ 
لأن عل ان أعرد . سا چات دفر المصرف . ) 

قالت et‏ اا آنا . ) 

فقات : ( ابق ي مكاناق:ساجاسته آلا ٠‏ وعدت ال وف 
وا E E EE TENET‏ 
الصرف واودعت ر اتي والدوالة المالية والعشرة الأحرى »> وعر جت على 
داثرة الرق , کان مه ارتفاع بنقطة واحدة منذ الافنتاح . لقد خسرت 
ثلاث عشرة 5 YEN‏ جاءتي تصيح وتعربد في الثانية 
عشرة › وتزعجي بشأن تلاك الرسالة . 

قلت : ١‏ مى وصل ذلك التقرير ؟ » 

CE A N 

قلت : « منذ ساعة ؟ لاذا ندفع لك ؟ لكي تعطينا تقارير أسبوعية؟ 
کی تتوقع أن يفعل المرء شيا ؟ قد تنفجر السوق ي هله البورصة 
وحن بعد غافاون ( 

قال : « انا لا أتوقع ان تفعل شيا . فقد غبروا ذلك القانون الذي 
يسمح للناس بالتلاعب في سوق القطن . ) 

قلت : « صحيح ؟ لم بلغتي الحر . لا بد .امم ابرقوه عن طريق 
الویسترن پونیون »› شر کتک . ) 

وعدت الى الدكان . ثلاث عشرة نقطة . لعة الله عل" ان كان 
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أحد يعي شيا عن هذا الأمر اللعمن إلا" اولئك الجالسين في مكاتب ليويورك 
الذين يتفرجون على مغفلي الربف وهم يأتولبم ويتوسلون اليهم بأحل 
نقودهم : والواقع ان کل مر e‏ اا ارهن هن على انه عدم اة 
بتفسه » وکا 0 ان كنت سترفض اال فا هو نفح انفاق الال 
في سبيلها ؟ وفضالا عن ذلك > فان هؤلاء القوم يقيمون في المكان 
الصحيح ؛ فهم يعرفون بكل ما حجري . كنت أحس بوجود الرقية في 
جيي . وما علي" الا ان اثبت انم يستيخدمون شركة ابرق لابتراز المال» 
لأقم الدليل على انم يديرون علا للغش والنصب . وما كنت لاتردد 
في ذلاك طوبلاءلأني لا افهم كيف تعجز شركة غنية كبمرة كالويسترن 
يونيون عن اصدار تقرير عن السوق ي الوقت المحدد . على الاقل بنصف 
السرعة الي يەر قون فيها الاك قائلىن « حساباك ا ولكن ما الذي 
peer‏ من »ور الئاس ؟ | مټواطئون م تلاف ي ليويورك . 
وهل محفى ذلاف على أحد ؟ 

حال دخولي نظر ایرل الى ساعته . غبر آنه م بقل شيا إلى أن حرج 
اأزبون , وعندها قال : 

« اذهیت الى البيت للغداء ؟ » 

قلت : « اضطررت الى الذهاب الى طبيب الأسنان » » ذلاك لأن 
ایس من شأنه اين آ كل ولكن علي" البقاء معه في الدكان طياة فترة ما 
بعد الظهر . ورغم كل ما أتحمله فانسه يشغل فكيله بهذا اللغو . خل 
دكانا صخرة من دکاکن الريف أعي صاحب دکان لا تبلغ قيمتها 
خسمنة دولار تر صاحبها ي قاق يساوي خسن ألف دولار . 

قال : « لاذا لم لضبرني ؟ لقد توقعت عودتك بسرعة . » 

فقلت : « أبيعك هذه السن" واعطيات فوقها عشرة دولارات إن شت .» 
وقللت : « كان اتفاقنا على ساعة واحدة للخداءءفاذا لم ترق لاك طريقي 
فلاف ان تفعل ما ما تشاء . » 
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قال : « لقد لاحظت ذلك منذ زمن > ولولا أماك لفعلتها قبل اليوم. 
انما سيدة أعطف عليها كثرا يا جاسن . من المؤسف أن الذين أعرفهم 
من الناس لا يقولون ذلك . » 

قلت : ر اذن فاحفطظ عطفلك لنفسك » فاذا احتجنا الى عطف 
أحطرتاك ني الوقت الملائم . » 

» . لقد حيتك طويلا في تلك القضية › يا جاسن‎ ٠ 

١‏ صحيح ؟ » قلتها »> فاسحا له المجال للاستمرار »> ومصغياً 
لما سيقول قبل أن اسد نمه . 

١‏ اعتقد اني أعرف اكثر مما هي تعرف من اين جاءت تلاك 
السيارة . » 

« اتظن ذلاف ؟ می ستنشر السر پان سرقما من أمى ؟ ) 

لن اقول شيا . فأنا أعرف ان ني حوزتك وكالة رة 
عنها . كا اني اعرف آما ما زالت تعنقد ان الالف دولار تلك مستثمرة 
في هذا العمل . » 

فقلت : « طيّب . ما انلك تعرف كل هلا » فلأحبرك بامزيد : 
اذهب الى المصرف واسأهم ساب من اودع مفة وستين دولاراً ول 
کل شهر » منک اني عشرة سنة . ) 

قال : « لن أقول شيا . انما أطاب اليك ان تكون أشد حذراً بعد 
اليوم ( 

أقل شيئاً أكثر من ذلك . وما جدوى الكلام ؟ لقد وجدت إن 
المرء اذا ما وقعم ي حاقة مفرغة فخر ما تستطيع انت فعله له هو ان 
تدعه فيها . واذا ما ألح رجل على الافصاح عن سيئة محقاكف سحتجاً 
انه يفعل ذلك لصالحاك > فاني أقول له > مع السلامة . يسرلي 
أعاني من ضمر يفرض علي مراعاته وتدليله كجرو عليل طيلة الوقت 
فهل ارغي A‏ على كل صغبرة وکبرة للا آجني » ما پن 


A1 


ق الظن انه يتصور الم 
سيطبقون عليه قانون الربا ان هو حصّل رعا صافياً ما يزيد على نمائية 
بامئة . فا الفرصة اللحينة الي تتاح لامرء هنا » وهو مقيد بعمل 
ف بادة کهذه ؟ والله بوسعي ان اتولی عمله هذا سنة واحدة وادير ا 
حى بصبح في غی عن کل مل فیا بعد » لولا انه حینئد سیهب ماله 
كله لاكنيسة او ما شامها . فإذا كان في الدنيا من يشر حنقسي » فهو 
المنافق . ذلاف الرجل الذي يرى في کل ما لا نهم تفاصیاه کلھا › 
غا وخحديعة > وحالما لثيسر له أول فرصة فان من واجبه الادہبی ان 
حر فريقاً ثالث ما ليس من حقه ان ره . وکا اقول دائہا a‏ 
ا کلا فعل انساٹ شیا لا أعرف تفاصیله کلها بأنه حتال وغشاش»› 
)ا کان من اصعب علي ان جد ف تلك الدفاتر هناك ا لن کل 
الت مرراً ٺي ان انا اشر وأطلعت أحدهم عايها لاعتقادي بضرورة 
احاطده ا حن قد اکتشف اله یعرف عنھا اکر بكر ما أعرف اناء 
واذا يعرف فايس من شأانی مطاةا ان اترلل اطلاعه» فقال دفاتري 
مفتوحة للجميع . والي لأرحب بأي انسان ڀطالبي بشيء » او ڀعتقد بان 
له على هذا الدكان حقاً » وأقول له : أهلا وسهاا » هاك دفاتري» 
افحصها . قل ذاف لوالدتك . ) 

فقت : ر لن تطلعها على شيءَ بالطبع . واا > عجزت عن ارضاء 
ضمرك . كل ما هنالك»٠‏ انلك ستقودها نحو الدفاتر وتثرك أمر الاكتشاف 
ها . ولكنك لن تخرها بنفسك . » 

قال : م« لا احاول العبث بأمررك . وانا اعلم انلك قداخحطأت بعض 
الأشياء ككونان . غير ان والدتلك قد عرفت الشماء في حيانما ايضا › 
فلو جاءتي هنا وسألتني اذا تركت» لأحرتما . وانت أدرى بان السب 
ليس هو الالف دولار تلاك . ولكن السبب هو ان المرء لن يتقدم ي 
الحياة اذا ناقض واقعه دفاتر حسابه . وانا لن اكذب على احد» سواء 
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كان ذاك من أجلي أم من أجل غبري . » 

فقلت : « ميل الي ان ضبرك هذا موظف اكر لدیاك می» 
ف ی فاج آل ادات آل الت هرا اولك ازجا :الا 
ټل عه يتدخل بشهيي ۾ وال فأ ی لي ان اجس کک ٤‏ شیء وانا ي 
هذه العائلة اللعينة وامي لا تبذل جا لضبطها او ضبط ل منهسم ٤‏ 
کا حدث عندما اتفق ان رأت احدهم يقل كادي فراحت طيلة النهار 
التالي تدور ارجاء البيت ي فستان اسود وعلى وجهها لقاب فحجز الجحميع 
حى ابي عن جلها تنطق بشيء فبا عدا البکاء وتردید ان ابنتها ماتت 
وکادي يوش ٽکن تتعدی المحامسة عشرة وعل ذلا فما ف محر 
سنواث ثلاث سابس ثوب الشعر بل قل E NT‏ 
اجد من اللائق بي تسكعها في الشوارع مع كل مسار مجيء الى الماينةء 
فيخار کل مسار وافد آلحر عن الكان الذي يستطيع ان جد فيه فتاة 
شهية حارة حال وصوله جفرسن . این کرامي 1 بل ا ان تکون 
ل کرامة ومطبخي مليء بسود علي ان اطعم هم وقد سلہت مستشفی 
جاذیب الولاية ممه الساطم 0 وقلت »› ها » الدم ْ وحکام وقو اد 
عسکریون ! ما احسن حظنا اننا م ذرزق ماوكا ورؤساء . والا لکنا 
كانا الآن بن جاكسن نطارد الفراشات . ولو كان ذلا الدم دمي لساء 
الأمر بدرجة كافية ولكنث على الأقل متأكدا من نغالته»ولكن قد يكون 
الله نفسه على غر يقن بشأن ذلك . 

وهکذا فاني بعد قايل “معت الجوقة الموسيقية تبدأً عزفها » م جعل 
افرادها ينصرفون » متجهان جميعاً حر السرك . يساومون على طوق 
بعشرين سنتاً لکي يوفرو | ف ا ر ا لشرذمة من الشمالين 
الوافدين والذين قد بنفقون عشرة دولارات ي سبیل هذا الامتياز . 
وحرجت الى ما حلاف الدكان . 

وقلت : J)‏ امع 1 اذا م تنثبه > ا ذلك السرغي ٤‏ م يدك . 
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A E ستأکاه‎ EE a 
« انت م ىء هذه العش مات فتنتج 4 غلة ما ؟ أحاغاء ؟‎ 

فقال : « والله rl‏ ينون على الأبواق . معت ان بينهم 
0 یستطیم ان يدق لا على المنشار > كأنه يعرف على البانجو . » 

قلت : « امم . أتعرف 3 سينفق ذلك السرك ني هذه البادة ؟ 
حوالي عشرة دولارات . وهي الدولارات العشرة الى وضعها باك ربن 
5 جيبه الآن . ٤ ٠ ٠ ١‏ 

س « ولاذا يعطون السيد تر بن عشرة دولارات ؟ » 

قلت : ر لقاء الماح م باقامة سیر کهم هنا » وما بقية ١٠ا‏ يصرفوك 
فتستطیم أن تضبحه ٤‏ عینلف . ) 

ي م يدفعون عشرة دولارات لكي يقيموا البرك هنا؟ ) 

« هذا كل ما هنالك . وج > لي اعتقادك . 

فقال : ( عجيب . أنقصد ام يقاضومم نقوداً ليسمحوا مم بالمجيء 
هنا ؟ والله لو اضطررت »> لدفعث عشرة دولارات عن طيب ححاطر 
لأرى ذاك الرجل يدق على نشار . وذلك يعي أي ي صباح الخد 
سأكون مديتا هم بتسعة دولارات ولاثة ارباع على هذا المعدل . » 

ورغم ذلاف فان کل مالي پرهق ماف ااروح باد یٹ عن تقسدم 
الزنوج . دعهم يتقدەون ›» هذا ١ا‏ أقوله . دعهم يتقدمون حى لا 
تاقوا أحداً مهم ڄئوبي لويزفيل ولو محثم عنه مستعينن؛ بكلاب الأثر. 
لزه » علدما احبر 4 م سپحزمون امتعتهم ليلة الأحد وینصرفون حاملن 
الف دولار على الأقل ٠‏ ن أموال هذه المقاطعة » قال : 

ر لال عايهم فاا لن اتردد بانفاق دیع دولار عليم « 0( 

فلت : ( ربع دولار ! ما تلاك الا بداية البداية . ماذا تقول عن 
السنتات العشرة او الحمسمة عشر الي ستصرفها على علبة الحاوى القيرة 
أو غر ها ما يساوي اأسنتن ؟ وماذا تقول عن الوقت الذي تضيعه في هذه 


١۹ - الصخب‎ ۸۹ 


اللحظة » بالاصغاء الى تلك الحوفة ؟ » 

قال : « هذا هو الواقع . ووالله إن عشت حى هله الليلة فام 
سير جون من هذه البلدة غانمان ربعا آلحر > إي والله . » 

قلت : ( إذن نت غي °( 

قال : « ولن اجادلك ي ذلك أيضاً . ولكن لو كان الغباء جر عمة» 
ا كانت سجون الاشغال الشاقة كلها مقصورة على السود . 

واتفق ني حوالي تلك اللحظة ان نظرت صوب الزقاق i‏ 1 
وعندها تراجعت ونظرت الى ساعي لم الحظ من الذي كان معها لاني 
کیت انظر الى الساعة . كانت الساعة الثائية والاصت بالضبط »ء أي 
قبل اك يتوقع احد حروجها › > فيا عداي › حمس واربعین دة . 
فلا نظرت من حول الباب کان رل ما للمحثه رباط العنق الاحمر الذ 
يابسه فقلت لنفسی أي صقیع هذا الذي يلبس رباطاً حر غار ا 
کانت تسلل ‏ في الزقاق « وهي ترقب الاب › ف افکر ا الى ان 

باب الد کان وتساءلت إن کان احترامها ل من الضالة حیٹ ل 
کن با هرب من المدرسة رغم نحذيري 4ا بل تصر" عل المرور پالدکان» 
تحبا لي بألا أراها . ولکنها م تبصر من خلال الباب لأن الشمس 
كانت منصبة عليه مباشرة > فکأنا محاول ان تبصر من علال کشاف 
سيارة . 0 ف مکاني اتتبعھا بعيي وهي نمر » ووجھها مصبوغ 
کوجه مهر ج وشعرها مجدول ومصمغ وفستانبا ‏ لو ان امرأة حرجت 
الى شارع غايوسو أو یل ایام صباي غير كاسية ساقيها وعجيزا الا 
مثل ذالك الوب لز “جوا ا في السجن . امن يلبسن ثياهن كأنهن حاون 
جعل کل رجل مر مهن ي الشارع يكاد عمد yy‏ 
أنا اتساءل اي صقيع يابس رباطاً هر واذا بي ارك تفا آنه اد 
جاعة البرك > موقتاً من ذلك کانا آخبرتي a‏ والله اني 
اشديد التحسّل » ولو لم اکن ذلك لوقعت قعت ي ورطة کرى ي تلك 
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الاعحخلة > ولذا فاي عندما دخلا المنعطف طفرت ن مکاني وتبعتها . 
أجل > ي شس ما بعد الظهر » حاسر اارأس › كان علي“ أن اطار دهم 
حلال الأزقة اللحافية احتراماً اسەمة أمي . وكا اقول » لن مجديات فيا 
ما تفعل مع امرأة من هذا الفصيل »> مطبوعة على مثل هذا a‏ فاذا 
کان العهر جري ي ددها . فان نجديات فتياا ٠ا‏ تفعل مها . وجل ما 
تستطیءه 8 تخاس منها › Es‏ عي وتعاشر ٠ن‏ هم على 
شا کاتها . 

ذهبت الى الشارع » ولكتى م ركا . فهذا انا »> ني وسط الشارع 

ا و ی ا بالمجائين ابا كن قول اه ا 
احدهم مجنون والثاني انتحر غرقاً والثالثة قذف ما زوجها الى الشارع »› 
ف لا یکو ن البقية انين كذلاف . فكنت اراهم طيالة الوقت يرقبوني 
کالصفر › مار قبن السساعة الي قول فيها احدھم : الست ادهش هذا » 
كنت اتوقعه طياة هذا الوقت فالعائلة كلها جانن . تبيع الارض لارساله 
الى هارةرد وتدفع الضرائب لساندة جامعة الولاية سنة بعد سنة وهي 
جامعة لم ارها الا مرتين في مباريات « البيسبول » ولا تسمسح لأحد 
بالتلفظ باس ابنتها في امازل الى ان جعل ابي بعد ذلك يرفض حى 
الازول الى المدينة وهو ما انفاك جالساً هناك سحابة يومه يعاقر قارورته 
کنٹ اری حاشية فيص نومه وساقيه العاريتين واسمی القارورة تدقدق 
الكأس الى ان جعل ٽي بسي ي النهاية يصب له ما يريد وهي تقول انلك 
لا حبرم ذد کرای اارحوم ابيك فأقول ولم لا ر 
ت ولکن ان کیت نوا انا ايض فالله يعم ما الذي سأفعله بشأن ذلا 

جرد النظر الى الماء يقاب معدتي قابا وقد اجرع البنزين ولا اجرع 
کاس ان الويسكي فتقول دم لورین اله لا یشرب ولکن ان کنم تشکون 
ي رجولته فبامکاني ان اخرم کیف تکتشفوا ونقول والله ان وجدتلك 
يوماً تعابث احدى هؤلاء المومسات أتعرف ما الذي سأفعله قالت سأجا 
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ذاك منها ممسكة بذاك منها سأجلد ذاك منها حالما ألقاه فأقول ان كنت 
لا اشرب فذلاف شأنى ولكن هل وجدتي يوما مقصراً حقك سأشتري 
الك من البر ة ما يكفي لاستحامك فيها ان شت لأني احترم اومس 
الأمينة الطيبة ويسبب ١٠ن‏ احوال اي ى الصحية وبسبب من المركز الذي 
احاول ان احافظ عايه أراني ال فلا اری احترامها لي رغم کل ١ا‏ 
اسع فيه من اجلها يعدو جماها من اسمها واتحي واسي امي مضخة في 
افواه أجل البلدة . 

لقد زاغت واحتجبت عن النظر في مکان ما . رأتى قادمساً فرجت 
بتفسها ني زقاق آحر » لتسكع ي الأزقة مع حقير من رجال البرك 
باہس رباطاً احمر کلا رآه احد قال اي صقیسع هذا الذي بابس رباطاً 
امر . على كل » ما زال الولد يتحدث الي فأحذت الرقية دون ان 
اعي اني انها . وم ادرك ما الذي ٻن يدي“ الى ان جعلت اوقم 
عراف بتسلمها » وفضضتها دون ان اعبأً عحتواها . لعلي كنت طلة 
الوقت اعرف متواها . فذلك هو الشىء الآلحر الوحيد الذي ممكن ان 
يقم > وقد امسكت ما الى ان دوت قيمة الصك في الدفتر . ˆ 

لست اری كيف أن مدينة حجم نيويورك ممکن ان یکون فيها من 
الناس ما يكفي لابتزاز نقودنا نحن الريفيين المغفامن . تشتغل كالمار طياة 
اانهار كل يوم » وترسل نقودك اليهم لتأتيك منهم قصاصة ورق تقول 
ر حسابك اغلق عند ۲٠,۹۲‏ بغروللف پاستمرار › ليرام لدیاف ربح 
ضئيل على الورق »وإذاهم قذفونافب ( حسابلف اغلتق عند ٠٠۹۲‏ »! 
وكأن ذلك لا يكفيك فتدفع لأحدهم عشرة دولارات لي الشه-ر ليدلاف 
على الطربتق الى اللصسارة السريعة »> فهو إما لا يعرف عن الموضوع شيا 
او اله مثواط E‏ کفی » لقد انتهیت منهم . قد 
استغفاو ي للمرة الأحرة ٠‏ فما من اسان الا ويعرف ‏ الا اذا بلغ به 
الغباء حد الامان بکل ما يقوله اليهود في ذلاك ‏ ان السوق في ارتفاع 


آي برصید ۲۰ دولاراً و۲٠‏ ستتاً (المرجم) 
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داثم لأن الدلتا العينة بأجمعها على وشاث الغرق بالفيضان م 
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حا یا وال اع 
يكاد يقتاع القطن من الارض كا حدث ني العام الماضي . حاصيلنا تغرق 
ستة راء سلة ٠»‏ وال |عة ي واشنطون تقول سن الف دولار ي اليوم 


على جيش هم ني نيکاراغوا J‏ غبرها . وسيقع بالطبع فيضان جديد › 
وإصح سعر القطن ثالاثىن س لارطل اإواحد على کل ¢ la‏ غايي إل 
ان اضرم مرة واحدة واسار جح نودي ا اروم م مقتا“ ء2 
ان المضاربن في هذه المان الصغرة لا يبغون الا ذلاف » إا أريد ان 
أسترد نقودي اي ابتزها هؤلاء اليهرد اللاعين «( ععاوه r‏ المضءونة لا 
جري وراء e‏ ( . وعت ها ا ا ايا ولا اوا قھ ي لکل BRI:‏ 
اھر س تخر جو ل4 ی رل ذلاڭ . 

عدٿ الى الد کان . م يبق الا اقل الوقت لعمل اي شيء ولكني 
اعتدت على ذلات . وما کان علي ان ادرس ي هارفرد لأتع د 
كانت الجوقة قد توقفت عن العزف , لقد ادخاوا الناس الآن الى 
حظر لهم » فما عادوا محاجة إلى بذل أنفاسهم بعد . فقال إيرل : 

) هل وجدك اذن ۲ ناء ما هنا مد قایل ۽ فلك لعلا ي »کان 
4( لعا الد كان ( 

فملث : J)‏ م ¢ احا . ما کان e‏ أن حجبو ها عي طياة 
ما بعد الظهر , فاليالة صخر ة جداً علي ان اذهب ای الث بضع 
دقائی 4 ولات ان حسم ن راتي ان e‏ ( 

فقال : « لا بأس » تفضل . استطيع البقاء وحدي الآن . أرجو 
1 یکون انر ا ؟ « 

قلت : « عاياك بدائرة ارق لعرفة الجواب . لدم لوقت لذلاف» 
a EN EE E e‏ 

« جرد سوال . فأماث تعلم الما تستطيع الاعياد علي . » 


» . اطول مما ينبي‎ E a eS 
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فقال : « لا تستعجل . استطيع البقاء وحدي الآن . تفضل . » 

زک ا وغد ال الت م رة هذا الصباح > ومرتن عند 
الظهر » ومرة أخرى الآن » وعلى“ كذلك ان اطارد ثا عنها في ارجاء 
ال ها ا ان عل ان انرس الیم ان دغر کل هیا ن 
الطعام الذي اشتريه مالي e‏ اقول احیانا اع اي شيءَ . مع هذه 
السابفة الى حدثت ل ما كنت لاستمر لولا أئى مجنون . والآن حالما 
بلغ البيت علي“ برحلة طويلة في السيارة سلة من الطلاطم 
غر ها اعود بعادها الى المدينة ورائڻحي کمصننٍ للکافور لغلا بجر 
ر عل كتفي" رو واک وا ان فا الاسترين اللععن لا 
محوي الا الطحان والماء لكل من يتوهم ي نفسه امرض › ل ھا 
الك ا تعرفن ما الصداع .م اقول احسبین انی کنت ازعسج ڏفسي 
بتلات اا ى E‏ فباستطاعي ان خا بدو الد 
اعتدت المياة حروما اشياء فة ولكن ان كنت ترغبن لي المجازفة 
عيانك ني تلك العربة العتيقة المستهلكة يسوقها صي زجي ناقص الذهو 
فلا باس الله يرعى بعنايته من هم من فصيلة بنجي › وال يعم ان عايه 
ان پسعفه على نحو ما ولکن ان کنت تجسن اني سأعهد بسيارة دقيقة 
الصنع الف دولار از نجي ناقص النمو او کامل اللمو >٠‏ فار 
لك ان تشتري له سيارة بنفسك لأنلك تحبان ركوب السيارة وان 
تنکري ذلك . 

قالت دازي ان امى ني البيت . فدحلت مو المدحل وأصغيت › 
ولکني ل اسع شيعا فصعت إل فرق روعالا ررش اما ادي 2 

٠‏ : ر« اردت ان اعرف من القادم اني اڄجاس هنا مفردي 
معظم | لوقت . فامع کل صوت . ) 

قلت : ر« لا حاجة بك الى البقاء هنا . بإمكانك ان تقضي النهار 
کله في الزبارات كخرك من النساء » ان انت شت . » فأتت الى الباب. 
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وقالت : ( خحشيٽ أن تکونٰ مر رفا . لأزك AE‏ على 
عجل . » 

قلت : « لعي أوفق في مرة قادمة . ماذا تريدين ٠‏ » 

- ( هل من شيء على غر ما یرام ؟ » 

- « اي شيء ؟ ألا جوز لي ان آٿي الى البيت عصراً دون ازعاج 
كل من في المنزل ؛ 

- « هل رأیت کن ؟ ‏ 

« اما يي المدرسة . ) 

J)‏ ولکن الساعة تجاوزت الثالثة . لقد معت الساعة تدى قبل 
زعسف ساعة على الأقل . کان جب ان البيٽت الآن ( 

) صحیح ؟ وهل رآیتها تأت ني يوماً قبل هبوط الظلام ؟ » 

و کان چ ان کون ف ا . عندما كنت فتاة . 

قىت : «» 0 لاك من يؤدباك . اما هي ؟ » 

قالٿت : ر( لقد اعجز تي > مم اني حاولت وحاولت . » 

- « ولن تسمحي لي بتأديها » لسبب ما . فاقنعي اذن. » ذهيت 
الى غرفيي > وادرت المفتاح لي الباب ووقفت قربه الى ان رأيت 
مقبضه يدور » واذا ا تقول : 

( جاسن . » 

« ماقا ؟ ) 

« حشيت ان لا يکون شيء ما على ما يرام . ) 

- « ليس في غرفى . لقد قصدت المكان الحطا . » 

فقالثت : م« لست ااك اقلاقتٌ . » 

فقلت : ١‏ اشكرك على ذاف . لألي 1 اكن واثقاً . وظندت اني 
ىء , آثریدين شيا ؟ ( ٍ 

وبعد قال قالت : « کلا . لا اربد شیثاً . ۲ م ابتعدت . فأثزلت 
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الصندوق واحصيت النقود وحبأت الصندوق ثانية وفتحت قفل الباب 
وخحرجٹت . وتذكرت الكافور »> ولكن فات الاوان على كل حال . 
وسأخحرج ا لرحلة واحدة فقط . فرأيتها بام تنتظر 

فلت : J)‏ اتر گي شيا من البلدة ؟ » 

قالت : ر كلا . لا أريد التدخحل بشؤونك . ولكنى لا ادري ما 
ل E e‏ 

قلت : ر( أا ار . جرد صداع (٠‏ 

قالت : « ليتك تنناول بعض الاسرين . أنا اعم انك لن تتوقف 
عن استعال السيارة . ١‏ 

فقلت : ر وما علاقة السيارة بذلك ؟ كيف یمکن للسيارة أن تسب 
ل صاع ؟( 

« البتزين کا تعل کان پسہب لت اضطراباً دائماً . منذ ان کنت 
طفل . اتمنى لو تتناول بعض الاسارين . » 

i . المي . لن يۇذيات التي‎ E E E 

رکہٽ السار ة وعدت الى البلدة . وحالا انعطفت الى الشارع رأيت 
سيارة ( فورد ) مسرعة نحوي . وفجأة وقفت . "معت العجلات تنرلق 
فتادور السيارة م ج الى الوراء » فتدو م وما ان تساءلت ماذا يبغي 
راکبها ان يفعل > حى رأيت ذلك الرباط الأمر . م تبينت وجهها 
ينظر الى اللحلف من النافذة . دومت السيارة منطلقة في الزقاق» ورأيتها 
تنعطف ثانية » ولكن عندما باخت الشارع اللعلفي كانت قد بدأت تختفي» 
مسر عة كالشيطان . 

طار عقلي . لا تبينت ذلاف الرباط الأحمر » وبالرغم من كل ما قلته 
ها » نسيت کل شيء . ول افكر حى برأسي المصدوع حى بلغت اول 
تقاطع طرق ٠وا‏ ضطررت إلى الرقرف فق :الأمرال. ونش الاموا غل 
الطرف وم ذلك فکانا والله سوق على صفيحة من ایدید الموج . 
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ارید ان اعرف کیت معکن لانسان ان عافظ على عربة یده» باه سیارته 
ي طرف کهله . الى ابال ٤‏ الشية على سیارتی » وان امیا پالسر عة 
اا « فورد » . واغلب الظن اما قد سرقاها على حال » فان 
بعنیھ) من ار ها شيءَ 5 وک اقول ¢ العرف دساس ۴ ى ھا 
عرقك » فان تتورع عن شيءَ . وقلت مها یکن ها من حق عليك 
فقد اديت واجباف وانثهيت . فلا تلومى من الآن فصاعدا الا نفلك 
لأناك تعلمين ما الذي يفعله ني حالة كهذه انسان يتمتع بدرمين من 
عقل . وقلت ان کان لا بد لي من قضاء نصف وقي کشرطي سري» 
فلأذهب على الأقل الى حيث اتقاضى اجراً على ذاف . 

وهكذا اضصطررت الى الوقوف عند تقاطع الطرق . فتذكرته . وشعرت 
به کأن ني داخحل رأسى شخصاً يضربه عطرقة . قلت ها لقد حاولت ان 
EGA U OOO e E N |‏ 
ألقت و بارع ما تستطيع ونير الر" عاجله . وقلت كذلاك ما الذي 
تتو قعان إا ان تري کل سافل وکل م ينهي إلى فرقة م اهر جن 
القادمين إلى البلدة لأن شباب البادة » حى أحطهم شأناً يترفعون الآن 
عنها . اناك لا تعلمان عا مجري ي البادة » ولا تسمعين الاقاويل الي 
امعها وثقي اني اسد افواهم جميعاً . فأقول ممم لقد كان اسلاف اسرتي 
بملکون الا ھا ايام ٤‏ تدررول حوالیت ٠‏ حقر ة پیم سرةعل 
امتاع وتفلحون اراضي ير فم عنها حی ا زاوج . 

هذا ان هم فلحوها قط . من حسن المحظ ان الله قد اسيع نعمله 
على هذا البلد . اما اهله ما حر كوا من اجله ساکتا . هسا تحن عصر 
بوم الجحمعة » وبوسعي حيث وقفت ان ارى ثلاثة اميال من اراض مم 
بها راث ¢ ا راح کل رجل سام الجسم ي القاطعة رول اى 
اللدة اهت السرك .فلو كلت غربا شرا بعلل :ارت رعا ج لا 
استقلعت اناري انها هناك اسأله .حى عن السبيل الى «البلكة ٠.‏ وه 
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تحاول ان تقسرني على ابتلاع الاسبرين » فأقول ها اذا اردت خبزاً 
اكلته على الائدة . انك لا تنقطعين عن الكلام عن تضحياتاك من اجان 
وبامكاناك ان تشتري عشرة فساتن جديدة كل سنة بالنقود الى تنفقينها 
E a ERAT N a ê‏ ا 
لصداعي بل فرصة لا اضطر فيها الى ان اشعر بالصداع ولكن ما دمت 
مكرهاً على العمل عشر ساعات في اليوم لأقوم بأود مطبخ مليء بالزنوج 
يعيشون عندي اترف العيش وارسلهم الى السرك مع کل زجي آحر في 
المقاطعة » ولكنه قد تأحر » وريا يبلغ المكان يكون العترض قد انتهى. 

بعد زمن دنا من السيارة ولا افهمته أخحرآً سؤالي عا اذا كان قد 
رأى شاب وشابة ران e e a‏ نعم . فاستأنفت السبر» 
ولا وصلت الى حيث يتفرع طرق العربات جعات ارى آثار الإطارات . 
کان (« آب راسل » ي مزرعته » غار اني ادم پسؤاله وما کدٽت 
احرج عن مدى البصر من عنبره حى رابت الفورد . لقد حاولا ان 
حفياها . واتقنا العملية اتقانا لكل ما تفعله . وكا اقول » انا أي الواقع 
لا اعبرض على ؛ فلعلها لا للك منعا لنفسها عنه » ولکن الذي يغضبى 
هو اما لا تېدي من الالحبرام لاسرا ما مجعلها تسار على تفسها . واي 
لفي خحشية مستمرة من ان اصطدم ا فجأة على قارعة الطريق او تحت 
احدی العربات ي اأيدان » ملتحمين التحام كلب وكابة . 

اوقفت السيارة ونزلت منها . وكان على" الآن ان اسر مداورة" 
واشترق قاد روا + وهو القل الرحيه الد خاهده من ان ارت 
البلدة » وامشي لطوات ثقيلة كأن ورائي شخصا ما يلاحقي ويضربي 
على رأسی مراوته . وجعلت افکر پأنی حال عبوري الحقل ستاہسط 
الأرض تحت قدمی » فلا خضي عند حطوة »> ولكن عندما دخلت 
الآجام وجدنها مليشة بالشجرات فرحت ابرم جسمي واا اشق طريقي 
بینها » الى ان وصلت الى خندق مء بالعليتق . فسرت محاذاته ؛ 
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والعليق يشتد كثافة والتفافا »> وقد يكون ايرل منهمكا طيلة هذا الوقت 
تمخابرة بيتنا تلفونياً ليسأل این انا فتضطرب امي من جدید . 

وي النهاية حن بلغت الطرف الاخر ګنت ٠‏ قد انعطفت وتعرجثٹ 
کثراً فتوقفت لأخن اين تكون الآن مي سيارة الفورد . اذ كنت اعل 
امسا لن يبعدا عنها كشراً » فيندسان تحت اقرب شجبرة . فاستدرت” 
وسرت في الانجاه امعاكس نحو الطريق . وبعد ذلك لم استطع ان أعين 
مدى بعدي » فجعلت اف وأصغي > وکا) وقفت قل" ما تستخدمه 
رجلاي من دم فد الى رسي كأنه سينفجر ني أبة لحظة » والشمس 
منحدرة الى حيث تشع في عيبي مباشرة واذناي ترتان فاا شيا . 
واستمررت ګعاولا السبر هدوء ۰ م معت کا او ما يشبه الكلب 

غادر کت اله اذا ما اشم رائحي فازه سیر کض 
عا مطاردتي کاها . 

ي هذه الائناء کنت قد اکتسیت بضروب القمل والعساليج والاتربة > 
داحل ثيا بي ودلا ي » سافلي وعالي > الافتٌ عحض الصدفة ووجحدت 
ان يدي قد ا عنقود من الباوط السام : والشي ء الوحيد الذي 
لم افقهه هو لم كان هذا الشيء بلوطاً ساماً لا حية رقطاء مثا > ف 
اكليف نفسي مؤونة تحريكها »> وبقيت واقغاً «كاني الى ان ابتعد الكاب. 


علي ٠‏ فتهي 


والآن » لم أعد استطيع ان اتخيل مكان السيارة . وعجزت عن 
التفكر بشيء عدا رأسي » فجعلت أقف ني المكان الواحد واتساءل ترى هل 
aE a.‏ ولم يعد مي رأيتها ام م أرها . وكا أقول» 
فلقضاجع ليل ار کل شيء يرتدي سروالا في هذه البلدة » ما دمي 
لن اشعر أن نمة حقاً علي" لفتاة لا تعبا بي ولا رفع عن ترك سيارة 
فورد هناك وجعلي أنفق عصر یوم کامل بیما راح ایرل آخذاً إیاها ای 
هناك لرم| دفاتر المحساب لأن له من الفضياة ما لا يتحمله هذا العام . 
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فأقول له ستسرح وتمرح في الجنة » دون ان يکون لديل ما تتدخحل به 
من أمور الناس ولكن الويل لك إن أنا قبضت عايك متليسة بالجرم 
المشهود » فنا أحض عيي اا من ال جف ولكن .با :وتاك 
إن آنا امسکت با وانت تفعاینها في هذا اكان > حيث تقم أمي . اما 
ھۇلاء العاوج اللاعو الشعور > فام حسبون آم بقیمول الجحم و رشعدونه › 
ولسوف ارجم طرف ه ن الجحم »> ونت كذلك . إي والله . سأجعله 
يعتقد ان ذلا الرباط الأحر السعخيف هو حط سقاطة الجحم ۾ ان کان 
يظن انه بستطيع ان جوب الاحراش مع ابنة اخحي . 

الشمس ني عيي"“ ودمي يتدفق فأظن كل مرة أن رأسي سيفعام ا 
وینفجر ويفض" أمره ٠‏ والعليق وانواع الشوك تد ت بي » أل ان 
عبرت على الحندق الرمسلي حيث كانا قد احتفيا وتبينت الشجرة الي 
كانت السيارة بقرما > و اللحظة التي فيها E‏ المحندق ورحت 
ا ركض معت السيارة . وانطلقت سريعة وبوقها يدق" . لقد 
راحا دقان البوق وکأنه يمول یاه. یاه. یاااه٥٥٥ه‏ ویتعدیان مدى البصر . 
وبلخت الطريتق ني اللحظة التي رأيت السيارة فيها حتفي عن العيان . 

وما کدت ابل الان حيٹ كانت السيارة حى كانا قد اخحتفيا 
نمائباً عن العيان » والبوق ما زال يدق . فلم أعد افكّر بشيء من ذلك 
سوى انني رحت اقول : اسرعي . اسرعي الى البلدة . اسرعي الى البيت 
وحاولي اقاع أمي بأئني ما رأيتك قط في تلك السيارة . حاولي ان 
تقنعيها بني لا اعرف من هو . حاولي ان تقنعيها أنه ادعاء مني حن 
اقول لم يبق بيني وبين القبض عاياك ني ذلاك الحندق اكثر من عشرة 
اقدام . وحاولي ان تقنعيها ايضا بانك لم تكوني مستلقية على ظهرك 

طل البوق يقول بەھ ¢ ا0ھ › ياھ ەدە ¢ lke‏ مقنائيا 
ثم انقطع » وسمعث بقرة تور في حظرة راسل . وما زلت عدم التفكر 
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پشی ء . وذهيت الى الباب وفتحته ورفعت قدمى . وعندها حطر لي ان 
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السيارة جانحة بأكثر ما يرره ميلان الطريق » ولكنني لم اكتشف الامر 
الى ان ركبت وشخلت السيارة . 

وهکذا > جلست ي مکاني . والوقت يقارب الغروب › والبلدة على 
بعد حوالي خمسة أميال . ۾ تكن لدمسا الجرأة حى لثقب الإطار بضربة 
ا il.‏ افرغا هواءه وكفى . فوقفت هناك برهة > افكر بذلك المطبخ 
ايء بالزنوج وما من احد فيه مجد الوقت لنركيب اطار على المحور - 
وشد برغيين او ثلائة . والمضحلك ني الأمر أا لم تكن حى هي لتختط 
للأمر عن بعد نظر فتخرج مضخة اهواء من مكالما عن قصد › إل“ 
اذا حطر هما ذلاك حن راح هو يفرغ الاطار . والأغلب ان احدهم 
أخرجها واعطاها بن لیلعب ہا کرشاش لأنہم لن يترددوا ني فلك 
اوصال السيارة ان هو اراد ذلك فتقول دلزي : لم مس“ احد سيارتك . 
ولاذا نعبث ما ؟ فأقول ها انت زنجية . وما أحسن حظك » أتعلمن ؟ 
ولنتبادل اللون أن ونت لأن الغباء لن يبلغ بامرىء حد الاتزعاج لا تفعله 
فتاة ساقطة الا اذا كان ابيض اللون . 

سرت الى مسکن راسل . وکانت لديه مضصخة . إهال منھا » رعا . 
ولكنني بقيت عاجزاً عن الاعتقاد بأن ها من القحة ما محدو ما الى فعل 
ذاك . وظلت تلاك الفكرة تاردد في رأسي . لست ادري لاذا أرانى له 
أتعلّم أن في وسع المرآة ان تفعل اي شيء . فجعلت افكر : تنس“ 
برهة شعوري نحوك وشعورك نحوي : ولكنني لن استطيع الغدر بلك 
عل حو کهذا . لن اغدر بالف على نحو کھذا مها اسأت الي . فالدم 
دم کا اقول داثا ولا مناص لنا منه . وليست المسألة مسألة مقلب قد 
حطر ببال ولد ف الثامية من مره »› اا جعل حالك » حاللق الث › 
اضحو کة رجل پلبس رباطا اجر . اہم باون ال بلدتنا ویدعوننا بالفلا تحن 
المغفلمن ويربأون بأنفسهم عن المكو ث فيها لصغرها عن حاجتهم . والواقع 
اله لا يعرف کم هو محق . وأا هي ۽ ان کان هذا شعورها » فخر 
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ا ان عھی ن ساها اوتا من ا اها , 
E E‏ 
الحانئوت وشربت زجاجة من الكوكاكولا Ee‏ اثرها الى دائثرة 
ارق . كانت البورصة فن علقت عن ١۲و۲‏ » هابطة ا نقطة . 
ربعن مرة خسة دولارات » فاشتر شيا بذاك ان استطعت ! وتقول > 
لا بد لي منها لا بد لي منها ا يا للأسف عايك باللحاولة مع حل 
غبري » فلا نقود عندي ؛ لقد انشغلت بأمور أخرى عن كسبها . 
نظرت إليه طوياا“ 
وقلت : «لعلاك لم تسمع هذا النبأً » فتندهش : سوق القطن تمي . 
هل حطر لاف هذا بال ؟ 
فقال : ( سعيت جهدي لتسليماك الرقية . ذهبثت الى الدكان مرتن 
وخابرت بیتګ » ولکن ۾ E RE e‏ 
قىت : ر( اية بيرقية ؟ » فناو لي إباها . « می وصلت هله ؟ » 
« حوالي الساعة الثاللة والنصف . » 
ا اة اشر دائ الان ۾ 
- « حاولت تسلیمها » فلم اعبر عليلف . ١‏ 
فقت : « وهل ذلك ذني ؟» وفتحتها» لكى أرى الاكذوبة الى 
سيلفقو نما علي“ هذه المرة . ساعدهم الله ان كانوا معاجة الى المجيء عبر 
قارات ان جن ا 2 دولارات في الشهر . بسع » تقول 
الرقية . «١‏ ستضطرب السوق » ميالة الى الوط . لا تفزع عند ماع 
تقرير الحكومة . » 
فقلت : ( ما تكاليف برقية كهذه ؛ » فأخرنى . 
وقال : ( دفعوها. » 
قلت : « اذن فأنا مدين هحم ما . كنت أعلم محتواها . ارسل هذه 
الرقية وحصّل من المرسل اليه » » قلت ذلاف وأخحذت اسيارة » وكتيت : 
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« اشروا . السوق على وشك الانفجار . اضطراب بن السن وان 
للتلاعب على امريد من القرويين الغفلين الذين ل يأتوا بعد الى دائرة 
الرق . لا تفزعوا ۾ م قلت: واا وحصل من المرسل اليه . » 

نظر الى الرسالة > . رفع بصره الى الساعة » وقال : J‏ ا 
األسوف من ساعة. » 

فقلت : « وليس ذلك ابضا ٻذني . فألا ا أخترعها . آنا امم 
اشتریت القليل منها حبن ظنئت أن شركة المرق ستبقيي على عل «ستمر 
عا مجري . » 
٠‏ س ٠‏ ليراد التقرير يم حال وصوله . 

- « تماما  .‏ قلت . ١‏ وي یعلنونه على لوح اسود کل 
عشر ثوأك . ) م قلت : « لقد كنت على مقربة سبعة وستين ميلا“ 
منها بعد ظهر اليوم . » 

فتأمل الرقية وقال : « أتثريد ارسالما ؟ » 

قلت : « ل أغير بعد ) » و تبت الأحرى وأحصيت النقود . 
« وهذه أيضاً » ان تش من اناف تستطيع مجئة : بع (٠‏ 

عدت ادراجي الى الد كان . واستطعت ان اسع جوقة الموسيقى من 
أقصى الشارع . منع المسكراتث شيء رائع . جاءتنا أيام كانوا يأتون. 
فيها كل يوم سبت وليس لدى العائلة الا زوج واحد من الأحذية پلبسه. 
صاحبنا القادم »> فيذهب الى مكتب القطار السريم ويتسام طرده + أا 
الآن فإمم يذهبون جميعاً الى السرك حفاة الاقدام »> والتجار واقفون 
بأبواہم كصف من النمور في قفص من الحديد » يرقب وم مرون ۰ 
قال ايرل : 

« ارجو أنه ۾ یکن امراً خحطراً ؟ ‏ 

فقلت : «ماذا ؟ » فنظر الى ساعته › م سار ا 
ساعة المحكمة . فقلت : ١‏ اجدر باك ان نقتي ساعة بدولار . لکي. 
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لا تلمك کشراً كلا اعتقدت اما تكذب علياف . ) 
فقال : « ماذا ؟ ) 


tt 


) . سبہٽ لاف حرجا‎ E ل شي ء. ) قلٿ , و رجو آل أكون‎ J) 
. قال : ( لم يتراج علينا الشخل » فقد ذهب الجميع الى السرك‎ 
» . لا بأس‎ 


قلت : ر« واذا کان ستاك مر E‏ » فافعل ما بدا لك . 

« قلت للك لا پأس . » 

« ممعتلك . واذا كان هناك من بأس > فافعل ما بدا للف . ) 

فقال : ٠١‏ آتريد ؟( 

قلت J‏ لیس العمل ي . لرغباتي ئی دحل ف الأمر ولکن 
۔حذار من الاعتقاد باناف حميي هنا °« ( 

١‏ بوسعاك ان تكون من أقدر رجال الاعمال يا جاسن » لو 
حت لنفسكف بذاك ° ( 

E Y2‏ انصرف الى شؤوني الحاصة وادع 
وشام °« ( 

« لست ادري لاذا تحاول ان تدفعيي الى طردك من العمل . 
وانت تع ان باستطاعتلف ان تر کي في اية لحظة شئت دون ان تتعكر 
العلاقات بیننا ( 

فقلت : « لعل ذلك هو السبب في اني لا اترك العمل . ما دمت 
اعبى بوظيفيي » فذلك ما ائقاضى رابا عنه . » وذهبت الى المحرة 
وشربت ماء م جرجت الى الباب الحلغي . كان ايوب قد انتهى اخراً 
من تركيب العشبات . والكان هادىء » وسرعان ما حف الأ في 
راسي : وجعلت ا“معهم یخنول ¢ م شر عت اسوقة بالعز ف م جلك . 
طب » لينترعوا کل درهم ي المقاطعة » اهو ا پسلخوله عن 
ظهري ؟ لقد فعلت ما بوسحي » ومن يعش السدن اللي عشتها ولا 
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عرف می يكف قهن اغى 4 ليم الا ولا ا ان القضية ٠‏ لنت 
EA e A E O E e‏ 
من الوقت متسعاً لذلك > لانها ستضطر الى العمل كي تطعم عا من 
المقعدين والمعتوهن والزنوج » ولأن الحياء a‏ ا 
الى داري . فلي من احارام الناس ما عنعي . اني رجل » ول قدرة 
غل احمل . فداك لم ودی ولر الي لوت عینه کل من جر غل 
N EN O‏ 
قبحهن الله والا فأين اارأة الصالجسة الرددة على الكئيسة الي تضاهي 
ورین امالة واستقامة » موسا انت ام غر مومس . وکا اقول لو 
اردث اازواج لطار عقلاف فلا تنكري فقالت اريد لك السعادة والياة 
العائلية لا الكدح ا النفس من أجلنا . ولكني راحلة عما قريب 
فلك عندئذ ان تتزوج على اناك لن تجد المرأة الي هي اهل لاف فقلت 
بل سأجدها . ولكنك ستنتفضين في قرك عندها وتنهضن منه ونت 
ادری . لا » شکرا » ان لدي الآن ما يكفيي من نسوة اعتني ن 
ولو زوجت لاكتشفت في الأغلب ان زوجي نطاطة بلهاء . وهذا كل 
ما ينقصنا في هذه الاسرة . 

کال شس الان تغيب وراء الكنيسة » والمامات تطبر عمنة ويسرة 
حول القبة »> وحالا توقفت الموقة عن العزف “معت هديلها . لم تنقض 
اربعة اشهر على عيد اليلاد »> وهذه هي قد تکاثرت وغزرت . وأغلب 
الظن ان القسس ولتهول قد بدأ الآن يضيتق ما ذرعاً . فكأننا نطلق النار 
على الناس »> تجده مخطب ويعظ بل وعساك ببندقية المرء حيها تطر 
فوقنا . فيتحدث عن السلام الذي على الارض والمسرة التي بالناس وما 
من سنونوة تسقط على الارض . وما همه ان تكاثرت وغزرت › انه 
لا يعمل شيا > ولا تممه ما الساعة . لا يدفع ضريبة ولا يضطر الى 
رؤية نقوده تصرف كل سنة على تنظيف ساعة المحكمة للا تكف عن 
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سبرها . خسة واربعون دولاراً دفعوها لأحدهم لكي ينظفها . وقد 
أحصيت اكثر من مئة حامة نصف فاقسة على الارض . يدهشني انها 
لا تبارح البلدة . وأحمد الله ان ليس لي من الروابط اكثر مما للحام . 
إي والله . 

ها هى الحوقة تعزف من جديد > لا عالاً سر عا EE‏ عل 
وشك الانتهاء . فايطمثنوا الآن . ولعل لدم الآن من الموسيقى ما 
يکفي لتسايتهم وهم پعودرن راکېن مسافة اربعة عشر او خسة عشر 
ميلا“ الى بيونهم فينزعون العدة في الظلام عن دواهم ويطعموما وعلبون 
الأبقار . وما عليهم الا ان يصفروا الانغام ويرووا النكات للدواب في 
الحظرة > وعندها بستطيعون ان محسپوا مبلغ ما کسبوه بعدم اص طحاب 
الدواب ايضاً الى السبرك . فيحسبون ان كان للواحد منهم خمسة اولاد 
وسبعة بغال > فقد كسب صافياً ربع دولار بأخحذ عاثلته الى السرك . 
كذا بالضبط . وجاء إيرل حمل طردين . 

وقال : « هذه مواد اخرى بحب ارساها . أين العم ايوب ؟ » 

قلت : « ذهب الى البرك فا اعتقد . الأ اذا i e‏ 

قال : ( انه لا بغادر لكان اة . وپوسعی الاعماد عليه . 

قلت : « انك تقصدني بذلك . ) ۰ 

قال : ٠‏ تلاك جوقة بحسن العزف . ولکن ما آن ها ان تنتهي ؟ » 

قلت : « لعلها تريد ان تقضى ليلتها هناك . ۽ كانت عصافر 
السئو نو قد بدأت » وجعلت امعها وهي آخحذة بالاحتشاد في الاشجار 
في فناء المحكمة . وين الجن والحان پنطاق سرب منها ووم ویسف" 
على مرأى منا فوق السطح > م يبتعد . الما في رأيي مصدر ازعاج 
کپار » e‏ . فانت لا تستطيع حى الجلوس ي فناء المحكمة 
بسببها . فا تكاد تجاس حى تجد انما فشت' ! على قبعتلك . ولكنها 
تتطكّب ملیو نرا يقوم بنفقات رمرها بالبندقية معدل خمسة سنتات لكل رمية . 
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فاو وضعوا شيا من السم في ذلك الميدان » لتخلصوا منها في يوم واحد » 
فالتاجر الذي يعجز عن منع بضاعته عن الانسراح ني طول اليدان 
وعرضه » خير له ان يتعامل بشيءَ غر الدجاج » بشيء لا پأکل » 
كالمحاريث أو البصل . واذا لم يبق المرء على بقظة كلابه » فهو لا 
یرید تجارته او انه غر جدیر ہا . وکا اقول » ان كانت الاعال 
کا ار ا اا ع و ر 
في النهاية إلا بلدة ريفية . 

- « وما الفائدة ان انتهت الجوقة ؟ » قلت . « لا بد هم هن 
ية عربام واللحروج ا ليبلغوا بیو م عند منتصف الیل » على کل 
حال . ) 

قال : « انهم مجدون متعة في ذلك . ولم لا ينفقون قليلا من النقود 
على سرك من هذا القبيل بين حن وآحر ؟ فالفلاح على التلال يعمل 
ويكدح ولا محصل الا على اقل من القليل . » 

فقلت : «وهل هناك قانون محتم عليه الزراعة في التلال > او في 
اي مکان انحر ؟ » 

قال : « اين نكون انا وانت لولا الفلاحون ؟ » 

قلت : « أما انا فأكون في البيت . مضطجعاً وعلى رأسي كيس 
من لج `( 

قال : « صداعاث هذا يتكرر اكثر ما ينبغي . لاذا لا تفحص 
اسنانك فحصاً جيداً ؟ هل نظر فيها جيداً هذا الصباح ؟ » 

قلىت : ( من ؟ ) 

- « قلت إنلك راجعت طبيب الانسان هذا الصباح . » 

قلت : « هل تانع ثي شعوري بصداع اثناء الدوام ؟ اهذا 
ما يقلقك ؟ » جعل الناس ماأون الزقاق »> قادمين من حفلة السبرك . 

فقال : « ها هم قادمون . فالافضل ان اذهب الى الواجهة . » 
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وذهب . من الغريب ٠‏ مها تكن علتلك » ان ياصحك الرجل بفحص 
اسنانك وتنصحك المرأة بالزواج » ولكن لا يشر عليك بأفضل السبل ني 
ادارة امالك إلا" رجل اخفق في كل ما فعل . كهؤلاء الاساتذة الجامعيين 
الذين لا ملكون زوجا سلما“ س الجوارب وخرونك كيف بجمع مليون 
دولار في عشر سنن > والمرأة الي عجزت حی عن امجاد ازوج برك 
کیف ننشیء عائلتك . 

جاء الشيخ ايوب بالعربة . وبعد قايل فرغ من لف السيور حول 
مرتكز السوط . 

فقلت : و« ها »> هل كانت الحفلة جميلة ؟ ) 

قال : ( لم اذهب بعد . ولکن اذا اراد احد ان يقبض علي هذه 
الليلة وجدني ني تلك اللحيمة » ما في ذلك شلك . » 

قلت : « لا أصدق انلك لم تذهب . لقد تغيبت منذ الساعة الثالثة . 
والسيد إيرل جاء هنا قبل لحظات ببحث عنلك . » 

قال : ( کنت مشغولا بعملي . والسيد يرل يعرف اين ذهبتٽ .) 

قلت ؛ « لك ان تخدعه . ولن أشي بالف . » 

فقال : « اذن فهو الرجل الوحيد الذي احاول إن اخحدعه هنا . ولاذا 
أضيعم وقي ي خداع رجل لا همي ان رأيته أو لم اره مساء يوم 
السبت ؟ لن أحاول خداعلك انت مثلا . » 

قال : ر« شطارتلك تقهر لي . اي والله . » قال ذلك وهر بتظاهر 
بكر ة الشغل » واضعا خسة او ستة طرود صغرة ني العربة . « شطارتاك 
قهري لن اة البلدة رل اياف شطارة . وانك لتخدع 
رجلا“ له من الشطارة ما يعوقه حى عن بجاراة نفسه . » فاا وصعد 
الى العربة وحل" الرسن . 

. ومن ذلك ؟ » قلت‎ ١ 

قال : « ذلك هو السيد جاسن كمس ترك › يا دان ! » 


۳۰۸ 


كافت احدى العجلات على وشك الانفلات . فتتبعته بعيني لآرى 
ان كان سيخرج من الزقاق قبل ان تنفلت . ما عليك الا ان تعطي اية عربة 
لزتجي » مها كانت . وقد قلت ان تلاك اللمعضخاضة قذى ني الععن » 
ولکنک ستبقونما واقفة هناك في مأوى العربات مئة سنة أخرى لا شيء 
إ١‏ ليستطيع ذلك الغلام ان يسوقها الى المقرة مرة كل اسبوع . وقلت 
انه ليس الرجل الوحيد ني هذه الدنيا الذي يتعن عليه ان يفعل شيا لا 
فرغب ف فلن رك لمر ل لاجر فل ر كرت عاف الارة انان 
و اک کک و ی ر ق 0 
وماذا يڀ رکب » وحن لبقي في البيت عربة وحصااً لكي بتمتع بنزهته 
بعد الظهر من كل أحد ؟ 

وهل ee‏ ابوب انفلتت العيجلة ام ل تنفلت » ما دام لا يضطر 
الى السبر طريلا حن يعود ؟ فكها اقول إن مكالهم الأوحد هو الحقل »› 
حیث جر ون على العمل من طلاوع الشمس الى غرو ما . فم لا يتحملون 
الرفاه او العمل السهل . دع الواحد منهم يقم مدة مع البيض تجد أنه 
اصبح لا یستحق حى القتل . امم ليتفاصحون عليك في العلل امام 
عینیات » کرسکوس الذي كانت الغلطة الوحيدة الى ارتكبها في حياته 
هي اله امل شأله یوما مات . ینکاساون وسمرقون وتزداد قحتهم علیاك 
یوما بعد يوم الى ان جد نفسلف ذات يوم مکرها على ازهاق روحهم 
بعصا غايظة . على کل » فالدکان دکان یرل . ولو کثت مکانه لا 
سمحت بأن يكون عنوان عملي ني طول البلدة وعرضها زجي رجاف 
هرم ET‏ و ا 

كانت أشعة الشمس الآن تمتد عالاً في الفضاء » بيا جعل الظلام 
يشتد ني الداحل . فذهبت الى الواجهة » ووجدت ان الميدان قد اقفر» 
وإيرل ني المؤخرة يغلق اللحزنة > تم جعلت الساعة تدق" . 

وقال : « اقفل انت الباب اللحلفي . » فذهبت واقفلته ٤‏ عدت . 
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فقال : « اتصور انلك ذاهب الي حفلة السبرك الليلة . اا اعط 
يفك البظاقعن > اليس داك ؟ ۲ 

ل و ج ا 

قال : ٭ کلا › کلا . انما نسیت ان كنت اعطيتك ایاها ام لا . 
من السخف ألا نستفيد منها . ) 

اقفل لباب وقال : « طاب مساؤك » ومضى . كانت عصافر السنونو 
ما زالت في ضجيجها ي اعالي الاشجار » غر ان الميدان حال فيا عدا 
بعض السيارات . وعند مدل الحانوت وقفت سارة فورد ولكني 2 
انظر اليها . فأنا اعرف حدودي عندما اتخم من شيء ما . إني لا امانم 
ف مساعد ېا » ولکني اعرف حدودي . یل ال ان ٻوسعي أك اعدم 
لسار سیاقتها » فیتمکنون حينفذ من ملاحقتها ان شاءوا طيلة ساعات النهار 
واہقی ۱نا ف البيت لأالاعب بن 

دحلت واشتریت سيجارین . م قلت فلاتناول جرعة احرى للصداع 
و > ووقفت انتحدث الى الماعة برهة . 

قال ماك : «لا ریب اناك تراهن على « الیانكيز » « هله السنة . » 

قلت : (« ولاذا ؟ » 

قال : ١‏ لاحصول على العام , لیس في « الاتحاد » فريق يستطيع 
أن يغابهم . ) 

قلت : « انلك مخطىء . لقد استنفدوا قواهم . اسب ان هناك 
فريتاً يستطيع البقاء حظوظا الى الابد ؟ » 

« انا لا انمي ذلك حظاً . » 

« لن اراهن على فريق يلعب فيه ذلك اللقيل »> روث . حى 
لو تأکدت من انه سيكون الغالب . » 


» المحديث هنا عل مباريات ١‏ البيسہول » الي تتمتم بشعبية هائلة لي الولايات المحسدة. 
و « البانكيز » ( الشاليون ) اسم فريق من فرق « الاتحاد » , ( امرجم ) 
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فقال ماك : ( صحيح ؟ » 

قلت : « بامكاني ان اذكر للك عشرة رجال في اي من الاتحادين 
هم مه وأحسن °( 

س ر( ما الذي جعلك تعادي روث ؟ ) 

قلت : ١‏ لا شىء مطلقاً . حى صورته لا يروق لي ان انظر 
ا 
يطرقون السبيل الى بيوتهم . اما عصافير السنونو فالا احيانا لا جع 
حى انتشار ظلام الايل . وليلة اضاءوا الانوار الجديدة حول مبى المحكمة 
استيقظت العصافير وراحت نحوم وتخبط الانوار طيلة الليل . وقد فعلت 
ذلك ليلتن او ثلاثاً »> وذات صباح اخحتفت جميعها . وبعد ذلك بشهرين 
عادت كلها ثائية . 

عدت في سيارتي الى البيت . والانوار فيه لم تضأً بعد » ولكنهم 
يتطاعون جميعاً من النوافذ » ودلزي تتشكى وتلغو ني المطبخ كأن الطعام 
الذي عايها ان تبقيه حاراً هو طعامها هى . ولو معتها لظننت إن 
E oR EA RAG EEN‏ 
إبقائه بضع دقائق من اجلي . لسن الحظ جئت هذه المرة الى البيت 
دون ان ارى بن وذلك الزنجي متعلقعل بالبوابة أشبه بدب وقرد في 
قفص واد ما فاد الشمسن ر کل الروت کے دوا ا 
حو البوابة كبقرة نحو حظر تما » متعلقاً ا وهو مز برأسه ويئن لنفسه . 
آرأبت من بتحر ق للعقاب ویشتهيه ؛ لو أن ما حدث له لسوء تصرفه 
لدى البوابات المفتوحة قد حدث لي » لا اردت ان ارى بوابة اخرى 
ف حياني . و کدرا ما اتساءل تری ما الذي بفکر به وهو متشہث بتلك 
البوابة » برقب البنات عائدات الى ايت من المدرسة » وحاول الضول 
على ا یکاد یعجز عن ان یتذ کر انه لا پریده ولا علاك أن ريده . 
ااي كر به 1 اعرا مت يانه فظر ال فة وراج بيك 
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کعادته . ولکن > کا آقول » لم يعطوه نصف ما بستحق . فآقول » 
الي اعرف ما الذي تحتاجينه آنٹ » اثات محاجسة الى ما فعاوه پين » 
فتحسنن السلوك عندها . وان كنت تجهلين ا الذي فعلوه بين › اشا 
داري رك . 

كانت غرفة امي مضاءة . فأوقفت السيارة ني مكانها ودخلت المطبخ . 
فوجدت لسار وین . 

قلت : « اين دلزري ؟ اہی ء العشاء ؟ » 

فقال لستر : ( اما فوق »› مع الست كارولاين . شجار مستمو 
منذ ان رجعت الآنسة كونتن الى البيت . وامي بينها تنعها عن 
اللصام . هل وصل ذلك السرك يا سيد جاسن ؟ » 

قلت : ( نعم <( 

قال : « لقد ظننت اني معت الفرقة تعزف م قال : «ليتي 
اذهب لاراه . لو کان لدي ربع دولار فقط ( 

ودحلت دلزي فقالت : ١‏ هل عدت ؟ ما اللي كنت تفعله هذا 
المساء ؟ انت اعم بکارة ما لدي من شغل » ف تتأحر عن الموعد ؟ 4 

قلت : ٠‏ رعا لائى ذهبت الى السبرك . هل العشاء جاهز ؟) 

١‏ وما اللي تفعله أي السرك ؟ » قالث دازي . «ادشل المخزل 
لن اناف ولا قشعد ال اوقتا آل کا فن جا ۲ 

فقلت : ( ما الامر ؟ » 

و« جاءت كوننن منذ فليل وقالت اناك رحت تلاحقها طيلة المساء 
فثارت عایها الست کارولاین . لم لا تتر کھا وشأما ؟ الا تستطيعم 
تقم في نفس المنزل مع ابنة احتلك دون شجار ؟ » 

قلت : ( کیف اشاجرها وانا م ارها منذ الصباح ؟ وما الذي تدعي 
اني فعلته هذه المرة ؟ اني جعلتها تذهب الى المدرسة ؟ شيء مؤسف 
حقاً . ) 
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«١‏ التفت الى امورك ودعها وشأنما » » قالت دازي : « سأعنى 
ا ان تسمحا لي انت والست كارولاين .فاذهب ال الغرفة ولا تزعج 
احدا الى ان اهيىء للك العشاء . ) 

وقال لسر : ( لو اك لای ر »> لذهبت ال ذلك السرك . ( 

قات دی 2 و ا ان چ ارک ا کک 
اريد ان امعم كلمة اخرى عن ذاك السبرك . » 

فقلت : « هذا يذ کٽرني بن لدي بطاقتن اعطوني اياهما .» واخرجتها 

قال اسار : « اتريد ان تستعملها ؟ » 

قلت : « انا ؟ من المستحيل حى لو نقدوني عشرة دولارات 
فوقها . » 

فقال : « اعطي احداهما » یا سید چاسن . » 

ر اپیعلت احداهما . ما ريلف ؟ » 

( لأ نقود عندي . » 

فقلت : ( آسف اذن . » وحمت باروج . 

فقال : « اعطي احداما » سيد جاسن . لن تحتاج كلتيها . » 

فقالت دلزي : « سد فك . الا تعل انه لن يعطي شيئ بدون 
مقابل ؟ » 

فقال : (« ك تريد لقاء واحدة ؟ » 

قلت : («خسة سنتات . » 

قال : « ليس عندي هذا البلغ . » 

قلت « ك عندك ؟ ) 

قال : « ولا فلس . » 

قلت : ١‏ طيّب . » ومضيت . 

قال :« سید چاسن . » 
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فقالت دلزي : « ألن تسكت ؟ إنه يشرك عن عمد . فهو ينوي 
استعهال كلتا البطاقتىن . تفضل يا جاسن »› واتر که وحده . » 

ر انا لا اريد أا منها » » قلت ذللك وعدت الى الموقد. « وقد 
جت هنا لاحرقها . الا اذا اردت ان تشتري احداها نخمسة سنتات ؟» 
قلت » وانا انظر اليه وارفعم غطاء الموقد . 

فمال : «» ایس عندي هذا المبلغ .0 

« طب > » قلت » واسقطت احداا في الوقد . 

u اسم يا جاسن »> ۾ قالت دلزي . ( اما تستحي‎ J) 

قال ا ا و ا سای ار کی ت 
الاطارات كل يوم لشهر كامل . ) 

قلت : «» انی محاجة الى النقود . حذها حمسة سنتات ., » 

( هس ا » ۾ قالت دلزي E‏ الى الحلف بعنف . 
وقالت : (« هيا » اسقطها »› هيا » اسقطها وأنه الأمر 

قلث : « لحذها عحمسة سنتات » )۾ 

قالت دازي : ها »> لا نقود لابه . هيا > اسقطها . » 

. طيّب »> » قلت وأسةطتها في الموقد » واغاقته دازي‎ ١ 

وقالت : « رجل کار مثلاف ! احرج من مطبخي . » وقالت 
الست : «١‏ هس . لا تجعل بنجي يبدأ من جديد . سأحصل لك على 
ربع من روني هذه الايلة > فتستطیم لهاب مساء غد . هس »> لا 
بكاء » ارجوك . ) 

ذهبت الى غرفة الجاوس . ولم استطع ان امم شيا من الطابق 
العاوي . ففتحت الصحيفة . وعد برهة جاءني بن ولاسر » فتوجه بن 
نفسو اكان الداكن من المائط سيت كانت على الراة فما شى ؛ 
وجعل فرك يديه عايه ویر اما لسر فأحل بضرب النار 
باكرا : 
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فقلت : « ما الذي تفعله ؟ لسنا حاجة الى النار هذه الليلة . » 

قال : ١‏ اني احاول دته . و موم الفصح بارد داثا" 

قلت : « ولکنا لسنا في مومم الفصح . دعها وشأا . » 

فو ضحم المحراك ي مكانه واحذ الوسادة من کرسي اي واعطاها 
لن فيع الموقد وهجع . 

رحث اقرا الصحيفة + وم امع صوتاً من الط بق العلوي حن دخلت 
دلزي عاينا وارسلت بن ولستر الى المطبخ ان العشاء ا 

قلت : ( حستاً . » فخرجت ٠‏ ف حین بقیت مکانی ا 
EUAN E‏ 

و اذا لك تأئی وتأ كل ؟ ( 

قلت : ٠‏ الى لي انتظار العشاء . » 

قالت :« انه على الائدة . الم أقل للك ذللك ؟ » 

قلت : ( صحيح ؟ العفو . ولكي لم امع أحداً نازلا من فوق . » 

قالت : «١‏ لن تتزلا . فتعال وكل » لكي اتمكن من أخذ شيء 


من الطعام ها . » 

قلت : « هل هما مريضتان ؟ ما الذي قاله الطبيب : أجدري › 
لا سمح الله ؟ « 

قالٽ : ٫‏ هيا يا جاسن » لکي 1 


١‏ طب »> » قلت واا ارقم | من جديد . ١‏ اني ف 
انتظار العشاء الآن . » 

وجعات اشعر ا وهي ترقبي من اللاب » وانا مستمر في مطالءعة 
الفح 

وقالت : « ولم هذه الاسئلة » وألت اع عنغصاتي على 
کل حال ؟ » 

فقلت : ر ان کانت امي اشد مرضاً نما کانت عليه عندما نزلت 
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للغداء »> فلا بأس . ولكن ما دمت اشتري الطعام أن هم اصخر مي 
سنا » فعايهم ان ينزلوا الى الائدة ويأكلوه . اخبريني حن يتهياً العشاء . » 
قلت ذلاف »> وعدت الى الحريدة . وسعتها تصعد الدرح » بجرجر قدميها 
وتشخر وتن كأ) منتصبتان الى الأعلى ومنفرجتان مارا الواحدة عن 
الاحرى . وسمعتها على باب امي » ثم معتها تنادي کونان »> كأن الباب 
مقفول » م عادت الى غرفة امي فخرجت امي لتخاطب کوان . وبعد 
ذلك نزلن الدرج . وانا اطالع الصحيفة . 

عادت دلزي الى الباب وقالت : ر( هيا > لاناف تستطیع ان تبتکر 
شيطانيات جديدة . وانت مصمم عايها هذه اللياة . ) 

فذهبت الى غرفة الطعام ووجدت كران جالسة مطاطة اراس > 
وقد صبغت وجهها مرة اخرى . وبدا انفها كعازل من الحزف الصيي . 

قلت لامی : ٠‏ يسعدنى ان صحتكف ساعدتاك على النزول . » 

فقالت : « نرولي الى الائدة اقل ما ينبغي علي“ فعله من اجلك 
مها كانت صح . وأنا اعرف ان الرجل الذي يشتغل طوال ساره يود 
ان يرى نفسه اطا بعائلته حول مائدة العشاء . اني اريد ان ارضيك . 
ولكن لشد ما اتمنى لو اناك وكوتتن تنسجان . اذن مانت الأمور علي . ) 

قلت : « انا في اجمل انسجام . وانا لا اعارض ي بقائها في 
غرفتها المقفولة طياة النهار ان شاءت. ولكني لن احمل كل هذا الحرد 
والغضب ني مواعيد الطعام . اعرف ان مطاي هذا منها عسير » ولکن 
هله طريقتي ي بي . اعي ي بيتك . » 

0 ار‎ e 

لم ترفعم كوتتن رأسها . اما انا قأدرت الطعام ثي الاطباق » فجعلت 
کل 

فقلت : « هل حصلت على قطعة لحم جيدة ؟ ان لم تحصلي > 
سأحاول ان اجد لك قطعة افضل . ) 
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قلت : « سألتك هل حصلت على قطعة لحم جيدة ؟ » 

قاللت : « ماذا ؟ نعم . لا پأس ہا . ١‏ 

قلت : « اتریدین 0 من الأرز ؟» 

قالىت : (« كلا . 

قلت : (« لا لي بان اعطيك قلياد مته بعد . ) 

(. ATE : قالٽت‎ 

قلث : « لا شکر على واجب . ) 

فقالت امي : « هل زال صداعك ؟ ) 

قلت : ( صداعي ؟ » 

قالت : « شيت عليك من الصداع عندما جثت الى البيث بعد 
الظهر . ١‏ 

و وآ لا » م يصبي اي صداع . الشغلنا بعد الطهر 
ر ر 

« وهل هذا هو السبب في تأحرك اليوم ؟ » قالت امي » فرأيت 
ان كونين تصيخ بسمعها , فنظرت اليها > ا والسكن ما زالتا 
ي يدها > غار اني لقفتها وهي ترميي بنظرة »› ٤‏ عادٽ ورکزت 
عينيها في طبقها . فقلت : 

« کلا . انما اعرت سيارتي لأحدهم حوالي الساعة الثامنة واضطررت 
الى الانعظار الى ان عاد ا . » وانصرفت الى الكل برهة . 

قالت امي : « من كان ذللف ؟ » 

قات : ر« احد هؤلاء العاملىن ي البرك > يبدو ان زوح اخته 
حرج ي سيارة بصحبة احدى نساء البلدة »> فراح يطارده . » 

لم تأت كونتن حر كة »> وهي تمضغ . 

قالت امي : « جب الا تعر سيارتك لمل هؤلاء الناس » اناف تبالغ 


۱¥ 


بالتكرم ما . وذا تراني لا اطلبها مناث ان استطعت . » 

فقلت : « هذا ما شعرت به انا ايضاً عندما تأحر . ولكنه عاد 
اخحرآً . وقال اله وجد ما کال ببتغیه . ) 
الت ا : ١‏ ومن كانت المرأة (f‏ 

قات : « سأخبرك فا بعد لا اود اللوض في مثل هذه المواضيع 
امام کونتن . » 

كانت كونتن قد توقفت عن الأكل > وجعلت بن الحان والاخر 
جرع جرعصة من لاء > جالسة لي مكالما قفتت قطعة من البسكوت 
ووجھها منکفىء على طبقها . 

فقالت امي : ١‏ اجل . لا شك ان النساء اللواتي يقن مثلي خحتجبات 
ئي بيونہن لا يعرفن شيئ ما بحري في هله البلاة ٠.‏ 

قلت : ل بالضبط . » ٤‏ 

قالت امي : «م٠ا‏ اشد ما تختلف حياتي عن كل ذلك » واني لأحمد 
الله على اني لا اعرف شيا عن مثل هذه الشرور والموبقات . ولا 
اران عرفا ان لته كف اناس 2 ۲ 

م اضف الى ما قلت شيا . اما كونتن فقد ظلت قابعة في مكانما 
تفتت قطعة البسكوت الى ان فرغت من الأكل . م قالت دون ان 
تذظر الى أحد : 

« أأذهب الآن ؟ » 

فقلت : ر ماذا ؟ لا شك . هل كنت لي انتظارنا ؟ » 

فنظرت الي" »> وقد فتتت قطعة البسكوت كاها » ولكن يدا لي 
خر رة ای ما زا فان > ردت اها ایا ي ماری 
م بدت تعض شفتها کنا ستسممها ما عليها من رصاص اهر . 

وقالت : ( جدتی » جدتی ‏ ) 

فقالت : « ار شيا آحر تأکاینه ؟ ) 
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قالت : « لاذا يعاملبي على هذا النحو »> يا جدتي ؟ انا ما اسأت 
إليه قط . » 

قالت امي : «ارید من کلیکا ان تنسجا معا ۾ ببق غر کا الآن » 
وارید متكا انسجاماً اکر . ) 

قالت کونتن : ( الذنب ذنبه . انه لا یدعی وشأنی › کا جب ۔ 
اا کال برت جا ف 9 ع ي بالود ان س ٠‏ 

قلت : ر كفى ! ولا كلمة احرى  !‏ 

قالت : ( اذن م لا يدعي وشأني ؟ انه س انه » 

قالت أمي : « انه للك اقرب ما يكون الى الأب » حخبزه نأكل أا 
ت ان يتوقم الطاعة منلك . » 

قالت : ر الذلب ذنبه » » وطفرت من مقعدها . ( انه يدفعی الى 
الا ب لرا ك وات ع رة و راا ي ارق و 
تلفض ذراعيها تفضا كلل جنها . 

فقلت : ( لو انى ماذا ؟ » 

فال مها خعلت نة له ن كفا فا ك 
لاني اضطررت الى الفساد . انت الذي دفعتى اليه . ليتى اموت . 
اا و ا ر کے ا و ر کا 
م معنا باب يصفق . 

فقلت : « ذلك أول كلام معقول تنطق به في یانما . » 

قالت امي : ) تذهب الى المدرسة اليوم ¢( 

فل( كيت عرفت هل رلت ال اة 2 

- « اني اعا وکفی . لیتاف كنت اکر لطفاً معھا .م 

« لو كنت كذلك لكان علي" ان ارتب امر رؤیتها اكثر من 
مرة في اليوم . وعلياف ان تحضرما الى المائدة عند كل وجبة . وعندها 


لمكن من اعطائها قطعة لحم اضافية مع كل اكلة . » 
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س « نمة اشياء صغيرة بوسعلك ان تفعلها . ) 

ا ر ا ی 0 م فاق 
المدرسة مثل ؟ ) 

فقالت امي : « لم تذهب الى المدرسة اليوم . اني اعلم ذلك . 
وهي تقول اما حرجت ني السيارة مع احد الشباب بعد ظهر اليوم 

قلت : « وكيف استطعت ذلك » وسيارتي معارة لشخص آخحر ؟ 
وسواء أذهبت إلى المدرسة ام لم تذهب » فقد انقضى الأمر » فاذا كان 
ل بد لاث من القلى ہا اأحبدد > فوفري على تفلك الفاق حی يوم 
الاثنين القادم « ( 

قالت : « اردتکا ان تسجا »› ولکنها ورثت خحصال العناد كلها . 
وحصال کونتن ايضاً . وقد تساءلت ي حينه عن الحكمة في تسميتها 
بذلك الاسم بعد ان ورثت ما ورثت عن امها . واني لأعتقد احيااً 
اا حک كادي وکونان علي . » 

فقلت : « الله ! ما اروع تفكىرك . لا عجب انلك امرضت نفسك 
هذه السلن كلها . » 

فقالت : « ماذا ؟ لا أفهم .) 

قلت : « هذا ما ارجوه . هناك الكشر مما يغيب عن المرأة الفاضلة › 
وغیاب ذللك عبها ر هما . » 

قالت : ٠‏ كذلك کان کلاا . وکلا حاولت تقوعھا تضامنا مع 
ابيلك ضدي . وکان هو يردد دائا اا ني غى عن السيطرة » واا 
يعرفان معنى النقاوة والأمانة > وما كل ما يأمل الانسان في ان ياقتته. 
فأرجو ان يكون الآن راضياً عن كل ما حدث . » 

فقلت : « لديك بن تعتمدين عليه . فأبشري . » 

قالت : « لقد اإخحرجوني عن عمد وقصد خارج نطاق حیامم . وي 
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کل شي ء کان كونين وکادي ها الأهم . فكانوا ي تامر دائم علي 
وعاياك انت » وان كنت ايامشذ اصغر من إن تدرك ذلك . فكانوا 
يعتهر وننا انا وانٽٿث غرباء عنم > وكذلك خالك موري . ولطالا قلت 
لابيك انه من اللعطا ان يسمح ها بتلك الحرية الزائدة » وبالبقاء مها 
اكار مما ينبي . فلا بدأ كونن بالذهاب الي المدرسة اضطررنا الى ارسافا 
في السنة التالية هي ايض ۽ لتکون معه . ولم تطق يوماً ان تری احدک 
يفعل شيا تعجز هي عنه . غروراً منها » غروراً وكرياء زائفة . وبعد 
ذلك تحن بدات مشکلا ا اور کت ان کرنن شيمر :ان غه ان 
يني بسوء يضاهي سوءها . ولكني ما کنت لاعتقد انه سيكون من الانانية 
حيث - لم حطر ببالي انه س » 

فقلت : « لعله عرف ان الوليد سيكون بنا » وان ثالثة من ضرم| 
ستکون اکر ما یطیی حمله . ۾ 

قالت : ( کان بامکانه ان پسیطر علیھا لو بقی حیاً . فقد کان 
يبدو انه الشخص الوحيد الذي تكن له كادي اي اعتبار . ولكن من 
يدري » لعل ذلك ابغاً جزء من النم علي 

فقلت : ١‏ نعم . من المؤسف جداً اني لم أمت انا بدلا منه . ) 

قالت : « تقول هذا لتؤلي . ولكني استحق ذاث . حن شرعوا 
في بيع الارض اكي نرسل كونتن الى هارفرد قلت لابيلك انه جب إن 
يضمن لستقبلاف ما يضمنه لاخيك . وبعد ذلك عندما عرض على هربرت 
ان يعيناك ي المصرف قلت » لقد ضمتًا مستقبلا” لجاسن › فلا جعلت 
التفقات تارام واکرهت على بیع اانا وما تبقی من المرعی ›» کتہت 
اليها رسالة ني الحال لاني قلت اما ستدرك اا هي وکوین قد نالا 
سهمه بل وجزءا من سهم جاسن »› فخلیق ہا الآن ان تع وض عليه . 
وظننت انها ستفعل ذلك اغتراماً لابيها » وكنت مطمئنة لذللك في حينها . 
ولک ا 0 عجو سک رتا على الاعتقاد بان الناس محرمون 
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انفسهم من اجل من هم من لحمهم ودمهم . والذنب ذني . وقد كنت 
عقا ني لومك اياي . » 

« اتحسبين اني محاجة الى معونة من احد لأقف على قدمي" ناهياف 
عن امرأة لا تستطيم ان تقول من هو ابو طفلتها ؟ » 

فقالت : « جاسن . » 

قلت : « لا بأس . لم اقصد ذلك . طبعاً لا . » 

« اممکن ذلك » بعد کل ما قاسیت . ) 

« طبعاً لا . لم اقصد ذلك . ) 

) . ارجو ان تعفيى من مثل هذا القول على الأقل‎ ٠ 

قلت : « بالتأكيد » انما شديدة الشبه اء ولن تشك في ذلك . » 

« لن استطيع تحمل هذا . » 

« اذن كفاك تفكرا به . هل ازعجتك مرة اخحری بشأن الاروج 
ليلا ؟ » 

١‏ كلا . فقد اقنعتها بأن ذلك لصالحها واما يوما ما ستشكرني 
عليه . وهي تأحذ كتبها معها وتنكب" على الدراسة بعد ان اقفل الباب. 
وأری نورها مضاء حى الحادية عشرة احیاناً . ) 

فقلت : « وكيف تعرفن اما منكبة على الدراسة ؟ » 

قالت : «وماذا تفعل غر ذلك وهي هناك وحدها ؟ هي أي السابق 
ما كانت تطالع قط . » 

قلت : « أن تعرفي . واشكري ربك لانلك لن تعرفي . » وما نفع 
القول الصريح ني ذلك ؟ لن تكون النتيجة الا بكاءها علي" من جديد . 

سمعتها تصعد الدرج . م نادت کونان › فقالت كونان : ماذا ؟ 
من خلال الباب . فقالت امي : « تصبحان على حر . » م معت 
المفتاح يدار ني القفل » وعادت امي الى غرفتها . 

عندما انتهيت من تدان سيجاري وصعدتٽ » کان النور ما يزال 
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مضاء“ . وريت ثقب المفتاح خالا »> ولكن لم امع اي صوت. كانت 
تدرس في صمت . لعلها تعلمت ذلك ي المدرسة . فقلت لأمي « تصبحن 
على خر » ومضیت الى غرفي وأحرجت الصندوق وأحصيت ما فيه 
a IS‏ الامرد e‏ 
اللجارة . وقد قرأت في مكان ما انم يفعلون ذلك بالرجال لكي تصبح 
اصواتم کاش ات النساء . ولكن لعله لم يدر ما الذي قد فعلوه 
ولا انه کان يدري ما الذي محاول ان يفعله » ولا السب في ان 
اليك برجن فربة عل واه باحدى ابات السياع فاي ليه ٠‏ ول 
امم ارسلوه الى جاكسن وهو تحت مفعول الأثر › لا عرف الفرق . 
ولكن امرا كذاك اسهل من ان مخطر بال احد من آل کمېسن . لا 
تعقيد فيه رهم يعشقون التعقيد . راحوا يتريئون الامر الى ان انطلق 
وحاول ان بيطا فتاة صخرة في الشارع على مرأى من ابيها . اي والله » 
لقد ابطآوا ني الشروع بالبتر »> واستعجلوا الكف عنه . وانا اعرف 
على الاقل رجاين محاجة الى الحصي مثله »> وأحدها لا يبعد عن هنا 
باکر من ميل واحد. ولکن » لا اظن ان حرا یرجی حى من ذلك . 
وك)ا اقول » عاهرة یوما عاهرة کل يوم . وکل ما اريده هو اربع 
وعشرون ساعة لا يشر فيها علي“ اي مودي لعن من ليويورك بكيفية 
تصرف السوق . انا لا اريد صيداً سميناً » فليوفروا فلاف لاضحلك 
على ذقون المغسامرين الشاطرين . لا اريد الا فرصة عادلة لاسترجاع 
نقودي . وحالا احقق ذلك فليأتوا بكل بغايا شارع بيل وكل مجاذيب 
الدنيا الى هذا البيت وليتّم اثنان منهم في فراشي وليحتل" واحد منهم 
مكاني ايض على الائدة . 


(۱) يقصد بنجي . ( المر جم ) 
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طلع الفجر قاحلا“ قارس الرد > جداراً متحر كا من الضياء الأشهب 
ادا من الشال الشرتي »> وقد بدا » عو ضا عن الذوبان رطوبة“ أله 
پتفتت ذرات دقيقة سامة” كالغبار »فلا فتحت دلزي باب الكوخ وخرجت» 
وخر بشرتہا وربا › مستعجاا تكاثف مادة ليست رطوبة بقدر ما هي 
شىء ماثل الزيث الرقيق اللي فصر عن التخار . كالت تلبس قبعة من 
ا ال ا ا ا ا ا 
اللون حفافيها من فرو ممروض هول اهموية فوق فستان من الريسر 
الارجواني »ووقفت بالباب برهة“ من الزمن وقد رفعت الى الريح وجهها 
لضم الغضين ويد ضامرة حشفاء كبطن السمكة» ثم دفعت العباءة جانا 
وتفحصت صدر فستاما . 

کان فستانہا يسقط ضامراً من على كتفيها » عبر دما المتهدلن ٤‏ 
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م یشتد على کرشها ويسقط ثانية منتفخا بعض الشيء ء فوق ثيامما | الداحلية 
الي ستبدا تنضوها عنها طبقة طبقة مع عاثل الربيسع والايام الدافئة »› 
و کلھا م من ألوان مبهرجة محتضرة TS‏ 
هیکاها الآن ينتصب » يكسوه إهاب واسع غر مشو يشتد ثانية عند 
بطن يشارف على اليبن » كان العضل ولفائت اللحم كانت يوماً ما 
شجاعة او جلد أتت عليه الايام والسنون ن فم يبق الا اليكل العظمي 
الذي لا يقهر منتصا كالحرائب او بعض العام فوق الاحشاء الوسنانة 
الصماء » ويعلو جميع ذلك وجه متداع يوحي للراثي بأن عظامه خارج 
الحم » يرتفع ازاء النهار المتون بتعبسر في القسمات قدري مال في 
الوقت نفسه حيبة الطفل ودهشته › الى ان استدارت ودحلت البيت ثانية 
وأغلقت الباب . 
كانت الارض وار الباب جرداء » تكسوها قشرة من القدم کانغا 
حلفتها بواطن الاقدام العارية لأجيال حلت » أشبه بالفضة القدععة او 
جدران النازل المكسيكية الي یت باليد . وقرب البيتٿث شخت ثلاث" 
من أشجار التوت تظلله ايام الصيف » واوراقها الي هي الآن كالزغب 
ستنمو فا بعد لتصبح عريضة وادعة كالأكف وتنساب مستوية الموج 
على المواء الطل . وقد جاء زاريقان من مكان ما وحوما في ٠هب‏ 
اربخ ر الاش او الررق: امروف » وامقر ا في الجر > 
حیٹ راحا ڀتأرجحان ي ضښجیج من الرفع والحفض» ويزعقان في الريح 
الي تزفق من الصرخحات دفعاً وثنائياًء كمزّق من الورق او القاش › 
على التوالي e‏ انم اليها ثلاثة أخحري من عصافسر الازريق وراحت 
كلها تتأ رجح وتعلو وتحط فرة ني مهصور الأغصان > وهي تزعق . 
وانفتح باب الكوخ وبرزت دلزي ثانية » مرتدية“ هذه المرة قبعة لبادر 
من قبعات الرجال ومعطفاً من معاطف الجيش » يتساقط من تحت اطرافه 
المهترئة فستاما الأزرق الرخحيص في فضفضة غير متساوقة مساباً حوها 
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وهي تعر فناء الدار وتصعد الدرج الى باب المطيخ . 

وعد لحظات حرجت › تحمل هذه المرة مظلة مفتوحة »> دفعت ما 
ماثلة قد ما تطعن الربح » وذهبت الى كومة الحطب وانزلت عنها المظلة 
وهی لا تزل مفتوحة . وسرعان ما مدت يدها اليها وأوقفتها وتشبثت 
مها برهة» وهي تلفت حوها . م اغلقتها ووضعتها على الأرض وكوّمت 
الحطب على ذراعها المعقوفة لصق صدرها » والتقطت المظلة وفتحتها 
أحرا وعادث الى الدرج وأمسکت بالحطب ني توازن قلق بيا سعت في 
اغلاق المظلة الى أن اغلقتها واسندتها ني الزاوية الي حلف الباب. والقت 
با حطب ني صندوق وراء الموقد . م نزعت المعطف والقبعة وتناولت 
وزرة ملوثة من على اللحائط وليستها وأشعلت النار ثي الموقد . وفيا راحت 
تفعل ذلك » تضرب قضبان الأثاي“ وتطقطق على الغطاء » جعلت المسز 
کمہسن تنادما من أعلى الدرج . 

كانت ترتدي « روباً » من الساتان المضرب»وقد أمسكت بياقته تحت 
ذقنها » وني يدها الأحرى قربة ماء حار من المطاط الأمر »> ووقفت 
ني اعلى الدرج اللحلفي تنادي « دازي » على فرات نظيمة رتيبة الئرة» 
مرسلة نداءها نزولا“ على السلم الماجع المنحدر إلى الظلام > المنفتح ثائية 
حیٺ يقح عليه قبس من افذة شهباء . وراحت تنادي «دلزي») › دو غا 
توكيد إو عجلة او اضطراب نرة > کانہا لا تصیخ بسمعها لجواب 
آبداً « دلزي . » 

فأجابتها دلزي وكفت عن طفطقة الموقد » ولكن قبل ان تنتهي من 
عبور المطبخ ادما المسز كمبسن مرة احرى > وقبل ان تعر غرفة 
الطعام وتر COE e SN E E aS‏ 
مرة اخحرى . 

قالت دلزي : ١‏ طيّب »› طب » إني هنا . سأملأها حالما اسخن 
شيا من الاء . » وجمعت اطراف وما وارتقت الدرج » مغطية الور 
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الأشهب كله . « ضعيها هنال وعودي الى فراشك . » 

قالت المسز كميسن : « لم أقدر ان افهم ما الأمر . فقد بقيت بقظة 
في فراشي لساعة على الأقل دون ان انمع اي حس من المطيخ . » 

قالت دازي : « ضعيها عنلك هناك وعودي الى فراشلك »» وهی 
تكد بأل في صعودها الدرج»لاهثة » عدعة الشكل . « سترتفع النار ي 
دقيقة » ويسخن الماء بعد ذلك بدقيقتىن . » 

الك ال ك وا عا ق E‏ 
فراشی » فقلت لعلك تنتظرین می آنا ان انزل واشعل النار .( 

بلغت دلزي أعلى الدرج وتنارلت قربة الماء » وقالت : « سأملأها 
ني دقيقة . ظل لستر نائماً هذا الصباح على غير عادته » لأنه بقي 
حى منتصف الليل ي ذلك السرك . سأشعل النار بنفسي . فعودي › 
لثلا توقظى الآحرين قبل أن اميا . » 

الت اشر كق کا الت ار ارين فل 2 
كان عليك انت ان تتحملي العواقب »> ولن يروق ذلك لاسن إن هو 
مع به . وانت تعرفين ذلك . » 

فقالت دلأزي : « وهل ذهب الى السيرك بنقود جاسن ؟ لا والله » 
ما ذهب بنقود جاسن . » واخذت تترل الدرج » وعادت المسز كميسن 
الى غرفتها . وفيا هي تدحل بين طيات فراشها انية بقيت تسمع دلزي 
وهي بط الدرج بذلك البطء اهائل الألم الذي يبعث السامع على الجنون 
لولا أنه انقطع بعد قليل على اثر الصف المتلاشي من باب غرفة المؤن . 

دلت المطبخ وأحسنت وقد النار وبدأت ىء الفطور . وي وسط 
ذلك توقفت قليلا“ وذهبت الى النافذة وتطلعت منها الى كوخها » تم 
عادت الى الباب وفتحته وصاحت بين ثثنايا الريح العاصفة : 

«لستر ! » ووقفت تنسمع E‏ عن الريح . ر آنت »› 
يا لسار ! »وتسمعت » واوشکت ان تصیح من جدیسد غير ان لستر 
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ظهر قاده] من حول المطبخ : 

وقال : « سیدتی ؟ »۾ براءة > مزيد من الراءة جعل دلزي تتأمله 
لحظة بلا حراك متها وقد تملكها شيء اكثر من الدهشة المجردة . 

وقالت : ( ای كنت ؟ » 

قال : « ها . ي السرداب . » 

« وماذا كنت تفعل ني السرداب ؟ لا تظل واقفاً هناك لي المطر 
يا غي ا 

. افعل شيئًاً . » وصعد الدرج‎ E 

د إباك ان تدحل هذا الباب دون كومة من الحطب بن ذراعيك. 
اتری کت انی احضرت حطبك واشعلت نارك ؟ الم اقل لك ليلة البارحة 
الا تترك هذا المكان قبل ان تملأ صندوق الحطب الى حافته ؟ ) 

فقال لسر : « ولکنبي ملاته . ) 

« اين هو اذل ؟ ) 

١ -‏ لا أدري . م أمسه انا . ) 

« حساً اذن » املأه الآن . م اصعد واعتن بنجي . » 

م O NISSEN OES SO EAA‏ 
الحمسة توم حول امازل وهي تزعق مم عادت الى اشجار التوت > 
ولسير يرقبها . فالتقط حجراً ورماها به قائلا : ١‏ هووو ... غعودي 
الى الجحم » مقرآك اللعين ! ليس اليوم الاثنين » بعد .» 

حمل نفسه تلا من الحطب »> حى ما عاد يستطيع الرؤية من فوقه» 
وراح پترنح في مشيته إلى الدرج » وصعده > وحبط الباب كالأعشى 
موقعاً بعض الأحشاب » ففتحت دازي الباب له وعر المطبخ مارحا 
حمله » وصاخت به دلزي : « اٿ با لستر ! ۾ غير انه کان قد 
EB O E AES‏ 

قالٽت دلزي : « أتحاول ان توقظ کل من ي ابیت ؟ » وصفعته 
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على قفاه . (« هیا اصعد الى فوق وألبس بنجی لابه . ) 

فقال : « نعم يا سيدتي . » واتجه نحو الباب . 

قالت دلزي : « لل اين ؟ 

« فكرت ان الافضل ان احرج وأدور حول البيت وادعل من 
الباب الامامي » لكي لا اوقظ السيدة كارولاين والآحرين . » 

- « اصعد من ذلك الدرج الحلفسي كا قلت لك »> وألبس بنجي 
يانه . هيا » اذهب . » 

فال ل اا ! »ورجح وغادر المكان عن طريق باب غرفة 
الطعام . بعد قليل كف الباب عن الصفق . واخذت دلزي تتهياً لصنع 
بعض الفطائر . واذ راحت تدير المنخل على رسلها فوق حشبة الحبز > 
طفقٽت تغي ¢ لنفسھا بادیء الأمر › شیا بغر كلات او لغم معن »› 
زيا مفعماً بالترداد والرثاء والشجن » وهى تنخل همياً وثيدا من 
الطحبن على حشبة اللبز . وكان الموقد قد بدأ يُدفىء الغرفسة وعلاها 
مهات النار الاسية »> واذا بصوتما يرتفع بالغناء كأنما الدفء المتزايد 
قد أذاب جموده » وعند ذلك صاحت المسز كمبسن باسمها ثانية من 
دال المازل . فرفعت دلزي وجهها كأن عينيها تخترقان الجدران والسقف 
لتبصرا بالعجوز وقد تدثرت بروا المضرآب عند اعلى الدرج » وهي 
تناد ا برثابة ألية . 

فقالت دازي : ١‏ يا إلى . » ووضعت عنها المنخل ورفعت حاشية 
وزرنا التمسح ما يدا وامسكت بالةربة من على الكرسي حيث كانت قد 
وضعتها وجمعت وزرا علي مقبض الابريق الذي جعل ينفث القايل من 
البخار »> وصاحت فائلة : ( دقيفة ! ل يسخن الاء الا هذه اللحظة!» 

ولکن ما تريده المسز كمبسن ليس قربة الاء » فذهبت دلري الى 
أسفل الدرج مسكة بالقربة كمن مسك بدجاجة ميتة ونظرت الى الأعلى. 

وقالت : « اليس لسثر فوق > معه ؟ ) 
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- « لم يدحل لسر البيت . كنت ني فراشي اصغي متوقعة يئه . 
کلت اعرف انه سيتأخر » ولکني رجوت الا يتأحر اکر مما بغي » 
لكي عنع بنجامين من اقلاق راحة جاسن أي اليوم الوحيد الذي يتاح له 
ان ينام فيه ي الصباح . » 

قالت دلري : « لست أدري كيت تتوقعن ان ينام احد » وائٽ 
واقفة أي البهو تصرخحان على الناس من اول طاوع الفجر . » وبدأت 
تصعد الدرج ني لاي ومشقة . « لقد أرسلت ذلك الولد الى فوق ما 
ذصف ساعة . » 

وجعلت المسز كمبسن ترقبها وهي تمسك بياقة روا تحت ذقنها » 
وقالت : و« ما الذي تريدين ان تفعليه ؟ » 

- « اريد ان ألبس بنجي وائزله الى المطبخ › فلا يوقظ جاسن 
وکونان . ) 

« الم تبدأي بتهيثة الفطور ؟ » 

« سأعى بذلك أيضاً . فخر لك ان تعودي الى فراشلت الى أن 
يوقد لسار لك ارا . إنه صباح بارد . ) 

فقالت المسز كمبسن : « أعرف . قدماي كالتلج . وقد استيقظت 
علي بردهمسا . » وبقیت ترقب داري تصعد الدرج »> واستغرفها ذللف 
طويلا" . « أنت أدرى بعصبية جاسن عندما يتأخر الفطور . » 

قالت دلزي : « لا أقدر ان افعل اكثر من شيء واحد ني الوقت 
الواحد » فاذهبي الى فراشلك » لأني ارى انك مسؤولية أحرى القيت 
على عاتقي هذا الصباح . » 

- « ان کلت ستنصرفين عن کل شي + لتلبسي بنجي ثيابه» فالأفضل 
ان انزل واهىء الفطور . فانت تعرفين كا أعرف أنا كيف يتصرف 
جاسن اذا تأر الفطور . » 

«أحبريني . » قالت دلزي : « ومن سأكل ما تخربطن ؟ هيّاء» 
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قالتها وهي تکدح في صعودها . والمسز كمبسن ترقبها وهي ترتقي الدرج» 
مسندة نفسها على الحائط بيد »> ورافعة أطراف فستانما بالاخرى . 

وقالىت : « اتریدین ايقاظه لمجرد إلباسه ثیابه ؟ ) 

فتوقفت دلزي » ومكفت مكانها وقد رفعت قدماً الى الدرجة التالية» 
ويدها على الحائط ورشقة النور الشهباء من النافذة وراءها »> ووقفت لا 
حراك ولا شکل . 

وقالت : « ألم يستيقظ اذن ؟ » 

١ -‏ لم يكن استيقظ عندمها أطللت من الباب . ولكن موعده قد 
فات . فليس من عادته ابداً ان ينام الى ما بعد السابعة والاصف . وأنت 
تعرفان ذللث . 

TT 
أد ركت » وإن لم تستطع رؤیتھا › إلا شکلا“ مکواراً لا عمق له » آنا‎ 
حفضت وجچھها بعض الشيء ووقفت أشبه بہقرة في المطر › وقد امسکت‎ 
. بقربة الماء الفارغة من عنقها‎ 

قالت المسز كمبسن : « ل يفرض علياث أنث ان تتحملي كل هذا » 
فالمسۇولية ليست مسؤوليتك . بامكاناك ان ترحلي إن شثت . فلست انت 
الي عاياث ان تتحملي العبء اللقيل يوماً بعد يوم . ولا أنت ممدينة بشي ء 
لمم » او لذكرى المرحوم زوجي . وأنا اعل انلك ما عطفت یوما على 
جاسن »۽ ولم نحاولي قط ان نحفي ذلك عي . » 

م تقل دلزي شيا . استدارت ببطء ونزلت الدرج »› هابطة مجسمها 
من درجة الى درجة » كا يفعل الطفل »> ويدها عل الحائط . وقالت : 
« اذهبي وات رکیه وشأنه . ولا تدخلي عليه ثانية . حالما أجد لستر سأرسله 
الى فوق . فاترکیه . » 

ولا عادت الى المطبخ › تأملت الموقد » م نزعت وزرا وارتدت 
المعطف وفتحت الباب اللحارجي وارسات بصرها في أرجاء الفناء . جعل 
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المطر يضرب جسدها > دقيقاً عات ْ ولکن المشهد فيا عدا ذللكف كان 
قفرا من كل ما يتحرك . فنزلت الدرج عا يشبه الحذر كأما تبغي الحفاظ 
عل الصمت » وانعطفت حول المطبخ : وي الخال برز لسر بسرعة 
وبراءة من باب السرداب . 

فوقفت دازي وقالت : ( ماذا تفعل ؟ ) 

فقال لسر : ر لا شىء . فقد طلب إل" السيد جاسن أن اجد 
من این ر" لاء ٤‏ السر داب ( 

- « ومنى طالب اليك ذلك ؟ يوم رأس السنة الأخبر » أليس 
کذلف ؟ ) 

قال لسر : « حطر لي أن القي نظرة وهم بعد نيام »> » وتقدمت 
دلزي من باب السرداب » فوقف جانبا فما راحت تتأمل في العتسمة 
الفواحة برطوبة الأرض والعفن والطاط . 

وقالت : ( هه . » ونظرث الى لسار ثانية . فقابل تحديقها بعينن 
ماؤهما الدعة والراءة والصراحة . « لست ادري ما الذي أنت فيه» ولكن 
عليلك ان تمتنع عنه . يظهر أنك انت ايضاً تستنفد صبري هذا الصباح» 
لان الاخرين يستنفدون صري . فاصعد ٿي الال واعان پنجي › 
أتسمح ؟ 0 

قال لسر : «أمرك» › وأسرع الى درجات المطبخ . 

فقالت دلزي : « امع » ما دمت هنا فجئي بكمية الحری من 
الط 

فقال : ٠)‏ أمرك»») ومر ا على الدرج ومضی الى كومة الحطب 
ولا عاد يتخبط بالباب بعد برهة » وقد احتفى وعشى وراء وجوده 
الحطی » فتحت له دلزي الاب واقتادته عر المطبخ بيد ابتة . 

وقالث J?‏ اياك ان موي ما على ذلك الصندورفق مرة الحر ی ت 
اياك . » 
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فقال لستر لاهتاً : « كيف اذن ؟ لا استطيع ان انزها على اي 
حو آلحر . ) 

قالت دازي : « قف مکانلك وامسل ہا واا ثازل عله 
احمل حطبة حطبة . ١‏ ماذا دهاك هذا الصباح ؟ كلا أرسلتك لاحضار 
الحطب لم تأتيي بأ کر من ست قطع » حى هذا اليوم . فا الذي نويت 
ان تستأذني به الیوم ؟ آل يغادر ذلك السبرك البلدة ؟ » 

» . بى . لقد غادرها‎ ١ 

ولا وضعت آحر حطبة في الصندوق › قالت : ر« وإالآن » اصعد 
الچ کا قلت الف من قبل . ولا اريد ان يصيح بي أحد من 
أعل ارچ حی أدق" الحرس . أتسع ؟ ‏ 

قال لستر : « أمرك . » واختفى حلال الباب الرفراف . فألقمت 
دلزي الموقد مزيداً من الحطب › وعادت الى حشبة المبز . ثم طفقت 
تغي من جدید . 

وازدادت الغرفة دف . وسرعان ما اكتست بشرة دازي الباعة غنية 
بعد ان بدت وکأنا وبشرة لستر قد اكتست عا يشبه ذروراً خفیفاً من 
رماد الحطب » اذ راحت دلزي جم مواد الطعام الحام حوها وتنسق 
وجية الفطور . وقد علقت على الحائط فوق احدى الحرائن ماع" 
تدقدف لا تری الا ف اليل » بضوء المصباح ( فتوحي عندها بعمق من 
الغوامض والاحاجى لان ليس فيها الا عقرب واحد » واذ ذاك مهدت 
لنفسها بصوت کاما هي تتنحنح > ودقت مس مراٽ . 

قالٽ دلزي السا الثامنة . » وكفت عا هى فيه ورفعت 
اسیا 6 و فا السمع . ولكن م ت عدا صوات 
الساعة والدار . ففتتحت الفرن ونظشرت لى طبق الحبز » واذ انحنثت 
توقفت وهي تسمم أحدهم ذز ل الدرج . ومعت الاقدام تعر غرفة 


الطعام مم انفتح الباب اارفراف ودحل لسر يتبعه رجل صخم اة 
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يبدو كانه قد صيغ من مادة عجزت جزياتما عن الماسك فيا بينها او 
بالهيكل الذي محملها . بشرته من غير شعر وتبدو ميتة » مرضي 
ابن مشي ا کالدب" ال u.‏ شعره فناعم فاقع اللون » 
وقد شل على E o‏ كشعر الاطفال ي الصور الفوتوغرافية 
القدمة . وکالت عیناه صافیتن » باون زهرة ت اأزرقاء الفاقعة العذية» 
ا الصفيقتان منفر جتن »> تربلان قلیلا 

قالت دازي : ( أهو بردان ؟ » ومسحت يدا على وزرا 
ومست بده . 

قال لستر : ( ان لم یکن هو بردان » فنا بردان . موم الفصح 
بارد دائماً . لا أذكره جاءنا مرة والطفس دافىء . تقول الست كارولاين 
اذا ۾ تجدي الوقت لملء قربتها بالماء الحار » فلا بأس 

قالت دلزي : ( يا اهي وخرت كرا الل الزاوية الي بن 
صندوق الحطب والموقد»فجلس الرجل عليه منصاعاً . وقالت : « انظر 
ي غرفة الطعام وجد اين تركت تلك القربة . » فجاء لسر بالقربة 
من غرفة الطعام » فملأمها دلزي وناولته اياهاءوقالت ٠:‏ اصعد بسرعة . 
وانظر ان کان جاسن قد استيقظ . وقل هم کل شيء جاهز . ) 

حرج لسر » وقد جلس بن قرب الموقد جلسة رحوة » دوعا اي 
حر كة سوى من راسه الذي كان تز عاواً بغار انقطاع وهو برقب 
حر كات دلزي بنظرات مبهمة علذبة . 

ولا عاد لسر قال : « لقد مض . وتقول الست كارولاين ضعيه 
على المائدة . » ودنا من الموقد وادار راحتيه الممتوحتن الى الاسفل فوق 
E E e aD E AF dS ks‏ 
هذا الصباح . » 

قالت دلزي : ٠‏ ماذا دهاك الآن ؟ ابتعد عن الموقد . كيف استطيع 
ان افعل شیئ وائت منحن علیه ؟ » 
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س J)‏ اني بردان . ) 

« كان الأجدر بك ان تفكر بذلاف وانت في أعماق ذلا السرداب. 
وجاسن : ما الذي دهاه ؟ ۾ 

« يقول اني وبنجي قد كسرنا تلك النافذة الي في غرفته . » 
« وهل فيها نافذة مكسورة ؟ )» 

) . هذا ما يقوله هو . ويقول اني انا الذي کسرما‎ «٣ 

١‏ وكيف كناك ان تكسرها وهو يبقيها مقفلة في اليل وفي 
النهار ؟ » 

« يقول اني کسرما بأن رميتها بالحجارة . » 

« وهل فعات ذلا ؟ ) 

) . آبداً‎ ) s 

قالت دازي : ١‏ لا تكذب علي“ » يا ولد . » 

قال لستر : ( لا والله > اسألي بنجي . لم أقرب تلك النافذة . » 

قالت دازي : ( اذن من پکسرها 0f‏ قالت « اله بغيظط نفسه › 
لا اكار » ليوقظ كونان . » وأخرجت طبق البسكوت من الفرن . 

قال لسثر : « أکید طباعهم غريبة »> هؤلاء القوم . امد ال 
اني لست واحداً منهم . ) 

« اناك لست واحداً ممن ! امح لي بان اقول الث » اما الولد 
الأسود » ان فيلك من إبليسية آل کمبسن بقدر ما ني اي واحد منهم. 
اواثق انت من اك لم تكسر تلك النافذة ؟ » 

س ( ولاذا اكسرها ؟ » 

قالت دازي : « کاحدى إبليسياتك » تنه له الآن » للا عرق 
يده ثانية ريما اهىء المائدة . » 

وذهبت الى غرفة الطعام حيث سمعاها تتنقل فيها م عادت ووضعت 
طبقاً على مائدة المطبخ وصّت فيه طعاماً . وین يرقبها » مریلاء وعل 
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شفتيه شمهمة خحافتة من التلهف . 

فقالت : « طيب »› طيب »› يا حبيي . هاك فطورك . 
کرسیه يا لستر . » فأدنى لسر الكرسي من الائدة وجلس بن 
یئن ویریل . وربطت دلزي فوطة” حول عنقه ومسحت فه بطرفها . 
١‏ وحاول أن تمنعه من توسیخ يابه ولو مرة ني عمرك » » قالت ذلك 
وذاولت لسار ملعقة . 

فكف بن عن الأننن » وزاح برنو الى المعقة وهي تعلو الى فه . 
فكأن التلهف ايضاً فيه مرتبط بالعضل» والجوع نفسه عاجز عن اللطق› 

لا بعلم بأنه هو الجوع . ولستر يطعمه يمهارة وانفصال . وبين الحسين 
والحان بعاوده الانتباه وقتاً تبح له ان بعبث بالملعقة حن يرفعها حو فم 
بن اجا یطېق شفتیه على اهواء » ولکنه کان ف)ا يبدو شارد الذهن. 
وقد استقرت يده الالحرى على ظهر الكرسي وراحت تتحرك على السطح 
الأملس » رهيفة” باحثة » كأنه يستخرج من الفراغ الميت نغماً غر 
مسموع » ومرة نسي حى معابثة بن باللعقة بيا أغرت اصابعه اللعشب 
الذبیح باتیان نغم رکوض معقد لا صوت له الى ان استعاده بن الى 
وعيه بالولولة من جديد . 

أما دلزي فقد كانت تروح ونجيء ني غرفة الطعام »> وسرعان ما 
قرعت جرسا صغراً صاني النسبرة »> وعندثل مع لسر من مکانه ي 
ا المسز ا وجاسن بنزلان وصوت جاسن > فأدار عینیسه 
بياضاً ني حجريه وهو يتسمع . 

قال جاسن : ١‏ لا ريب . اني اعرف اا م یکسراها . انی | 
ذلك . لعل تغر الطقس كسرها . » 

فقالت المسز كمبسن : ١‏ وكيف يكسرها ؟ غرفتلك تبقى مقفلة 
طيلة النهار »> كا تير كها عندما تذهب الى البلدة . وما من اأحد منا 
یدحاپا سوی يوم الاحد لتنظيفها . لا اريدك ان تظن انبي أرضى بأن 
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اذهب الى مکان لا یکون مرغواً في ذهابي اليه » او اني امح لأحد 
غري بذللث . » 

قال جاسن : « وهل قلت اناف انت الي کر 

فالت امسر كفن انا لا اريد دخول غرفةك . اي حرم شۋون 
المرء الحاصة . وما كذت لأطاً العتبة حى ولو كان لدي مفتاح للباب .» 

س )ر نعم . اعرف ان مفاتیحک لا تصلح . وهذا هو السبب ي اني 
بد لت القفل i.‏ الذي ا ان أعرفه >٠‏ فهو کف انکسرت تلل 
النافذة . ) 

قالت دازي : « پقول لسر انه لم پکسرها . » 

قال جاسن : « أعرف ذلك دون ان أسأله . اين کونتن ؟ » 

قالت دلزي : ( حيث تکون صیاح کل ا . على كل »ما الذي 
أصابلك هذه الابام الاخبرة ؟ ) 1 

قال جاسن : ( سنغیر فلاف کاله . إصعدي واخر ما ان الفطور 
جاهز . » 

قالت : « أرجوك ان تدعھا وشاماءیا جاسن » انا تنهض لفطورما 
صباح كل يوم من الاسبوع » والسيدة كارولاين تسمح هما بالبقاء ني 
فراشها کل يوم أحد . وأنت أعل بذللف . » 

قال جاسن : ر( لا أستطيع ان امول مطبخاً ملي بالزنوج لڪکي 
یکونوا ي حدمة حضرما . إذهي واطلي اليها ان تنزل للفطور . » 

قالت دلري :« لا أحد خدمها . فأنا اترك هما فطورها في المسخنة» 
فتأتي هي س ) 

ر امعت ما قلت ؟ ) 

J)‏ معثلك ولا اس غىرك > عندما تکون في البيت . فاذا 
تکن کونین او اماف موضع شجارك» کان لسار او پنجي . اذا تسمحىن 
له بالاستمرار على ذلاك > یا ست کارولاین ؟ ») 
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فقالت المسز كمبسن :« خير لك ان تصدعي بأمره . انه رب البيت 
الآن . ومن حقه ان يطالبنا باحترام رغباته . وأنا احاول ان احترمهاء 
فک با لحري انٿ . » 

قالت دلزي : « أليس من السخف ان يضطرب مراجسه . محيث 
مجر كونين على اللهوض لمجرد ان ذلك يروق له ؟ لعلك تظن اما هي 
CEE‏ 
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« ولو فعلت ذلك 0ا لا قط › لأ والله . » قالت داري متجهة 
نحو الدرج . « وانت تق" برأسها كل لظة من لمظات بقائك في 
لبيٽ . » 

قالت المسز كمبسن : « اسكي يا دازي . ليس من مقامك او 
مقامي ان نوصي جاسن عا يفعل . فأنا أي بعض الأحابين اعتقد اله 
غخطىء » ولكتني احاول ان امتشل لرغباته من اجلنك جميعا . واذا 
كانت لي القدرة على الازول الى المائدة » فان لكوننن القدرة على ذلاف 
أيضاً « ( 

حرجت داز ي» ومع وها تصعد الدرج > وسمعوها تستغرق ي صعودها 
وقتاً طويلا . 

فقال جاسن :« لديل طقم راشع من ادم . ) وص طعاماً لأمه 
م لنفسه . « هل کان لدیاك پوماً حادم پستحق القتل ؟ لا ریب انه 
کان لدیات » ایام کنت طفلاً او قبلها ›» فلا اذکره . ) 

قالت المسز كمبسن :٠«علي‏ ان اسايرهم . لان علي ان اعتمد عليهم 
الاعباد كله . لقد فقدت قوتي وعزمي › ويا ليتي ما فقد ما . ليتي 
استطيع ان اقوم بشؤون الترل كلها بنفسي . لكنت على الاقل حففث 
الكثر عن عاتقلف . ) 
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قال جاسن: «و“لتتحوّل البيت الى حظرة للخنازير . ثم صاح قاثلا“: 
« اسرعی يا دلزي ! » 

2 أنا اع انك تاومني لاني اسمح هم بالذهاب الى الكنيسة 
اليوم <( 

قال جاسن: « بالذهاب الى أين ؟ ألم يرحل ذلك السرك اللععن بعد ؟» 

قالت امسر کمبسن : ( اى الكئيسة فالملونون نقيمون صلاة الفصح 
خحاصة . وقد وعدت دلزي منذ اسبوعين بالسماح هم بالذهاب اليها .» 

« وذلاف يعني أننا ستأكل البارد الناشف من الطعام او لا شيء 
مطلقاً . ) 

م« اعرف ان ذلك ڏني » وائك ستلومی .( 

O E OT وق‎ 

وسمعا دلزي ترتقي الدرجة الأحرة » ثم حطاها البطيئة فوق 

ومعاها تقول : « كونتن . » وحالا ادا لأول مرة وضع جاسن 
الشوكة والسكينة من يديه وبدا أنه وأمه ينتظران متقابلين عبر المائدة » 
ي و ضصعان ممائلمن : الواحد منها 4 خحبيث » نتهي شعره الكستنائي 
لبد مععقوفن عنيدين عسل طري جبینه أشبه بساتي البار ي او 
الکاریکاتوریة ولعينيه الكستنائيتمن قز حيتان كالدحاريج محاتقتان بالسوادء 
والأخحرى قاسية شكسة » شيباء الشعر»وعيناها منتفيختا الجفنن حائرتان 
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وقالت دازي : ( کونن . امضي يا حبيبي . rl‏ في انتظارك 
الفطور . » 

قالت المسز كمبسن : ١‏ لست أفهم كيف كسرت تلك النافذة › 
اواثتق أنت اما كسرت أمس ؟ لعلها مكسورة منذ زمن طويل » ولم 
تدر ما لدفء الطقس . العارضة العليا > والسثارة مسدلة عليها د ٠‏ 

قال جاسن : « قلت لك للمرة الأخحرة إا کو ام > 
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أك تعتقدين اني اعرف الغرفة الي أقم فیها ؟ اتعتقدین اني کنت 
استطيع العيش فيها اسبوعاً وني النافذة كسر يستطيع المرء أن ينفذ فيه 
يده ,س » وکف" صوته فجأة » واحسر » وتر که محملقا بأمه بعینن 
طلا برهة" خاليسن من كل شيء . كأن عينيه قد أمسكقا التفس ٠‏ 
راه ف :ال وة ر کو کن چ د کی ا ولک 
مثلوم المحس" . وفيا ما كذلك » قالت دلزي  :‏ 

« کوٽن . كفاك لعا معي »۽ يا حبيبي . هيا انزلي للفطور » يا 
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وا ا کو و ت أفهم . کأن أحدا ما حاول ان بقتحم 
البيت - » ففز جاسن من كرسيه » وهوى الكرسي الى الوراء . 
« ماذا ‏ )قالتها المسز كمبسن وهي تحماق به إذ انطلق راكضا مارا 
مها وصاعداً الدرج قفرا الى حيث التقى بدازي » ووجهه ني الظل . 
فقالت دلزي : 

« لقد حردت . وأملك ل رتفح » غير أن جاسن مر ما راكضاً 
في الرواق الى الباب . ولم يناد أحدا . بل أمسك بالمقبض وجرآبه › 
م وقف والمقبض ني يده مطأطىء الرأس قليلا“ » كأنه يصغي الى شيء 
نای پکشر مر انغرفة المحدودة الأبعاد حل اباب شیء جعل بطر ف 
سمعه . لقد كانت وقفة من بأتي محر كة الإصغاء لكي ادع لفسه بشأن 
ما پس ۴ ورات اة وراءه yl‏ الدرج وتناديه 0 و عنل ما زات 
دلزي كفت عن مناداته وجعلت تنادي دلزي . 

الك داري : ر فاك لاف اا : تفتح القفل من ذلاف الباب رجا ( 

وذ زملقت المت و جر ی وها « ولکنه قال بصو ت هادیء لا دج 
فيه ) هل مل المفتاح میا ٣‏ أعى ا معها الآن » آم اما سو فاس) 

قالت المسز کمبسن 4 عل الدرج J.‏ دلزي « ( 

فقالت دلزي ; ln‏ هر ۲ م ۹ تدعی -— ( 
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قال جاسن : « الفتاح »> مفتاح ذلك الباب . هل تحمله معها طيلة 
الوقت ؟ أماه . » وعندها رأى امه فنزل الدرج ليلقاها » وقال : 
) اعطي المغتاح. » وجعل يتحسس بفظاظة جيوب وما الاسود الحتلق» 
وهي تقاوم . 

وقالت : ( جاسن » جاسن ! أتحاول ودلزي ان تأخذانی عنوة الى 


الفراش ثانية ؟ » قالتها وهي تحاول ان تدفع به عنها . ١‏ ألن تدعي 
أمضي حی يوم الأحد بسلام ؟ 

فقال جاسن وهو يتحسسها بفظاظة : ( المفتاح . علي به . » والتفت 
الى الباب کا يتوقع أن پنفجر وینفتح قبل ان پلغه با متاح الذي م 


حصل عليه بعد . 

الت پا داري |« صاحت آمه وهي مسل بوم | حوها . 
وفجأة صرخ جاسن : ١‏ اعطي المغتاح ء يا بلهاء ! » وانتشل من 

جيبها ججموعة ضخمة من المغاتيح الصدثة نظمت على حلقة من الحديد 

ا ا کان مله سانو القرون الوسطى وعاد یر کض ي البهو و كلتا 


لمرن 0 

وقالٽ امه : ( الٽ »› ڀا جاسن ! لن مجد المغتاح الذي يبخيه . 
دازي › انت تعلمین اني لا امح لاحد قطعاً بأن أذ مفاتيحي . ) 
واتخرطت في العويل . 


فقالت دازي : ١‏ هس . لن بصيبها بأذى . لن أسمح له بذلك .» 

- « ولكن ي بيني » وصباح يوم الأحد ! وأنا الي بذلت جهدي 
لأنشئهم نشأة مسيحية فاضلة . دعي يا جاسن أجد لك الفاح الذي 
ترید . » ووضعت يدها على ذراعه » ثم أحذت تکافحه » غر انه 
قذف ہا ر ی کر و ر ا و ا 
قسوة وعذاب » ثم استدار الى الباب ثانية والغاتيح الضخمة . 

قالت دلزي : ١‏ هس .ء وانت > يا جاسن ! » 
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قالت المسز كمبسن وهي تعول من جديد : « أمر رهيب قك 
حدث . اني أعرف . امع يا جاسن . » قالتها وهي تحاول الامساك 
به مرة أخرى . ١‏ منعي حى من امجاد المغتاح لغرفة في بيي ! » 

قالت دلزي : « لا ٻأس » لا باس . اني هنا . ولن أدعه يصيبها 
پأي أذى . »م قالتءرافعة صوتا :( کوان ! لا تخا يا حبيبي . 
اني هنا قربلث ! » 

وانفتح الباب جانا الى الداحل . فوقف فيه جاسن برهة »> حاجباً 
الغرفة › م طا الى الداحل »› وقال بصوت غايظ خافت : «ادخلا .) 
فدخلتا . لم تكن تلك غرفة فتاة . بل لم تكن غرفة أحد»وعطر ١‏ 
الرحيصة الباهت والأشياء الانثوية القليلة والدلائل الالحرى على المحاولات 
المستميتة الفجة لتأنيثها » لم تزد الا في انعدام هويتها » مضفية عليها 
ذاك الجو المكرور من سريع العبور والزوال الذي تتصف به الغرف في 
امنازل السربة . كان الفراش مرت ل سس > عل الأرض لباس داخلي 
ا 0 الحرير الرحيص زهري" اللون » ومن دارج خزالة لصف 
مفتوح تدلى جورب نسائي واحد . وكانت النافذة مفتوحة » ترى منها 
شجرة إجاص مزهرة نمث لصق البيت»تحتلك أغصاما وتصر" على حائطه» 
والمواء افطل المندفعم برشاشه من النافذة محل الى الغرفة شذا من النوار 
يفوح بامجران واليأس . 

فقالت دلزي : ٠‏ أترين ؟ ألم أقل انا حبر ؟ » 

قالث المسز كميسن : ( حار ؟) ولحقت ا دزي إلى داحل الغرفة 
ولستها > وقالت : 

« تعالي واضطجعي ي فراشك . ساجدها ٤‏ عشر دقائق . ) 

فدفعتها المسز e‏ عنها وقالت : ١‏ امحيي عن الرسالة . لا فعلها 
كونان ترك رسالة . ۾ 

١ -‏ لا بأس . سأيحث عنها . فتعالي إلى غرفتك . » 
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قالت السن جسن ١‏ و لق غلم الا مرها بكرن أن هذا 
سيحدث . » واتجهت نو خزانة الأدراج وأحذت تقلب الأشياء المتناثرة 
عليها - زجاجات عطر »> علبة بودرة » قل ممضوغ » مقصً إحدى 
شفرتيه مكسورة مستقر على لفاف مرفو اكتسى بالبودرة وتاوث بأحمر 
الشفاه . وقالت : « امحيي عن الرسالة . » 

قالت دلزي : « سأحث . ولكن تعالي الآن . اا وجاسن سنجدها. 
فهيا إلى غرفتلكف . )» 

( جاسن ؟ آين هو ؟ » وذهبت الى الباب » تتبعها دازي > م 
الى البهو » فإلى باب آنحر وجدته مغلقا » فنادت من خلال الراب 
« چاسن . ) فم ا اي جواب . فج ربت الأقبض » ونادت ثائية . 
ولکن لم ينا اي جواب » لأنه كان ني الدولاب يقذف الى الوراء 
بكل ما فيه من ثياب » وأحدية »> وحقيبة . وعد ذلك خرج حمل 
مقطعا منشورا من لوح ي ووضعه على الأرض ودحل الدوالاب 
ثانية ليخرج وبين يديه صندوق معدني » وضعه على الفراش ووقف 
ينظر إلى قفاسه المكسور ريما أخرج من جيبه حلقة مفاتيح اختار منها 
مفتاسا > ووقف برهة احرى والمغتاح المختار بيده » وهو يتأمل القفل 
الكسور » م اعاد المفاتيح الى جيبه ومحذر شديد أفرغ متوبات الصندوق 
على الفراش . وراح بنفس الحذر يفرز الاوراق ويلتقطها واحدة واسحدة 
وز ها . م ادار الصندوق سافله عاليه وهزّه ايضاً وبطء اعاد الاوراق› 
ووقف ثانية يتأمل القفل المكسور منحبي الرأس » والصندوق بن يديه . 
وسمع من حارج اللافذة عصافير الزريق تدوم وتنعق مروراً بالبيت مم 
تنأى ونعقاتها تشط مع الريح › وسيارة مرق ني مكان ما ويتلاشى 
صوتها ايض . ونادته امه مرة اخحری من وراء الباب » ولکنه م يتحو ك. 
م اعاد الصندوق الى الدولاب وقذف بالثياب فيه . ونزل الدرج إلى 
التلفون . وفيا كان واقفاً هناك ينتظر والسماعة على أذنه » لزلت دلزي 
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الدرج . ونظرت إليه دون ان تقف »› ومضت ي سبيلها . 

فتح الحط > فقال : « جاسن کمبسن یتکلم . کان صوته غليطا 
ناشزاً فاضطر إل ان يميد القول : ١‏ جاسن كمبسن » » مسيطراً على 
صو ته . وأردف : ( ھی ء سيارة » مع مفوض »› اك کنت لا تستطیع 
الذهاب » ني عشر دقائق . ساي بنفسي - ماذا ؟ سرقة . ي بيي . 
أعرف من سرقة » اقول لك . هىء سيارة - ماذا ؟ أليست وظيفتلك 
تنفيذ القانون ؟ - نعم»ء سأكون عندك ثي مس دقائق . وهيىء السيارة 
للذهاب حال . ون م تفعل شكوتاك للا الولاية . » 

صفق الساعة على موضعها »> وعبر غرفة الطعام > والفطور الذي 
ما کاد ا قد برد على المائدة »> ودخل المطبخ . كانت دلزي م 
قربة الاء الحار » وقد جالس بن » وادعا سالا . وبقربه لسر » قابا 
كالكلب البقظ » يأكل شيئ ما . فشى جاسن عبر المطبخ . 

وقالت دلري : ٠‏ ألن تفطر ؟ » فل بعرها بالا »> ( إذهب يا 
جاسن وتناول فطورلة . » غر انه اور على شي ء . وصفق الاب 
الحارجي وراءه . وض لسر وأسرع الى النافذة ليتطاع منها . 

وقال : « فظاعة ! ما الذي حدث فوق ؟ هل كان يضرب الانسة 
کوان ؟ ) 

قالت دازي : « اقطع لسانك » والله إن جعلت بنجي يعول الآن 
اشبعتاك ضرباً على رأسك . أبقه على هدوئه ما استطعت الى أن اعود .» 
واحكمت سد القربة وخرجت . وسمعاها تصعد الدرج › م معا جاسن 
عر بالبيت ني سيارته . وبعد ذلك لم يكن ني المطبخ من لأمة سوى 
نشيش الابريق ودقدقة الساعة . 

قال لستر : « اتدري ما الذي اراهن عایه ؟ أراهن على انه ضرما. 
وانه خبطها على رأسها فذهب لاستدعاء الطبيب . هذا ما اراهن عليه.) 
وراحت الساعة تدق » تلك تك » تك تاك » في وقار وعمق » كأن 
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دلك نض البيتث المتداعى نفسه ؛ وبعد قال ورورت وتاحنحت ودقت 
ماک ا ن ر ا فر ر ی 
بالرصاصة » شبحي السواد في نور النافذة »> وأخحذ مز رأسه الى الأعلى 
ثانية وهو يريل . تم جعل يشن 

فقال لسار دون ان بستدیر : ( اسکت يا معتوه . بظهر انه لن 
ياح للا ان نذهب الى الكنيسة اليوم . » غر ان بن ما انفلك جالسا 
على الكرسي » وقد تدلت يداه اران الناعتان بين ر کبتيه »وهو يئن 
اليا حاف , وفجأة الطلق مئه صروت پکاء ¿ ا وثيد مستمر 2 
الى . فقال لسر : « صه . »والتفت اليه ورفع يده قائلا : « أترید 
لي ان اصفعات ؟ » الا ان بن بقي بنظر اليه » وثيد الصراخ مع كل 
زفرة من تنفسه . فجاءه لستر وهز ۰ صارحاً به : ( اسکت حال ! ) 
م قال : « هاك . » وجرّه من على کرسیه م جر الكرسي ووضعه 
إزاء الموقد وفتح باب صندوق النار ودفع بن إلى الكرسي . فكانا أشبه 
بساحبة تلحر اقلة ثقيلة الحر كة في مرسى ضيق . وجلس بن من جديد 
مواجهاً الباب الوردي » فهجع . م معا الساعة ثانية » ودلزي بطيئة 
الطى على الدرج . وحالا دخحلت أحذ يئن" مرة أخحرى . تم رفسم 
عار ته : 

قالت دلزي : « ماذا فعلت به ؟ لم لا تر که وشأنه هذا الصباح من 
دون کل ایام السنة ؟ » 

قال لسر : و لم افعل له شيا . لقد أفزعه المستر جاسن . هذاهو 
السبب . هل قتل الانسة كوننن ؟ » 

قالت دلزي ٠:‏ صه يا بنجي . » فسكت . وذهبت إل النافذة وتطلعت 
منها إلى الحارج » وقالت : ١‏ هل كف المطر ؟ » 

) . نعم » ملل ملة‎ J) 


« اذن فاحرجا قليلا . ما فرغت من مدئة الست كارولاين الا 
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هذه اللحظة . » 

« أنذهب إلى الكنيسة اليوم ؟ » 

« سأعلمك بذلك ني حينه . ابقه بعيدا عن الدار إلى ان انادياك.» 

س أنذهب إلى المرعى ؟ » 

لا بأس . ما دمت تبقيه بعيداً عن الدار لقد تحملت اقصى 
ما استطيعم تحمله . ) 

« امرك . این ذهب المستر جاسن »> ڀا أماه ؟ » 

١‏ وهل هلا م شۇوناثف ؟ قالت دازي ذلاف والح ذٿث نجاو 
المائدة . « هس يا بنجي . سيخرج بك لسر لعب . » 

وقال لسر :«ماما » ما الذي فعاه بالانسة كونان ؟ » 

« لا شىء مطلقاً . هيا احرجا من هنا . ) 

E TE 

فیحدجته دازي بنظرة منها وقالت : ( كيف تع اا ليست هنا ؟) 

( رأيناها انا وپنجي تنزاتق حارجة“ من النافذة لباة البارحة . اليس 
کذلك ا بجي ؟ « 

قالت دازي وهي حدق به : ۱( صحیح ؟ ) 

« رأيناها تفعل ذلاف كل ليلةء تتدلى الى شجرة الإجاص وتازل 
علیها . ) 

(« لا تکذب عل » يا اسود . » 

س 9 اا اساي پٹجی . ) 

- لم م تذكر شيا عن ذلك اذن ؟ ) 

فال لستّر : « ليس ذلك من شأني . انا لا ارد ان قحم 0 


في شؤون القوم البيض . هل يا بنجي . لنخرج . » 


وخرجا . ومكثت دازي واقفة عند الائدة» م ذهبت وغسات اطباق 
الافطار وتناولت فطورها ونظفت الطبخ م زعت وزرا وعلقتها 
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وانجهت صوب اسفل الدرج وانصتت . فلل تسمع اي صوت . فارتدت 
معطفها وقبعتها ومضت إل كوحها . 

كان المطر قد انقطع . وطفق المواء ب" الآن من الجنوب الشرقي» 
ويتقطع ني الساء رقعاً زرقاء . وعلى القمة من تل يرى وراء الاشجار 
وأسطح البلدة وقبام) استقر ضياء الشمس كثوب شاحب » تم تلاثى 
وحمل امواء صوت جرس » واذا اجراس اخری » کأنہا استجاہت 
لثلاف الاشارة ٠‏ تعيد ذلك الصوت وتكرره . 

انفتح باب الكوخ وبرزت دلزي » مرة اخحرى في عباءنما العنابية 
وفستانما الارجواني › مرتدية قفازين ابيضن ماوثن متدان حى الكوع 
منها» ودون لفافة رأسها هذه المرة . ذهبت الى فناء الدار ونادت لسثرء 
وانتظرت قلاا 3 مجهت حر البيت ودارت حوله الى باب السرداب » 
ماشية لصق الحائط » واجالت نظرها ي الماحل . فوجدت بن جال 
على الدرجات » وامامه لسار مقرفصا على الأرض الرطبة وقد امسك في 
بسراه عنشار » احدودېت فليا ضط من يده ۰ وهو بضرب بجاايه 
مطرقة الحشب المهارئة الي كانت تطرق ا الفطافر لأكثر من الان 
E E Ra E SS EN GEE E‏ 
فيهاء تار كة المنشار على شكل منحن رقيق براق بين يد لستر والأرض . 
وبقي محدودباً مغاتى السر » ولسار بقول : 

ھکلا كان بفعلها . وقد وجدت الشيء الصحيح لضربه به . ) 

فقالت دازي : « أهذا ما تفعله اذن ؟ عل" بتلك المطرقة حالا . ۾ 

قال لسر : ( أصبها بأذى ۰ ) 

١‏ عل" ما حال . وعد بذلك المنشار الى المكان الذي احذته منه.» 

فوضع المنشار عنه وأتاها بالمطرقة . واذا بن يعول ثانية »> عوياا"ّ 
مدیداً پائسا . لا شيء فيه . جرد صوت . لماه الزمن والظلم والحزن 
كلها وقد حولت صوتاً لرهة من الزمن باتفاق بن اجرام الساء في 
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افلاکها . 
قال لستّر : « اصغى إليه » ما زال على هذه الحال منذ أن أخر جتنا 
من البيت . لست ادري ما الذي دهاه هذا الصباح . » 

قالت دأزي : ( احضره هنا . ) 

قال لسر : ١‏ بنجى › تعال .» وذزل الدرج وأخحل بذراعه . فتبعه 
مطيعاً » وهو ي و كالحئر المتفد الذي تطلقه السفن > الذي غيل 
المرء اله يسلا قبل إن ينطاق الصوت لفسه »> ويكف قبل ان ينقطم 
الصرت نفسه . 

قالت دلزي : ( ار کض وجیء رفبعته . لا تحدث اي صوت قد 
نة السيدة كارولاين هيا 6 اسرع :> لفك تارا م 

«ستسمعه على كل حال »› اذا لم توقفیه . ) 

«سيكف حالما نغادر المكان . إله يشمها . هذا هو السر في 
عویله . ) 

« یش ماذا یا جدتي ؟ ) 

( اذهب وجیء رقبعته . ) فذهب لستر. ووقفا ف ملحل السرداب»› 
وبن اخحفض منها بدرجة . وقد انترت السماء برقع جارية بجر ظلاها 
السريعة من اعماق الحديقة الشعثاء »> على السياج المحطم وعير فناء الدار. 
فأحذت دازي تسد شعر بن على رسلهاء وتسوي الغرة الي على جبينه» 
وهو يعول هادا غر مستعجل . وقالت دلزي : «هس. هس. سنذهب 
بعد دقيقة . هس . » وراح بعول هادا على رسله . 

وعاد لستر لابساً قبعة قش جديدة محاطة بشريط ملون وحاملا قبعة 
من تماش . وبانت القبعة للعيان كأنما تعزل جمجمة لستر » كا يعزها 
ضوء ساطع › بکل ما فيها من سطوح وزوايا متميزة وني شکلها من 
التميز المستقل ما مجعل المرء يتوهم لأول وهلة إن القبعة جم عل راس 
شخص آخر وقف خلف لسر مباشرة . فنظرت دلزي الى القبعة › 
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وقالتثت : 
١‏ لم لم تلبس قبعتلك القدعة ؟ » 

» . استطم ان اجدها‎ ٰt« 

« لا ریب . ولا ريب انلك تدبرت الامر ليلة البارحة لكي لا 
تجدها اليوم . يظهر انك انتوبت اتلاف هذه القبعة . » 

و« اوه »> جدتي > لن ينزل المطر انية . » 

« وما أدراك بذلك ؟ هيا احضر قبعتلك القدمة واترك هذه .) 

س ( اوه چجدتي . ) : 

« ادن اذهب واحضر الظلة . )» 

( اوه » جلي . ) 

« احير لك ما محلو . إما القبعة القدعة > او المظلة. ولا مي 
أ تار . ) 

فعاد لسثر الى الكوخ > وېن مستمر ٤‏ عويله . 

وقالت دلزي : « هيا يا بنجي . ه) ان يلحقا بنا : لنذهب ولسع 
الثرتيل .»ودارا حول البيت » صوب البوابة . وراحت دلزي تكرر 
« هس » بن الحن والن وها يسران الى ان بلغا البوابة . ففتحتها 
د و ور ا 0 ا 
فالت دلزي . واجتازا البوابة » وقالت : « والان س ۾ فکف بن . 
ولق ها لسر واه , وقد ارندت فرونی فستانساً من الرير 
الازرق اازاهي وقبعة مثقلة بالزهور . وهي امرأة حيلة » ووجها مفلطح 
زا 

قالت دلزي : « تلتفين مما كلفاك شغل ستة أسابيع . ما تفعلىن لو 
أ٬طرت‏ ؟ ) 

قالت فروني : ٠‏ أتبلل » ما استطعت يوماً ان اوقف المطر . » 

قال لسر : « جدتي لا تتحدث إلا عن سقوط المطر . » 


۳۹ 


ست ان لم اقلق آنا علي » فن قلق ؟ » قالت دازي . ( هیا 
بک . لقد تأحرنا . ) 

فالت فروني : ٠‏ القس شيغوغ سيعظ اليوم . » 

( صحيح ؟ ومن هو ؟ )» 

قالت فرولي : « واعظ مشهور > من مديلة سان لويس . » 

١‏ هه . ان ما محتاجون اليه هو رجل بستطيع ان يضع حافة الله 
ي قاوب هؤلاء العابشن من اازنوج الشياب . » 

» . القس شيغوغ سيعظ اليوم . هكذا يقولون‎ ١ 

وساروا ني الشارع المادىء » وعلى طوله زرافات من القوم البيض 
يتمشون في ملابسهم الزاهية باتجاه الكنيسة » في عصف من الاجراس › 
تشرق عليهم بين الفينة والأخرى مس واجفة متقطعة » والريح تأتيهم 
في هبات من الجنوب الشرتي » ندية“ قارسة بعد ايام الدافء . 

فقالت فروني : « ليتك تقاعن عن المجيء به الى الكنيسة يا اماه . 
ان القوم ينتقدون . » 

فقالت دازي : ( اي قوم ؟ ) 

( لقد "معتهم ينتقدون . ) 

فقالت n‏ اعرف القوم الذين تعن . حتقراء البيض . 
هؤلاء هم . انهم یعتقدون انه غر لالق بكفيسة البيض › ولكن كيسة 
السود لا تليق به . ) 

١ -‏ امم ينتقدون » مها قلت . ) 

راذن حوليهم الي . وقولي مم ان الله سېحانه وتعال لا مه 
ان کان راشداً ام لا . ولا ہم احداً ذلك الا الحقراء من البيض .» 

كان يتفرع عن الشارع شارع آحر في زاوية قائمة»ينحدر م يصر 
الى طريق غير مرصوف . وعلى كلا الجائبن بيط الأرض بانحدار 
اشد" : فهي مط فسيح ترقتطه اكواخ صغبرة تستوي اسطحها الملوحة 
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قة الطريق . وكلها مخروزة في بقع لا عشب فيها تضج” بضروب 

اام « قرميد » ولواح خحشب » وصحون » وکل ما کان یوما 
a‏ . والبت القليل الذي فيها ليس الا اللضرة الهملةء والاشجار 
كلها توت وجمتّیز وخرلوب ‏ وهي اشجار نساهم ايض ني اليباب 
الدمم المحيط بالبيوت > اشجار يبدو حى إزهارها كأنه بقية حزينة 
عنيدة من بقايا ايلول › كأنيما الربيع مر ما مر الكلام ٬ليدعها‏ تتغذّى 
على رائحة الزئوج القائمة فما بينهم » تلك اارائحة القوية الي لا 
رائحة مثلها . 

ومن مداخل البيوت کان الزنوج خاطبوہم اذ رون مم > ولا 
سا دازي : 

» احي دازي » كيف حاللث اليوم ؟‎ ١ 

« حر . هل الت حر ؟ ) 

ر ر واطمد لله . ) 

كانوا مخرجون من اكواحهم ومجهدون في صعود السدّة الى الطريق- 
رجال تتراوح ألوانهم بين الاسود والببي" العميق » على صدورهم سلاسل 
ساعات ذهبية وي ايدمم احياناً عصي لمشي ؛ وشباب تسربلوا بالأزرق 
المنيف الرخيص او الثياب المقمة والقبعات التبخترة ؛ ولساء مسهسن 
واطفال يليسون ثياباً مستعملة ابتيحت من البيض ٠‏ ينظرون الى بن بتخفي 
حيوانات الليل : 

« اراهن انل لن تدنو منه وتلمسه . ) 

« وم لا ؟) 

« اراهن اناك اف منه . ) 

« ولكنه لا يؤذي الناس . محرد معثوه . ) 

( وکیف لا المعتوه اللاس ؟ » 

) . هذا المعتوه لا يؤذمم . وقد لمسته‎ ١ 
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» . اراهن انك لن تلمسه الآن‎ ٠ 

- ر« لآن دلزي ترافي .0( 

( لن تلمسه مھا کان . ) 

(« لا پؤذي الناس . محرد معتوه . » 

وكانت دلزي كلا خاطبها الكبار » الا اذا كانوا طاعنين ني السن» 
تسمح لفروني بالجواب عنها 

س ) أمي متوعكة هلا الصباح U.‏ 

١‏ شيء مؤسف . ولكن القس شيغوغ سيشفيها . لسوف عنحها 
الراحة ويزيح عنها الأعباء . » 

ثم جعل الطريق يرتفع » مفضيا الى مشهد أشبه بمشهد مرسوم على 
حلفية مسرح . فالطريق هنا يشق رقعة من التراب الأحر تتوجها اشجار 
السنديان » م ينتهي فجأة » كشربط مقطوع . وعلى مقربة منه كنيسة 
لوحتها الأيام تشمخ بقبتها البلهاء اشبه بكنيسة مرسومة » والمشهد برمته 
مسطح بغر منظور »> لا تلف عن لوحة مرسومة وضعت ي الطرف 
الأقصى من الارض المنبسطة » إزاء شراق الفضاء العاصف وشهر نيسان 
والضحى العارم بالأجراس . وراحوا يتجمعون صوب الكنيسة ني تؤدة 
الوافدين الى صلاة الأحد . فتدحل النساء والأطفال › بيما يثريث الرجال 
في اللحارج ويتحدثون في جموع مستكينة › الى ان توقف الجرس عن 
القرع . واذ ذاك دحل الرجال ايضاً . 

كانت الكنيسة قد زيّنت بزهور شتيتة قطفت من شجرات الأسيجة 
وحدائق المطابخ > وہشرائط من ورق «الكريب ) الملون . وقد علق 
فوق المنار جرس مطروق من اجراس عيد الميلاد » يطوى كال كورديون. 
و کان المار اليا » وان يكن المرتلون قد أماکنهم »وهم پر و حون 
با مراوح الرغم من ان الطقس لم يكن < 

تجمعت الأغابية TT‏ »> وهن پتحدثن . 
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ثم دق الجرس مرة واحدة فتفرقن الى مقاعدهن » وجاس جمهور المصلن»› 
ني توقع وتطلع . ودق الجرس ثانية مرة واحدة . فنهض جوق المرتلن 
وشرعوا ي الرتيل وادار المصلون کایم الرژوس دفعة واحدة إذ دحل 
سثة أطفال - اربع بنات بضفائر مشدودة ضفرت فيها قطم صغرة من 
القاش كالفراشات › ولان کسي رأساهما بالزغب ‏ وساروا بي وسط 
الكنيسة نطبم معا زهور وشرائط بيضاء » يتبعهم رجلان الواحد 
حلف الآحر . وقد كان الثاني منها رجلا“ كبر الجثة »> بلون القهوة 
لفاقم » يفعل ي انفس مشاهديه ما يرتديه من معطف «فراك » ورباط 
أبيض . له رأس جايل مهيب » ورقبة تتئى على ياقته أي ثنيات سخية. 
غير انه كان مألوفاً لدہم »› فبقيت الرؤوس ملوية حى بعد مروره › 
ول يدر كوا ان الكاهن الزائر قد دحل عليهم الى ان توقف الجوق عن 
الترتيل » فلا رأوا الرجل الذي كان ينقدم كاهنهم يصعد المئر وهو 
ما زال امامه ارتفع في ارجاء المكان صوت لا يوصف »› تنهدة» صوت 
يعبر عن الدهشة والحيبة . 

٠‏ کان الرائر فيا ٤‏ يلس معطفاً رثا اسود »> وقد جد وجهه الأسود 
وتعضن کوجسه قرد صخر عجوز . وفيا راح المرتلون ينشدون مرة 
الحرى وض الاطفال ا لر تلوا ثي مسمات رفيعة واجفة عد عة النغم» 
كان المصلون يرقبون فيا يشبه احرج هذا الرجل لا لا الععن وقد جاس 
كالفلاح القزم إزاء E‏ الكاهن الجايلة . وما و رك اليه ي 
حرج وغر تصديق حى مض الكاهن وقدمه بشرات عيقة جهورية زادت 
حلاونما وبلاغتها ني ضاآلة الزاثر . 

- « ويأتون ذا الرجل عر المسافات الطويلة من سانت لويس! » 
ممست فرولي ۰ 

فقالت دلزي : ١‏ لق وجدت ان الله يسشخدم وسائط اصغر من 
ذللف » جلت قدرته . ) م قالت لن : وهس الان . سرتاون ثانية 


۳  بخصلا‎ 2 


بعد دقيقة . » 

حن نض الزائر ليخطب بدت فجته اشبه بلهجسة البيض . كان 
ا و أضخم من ان يصدر عنه » فأصغوا اليه 
استطلاعاً اول الامر > كمن يصغي الى قرد بتكل . واحذوا برقبونه 
کأنہم برقبون رجلا عشی على حبل . ونسوا ضآلة شکلہ لاا کھم في 
براعته اذ راح یر كض دیتوازن ويرف" على سلك صوته القرير المتئد› 
حى اذا ما اتی اخحبراً حر کة كانزلاقة الطبر المسف ليحط قرب محمل 
القراءة وقد وضع عايه ذراعا على مستوی کتفه وجرد جسمه القردي" 
من كل حر كة كالومياء او السفينة المغرآغة »> تنهد المصلون كام 
استيقظوا من حل جاعي وتملماوا قليلا“ على مقاعدهم . وفيا وراء امار 
استمر المرتلون ني الرويح . 

ثم قال صوت : ( اما الاخوة . » 

1 يكن الواعظ قد تحرّك . وذراعه ما زالت متدة على المحمل »› 
وبقي على ذلك الوضع وصوته بتلاشى في أصداء عميقة تار دد بين الجدران» 
عتلفا عن صوته السابق كا عتلف النهار عن اليل » فيه رة ٠‏ حزينسة 
كرنة البوق الصادح » ا ي قلو م لتنطق فيها من جديد بعد ان 
تنتهى الى اصداء مبراكمة متلاشية . 

وقال مرة الحرى : ١‏ اسما الاحوة ايتها الاحوات . »وأزاح الواعظ 
ذراعه واحذ مڻي جيئة وذهاباً امام الملحمل » ويداه مضمومتان وراء 
ظهره » قد ضامراً» عحدودباً على نفسه کقد رجل اعتاد منذ امد بعید 
ان پقارع الارض الي لا تر حم .ان ي نفسی نفسي دم السمل » ود کراه!) 
واستمر على جیئته وذهابه تحت شرائط ازى اللمضفور وجرس عيسد 
ايلاد » محدودبا » ويداه مضمومتان وراء ظهره . لقد كان كصخرة 


« يرمز به الى السيد المسيح » ١‏ عمل الله الحامل سحطايا الما » . 
( الم جم ) 
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صبغیر ق م a5‏ تفیضںس عایا اواج صو ته التاق 3 ودا کاله يذو 
ن عام الجن 
کا ركا لصاون وکام ار قبو له بأعينهم اذ راح صو تھ يشر سك ) أ أن 


مده ذلا الصوت الذي غرز اسنانه في مه كشي ء ۵ 


5 


غلا ل شيء وغ دوا هم ل ٿيء وم ببق غة م ٿيءَ حى الصوت 
بل بقيت عوضاً عنه قاو م عاطب يعضها بعضاً الغاماً واهازیج نعطت 
اکا ل به الامر إلى الاتكاء على ممل القراءة › 
وارتفع وجهه القردي وصار ني وضع كالصايب الوادع المعذدب الذي 
يسمو على رثائته وضالته وعله غر ذي شأن > انطاتق منهم زفير انين 
طويل » وصاحت امرآة بصوت شاه رفيع : « رحاك »يا يسوع 

واذ راحت الغيوم تر كض ني الساء كانت النوافذ العحمة افريلة تتوهج 
وتخمد ي تعاقب واجس . ومرت سيارة ي الطريق حارج الكنيسة » 
تكد ني الرمل » م تلاشت . في حين جلست دلزي جاسة منتصبة » 
ويدها على ركبة بن . وتد حرجت دمعتان عل حدما المهد مسن > وها 
تدحلان وتخرجان من ملايين التجاعيد » تجاعيد التضحية ونكران الذات 
والزمن . 

2 و ا ر‎ e N 

فقالٽت ال بصوت حفیض : ر راك > يا يسوع ! » 

وجلجل صوته من جدید کالنفر : ( أ | الاحوة والاحوات ! » 
وزاح ذراعه وانتصب بي وقفته ورفم 0 ر ان ي تفي دم الحمل 
وذکراه ! » وم E E a‏ 
الزنوج ومجتهم » وظاوا جلوسا بتر حون فايلا“ ي مقاعدهم رالصوت 
علك عايهم اسهم . 

١‏ حين تمر السنون والحقب الباردة الطوياة اقول لك > اما 
الاحوة » حن تمر السنون والحقب الباردة الطويلة - وإني" لأرى النور 
وأرى الكلمة » أما الحاطىء السكن ! لقد انقرضت وزالت في مصر 
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العربات المتأرجحة » والاجيال القرضت أثرآً بعد عبن . كان فيا 
رجل غیی" : اين هو »› أا الاخحوة ؟ كان فما مضى رجل فة 
ا هو ٤‏ الاخرات؟ آه > إلى اقول لک ه إت ل ف 
قلوبسکم ل ن احلاص القدم وطله و حين بر السنون والحقب 
الباردة الطوباة ا( 

« رحاك » يا پسوع 

SJ» —‏ قول اا الإحوة » ولكان اقول ايتها الأحوات › سيأني 
زمن ۰ يتول فيه الحاطیء المسكن لاضع عي > م الراب الإله 
لاضع عبثي عي . وما الذي e‏ يسوع عندئذ » اما الاحوة ؟ أيتها 
الاحرات ؟ أي نفسك دم الحمل وذكراه ؟ لاني لن ا 
بالاعباء ! » 

وحث ني سٽرته واحرج مندیلا جفف به وجهه . ومن المصلن 
NOONE ToS‏ 

وقال صوت للمرأة : « رحاك » يسوع ! يسوع | » 

« اما الاحوة ! انظروا الى اولقك الاطفال الصغار الجالسن هناك. 
کان یسوع یوما ما مثلهم . وقد عانت امه المجد والالام . ولعلها کائت 
أحيانا تحتضنه اذا ما ارحى اليل سدوله » واللائكة دهده باناشيدها 
لينام . ولعلها نظرت خارج الباب فرأت شرطة الرومان تمر . » ومشى 
جيئة وذهابا » وهو بجفف وجهه . « اسمعوا » أا الالحوة ! انى لأرى 
ذللكث اليوم و ات مرم ٻالباب وي حضنها يسوع > يسع الصغر. 
كأولثاى الاطفال » يسوع الصغر . واني لامع الملائكة ترم بنراتيل 
السلام والمجد . وأرى العينن المغمضتن »› وأرى مرم تفز فزعة › 
وأرى وجه الجندي وهو قول : سشقتل ! سنقثل ! سقتل طفلك 
الو ليد پس وع 1 وني لامع نشيج الأ ونو ها دون خلاص ال 
وكلمة الله ! ي 
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E e e 
: ویرتفحم صوت آخر يقول‎ 

« إني ری > يا يسوع ! رححماك » إني رى ! » وتلاه صوت 
آخر » دونما كلات » كالفقاقيع تنطلق من الماء . 

A EN j RATAN Ne RRA 
المريع الذي يفقد الأبصار ! إني أرى الملجاة »> واشجارها الثلاث‎ 
: اللقدسة » ارى اللص والقاتل وأقل الإئن ؛ واسمع التفاحر والتباهي‎ 
ان ګنت الت المسيح « ارفع شجرتك وامش ! » واسمع زدب الساء‎ « 
والنوح عشية ذلك اليوم ؛ امع البكاء والعويل والله مشيحاً بوجهه يقول:‎ 
» | لقد قتاوا يسوع > ابي الحبيب لقد قتلوه‎ 


ERE ERE 

١‏ اما الحاطىء الأعى ! إخحوتي » اقول لك »> اخواتي اقول 

لکن" > حن يشیح الرب القسدير بوجهه » ليقول : لن ارهق السماء 
بالأعباء 1 بو سي ان اری الله المفجوع ا ابه ؛ وأری الفيض العظم 
e‏ دوله ؛ واری ا والموت الأبدي علاّن بالأجيال . وإذا 
اما الأحوة » اجل اما الأحوة » ما الذي ار ؟ ما الذي اراه يا أا 
اللاظء المسكان ؟ ای اری القيامة والنور ؛ اری يسوع الوديع يقول : 
« لقد قتاوني e‏ کک ل موت ابداً کل 


من رای ت ( واي E‏ لأری انبلاج بوم القيامة وامع 
ابواق الذهب تص اح 4 والموتى ا من کان ف أنفسهم دم 
EE‏ 


ي خضم الأصوات والأيدي ظل بن جالسا »› ني نشوة من نظراته 
العذبة الزرقاء . ودلزي منتصبة الحلسة قربه »> تبكى مستحثة على رساها 
متحر رة السريرة بدم الحمل وذکراه :2 

ولا حرجوا وساروا في وهج الظهيرة طوال الطريق الرملي والمصلون 
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بتفرقون ويتحدثون متمهلن ثانية جاعات جاعاٽت » استمرت دلزي ي 
بكائها »> غير حافلة ما قوله الناس . 

م« واعظ رائع ٤يا‏ أماه ! ولکنه ۾ علا الععن ٤‏ البدء. أماه هس | 

س ر لد رأی السلطان والمجد . » 

(« اي نعم . لقد رآهما وجهاً لوجه رآلما . » 

ل تنېس دلزي محس › ولم يرتعش وجهها والدموع حجري ي ارما 
الهابطة الملثوية »> ومشت مرفوعة الرأس دون ان تحاول مسح دموعها . 

فقالت فرولي : « ل اذا لا تكفين عن ذاث يا أماه ؟ وهؤلاء الئاس 
برقبوننا ؟ بعد لحظات سنمر” بالقوم البيض . » 

فقالت دلزي : « لقد رأيت البداية والنهاية . لا عليلك . » 

» اية بداية واية اية ؟‎ ٠ 

فقالت دازي : « لا عليك . لقد رأيت البداية »> وها أنا الآن 
ارى النهاية . » 

بید اما » قبل باوغهم الشارع > وقفت ورفعت تنورنما ومسحت 
عينبها محاشية أعلى تنورا ا الداحلية . م استأنفوا السر » وبين يشحط 
قدميه مجانب دازي » وهو يرقب لسر يعبث قدامهم » والمظلة في يده 
وقبعة القش على رأسه مائلة باستهتار في ضوء الشمس » أشبه بكلب 
كبر غىي يراقب كلا صغراً ماهراً . وحالما وصلوا البوابة واجتازوهاء 
شرع بن بالأئن ثانية » فتوقفوا جميماً برهة وارسلوا أبصارهم الى 
اقصى الممشى ٠‏ الى البيث المربع الذي تقشر طلاؤه ومدخله المنعمد 
المعهافت 

وقالت فروني : « ما الذي حدث هناك اليوم ان اقل ت 

الت دلزي : «١‏ ليم محدث ثشيء » اعتي بشؤوناك ودعي البيض 
يعتنون بشۆرہېم . » 

قالت فروني : ر« امر ما قد حدث » وقد سمعته اول ما “معت هذا 


oA 


الصباح . ولكن ما لي وهم ؟ » 

قال لسثر : ( انا اعرف ما حدث . ) 

قالت داري : « انلك تعرف اکر يما هو في صالحلف »› أ تسمح 
فروني الان تقول ما لك وهم ؟ هيا خذ بنجي حاف البيت وحافظ 
على هدوئه الى ان اهىء الغداء . ) 

قال لسر : « اني اعرف أين الآئسة كونتن . » 

قالت دلزي : « اذن دع معرفتلك لنفسك » وحالما تحتاج كونن 
الى نصيحة ملك » فسأدعلك تعر . هیا اذهبوا کلک والعہوا حالف 
البيت . » 

کس الت زين ها الذي فة ج اطا مداون: الست بالك رة 
هنال . ) ٤‏ 

- ( لم حن وقتهم بعسد . ولل ان نحن يکون تي بي قد ڄاء 
ليخرج به ني العربة . والآن »> علي" بتلك القبعة الحديدة . » 

اعطاها لسر قبعثه وذهب بصحبة بن عر الفناء اسلالفي > وین ما 
زال يئن » ولکن دون ان پرفسع صوته . ومضت دازي وفروني الى 
الكوخ » وبعد قليل ظهرت دلزي ثائية في فستاما الحائل الرحيص وانجهت 
نحو المطبخ . كانت النار قد مدت » وليس لي البيت نأمة . فابست 
وزرا وصعدت الى فوق » وما من لأمة قط . وغرفة كونتن ما تزال 
على وضعها كا تركوها . فدخلتها والتقطت اللباس الداحلى وزجت 
اورت الد رھ و غ و زات با الما كن غفا اغا : 
فوقفت قربه » وانصتت . م فتحته ودحلت » مقتحمة فوحاً طاغياً من 
الكافور . وكانت الستائر مسدلة » والغرفة شبه مضاءة » وكذلاف السرير» 
فخت ارك الا اه ار كن نة وارشکے ان فان الا 
واذا الاخرى تتکل » وتقول : 

« ها > ما الأمر ؟ » 


قالت دلزي : ر« هذه ألا » آثریدین شيا ؟ 

فل جب امز كمبسن »وبعد قليل قالت دون ان تحرك رأسها أبداً : 
« ين جاسن ؟ » 

( لم يعد بعد . ماذا تریدین ؟ ) 

م تقل المسز كمبسن شيا . وکالکشرین ممن يتصفون بالرود والتور» 
فاا ساعة جومت بالنكبة الي ي لا تدحض ولا تقض انتہشت من مکان 
ما جلد وقوة . وقد استقر في ذهنها اعتقاد راسخ بشأن الحدث الذي 
لا يسا غور ه . فقالت : « هل وجدما ؟ ) 

س « وجدٿٽ ماذا ؟ ما الذي تتحدثن عنه ؟ ) 

- « الرسالة . ألم يكن لدما من الاعتبار ما يدفعها على الأقل الى 
ان تيرك لنا رسالة ؟ حى كونتن فعل ذللف .» 

قات دازي ما لي تسان مه ۲ الا لين انما خر ؟ 
راهنا انها ستدحل من هذا الباب قبل حلول الظلام . 

« کلام فارغ . اا في الدم . وي البنت ما ي me‏ امھا. 
ولست أدري آي الشرين أهون . ولا مي ( 

١ -‏ ما الداعي الى اصرارلك على هذا الكلام ؟ وما الذي مجعلها تفعل 
شيثاً من هذا القبيل ؟ » 

- « لست أدري . ما الذي جعل کونتن يفعاها ؟ بربك٬اي‏ سہب 
ي الدنيا حدا به الى ذلك ؟ العله أراد ان پتحدى مشيثي ويسيء الي ؟ 
ليكن الله من يكون » فائه لن يسمح بذلك . اني سيدة من كرام 
الناس . قد لا تصدقن ذلا حن تنظرین الى أولادي . ولکني سيدة 
من كرام الناس . » 

قالت دلزي : «١‏ العظري تري . ستكون هنا قيلل حلول الليل › 
ولسوف تكون في فراشها ذاك . » م تقل المسز كمبسن شيا »> والقاشة 
اللعضلة بالكافور على جبينها . ورداؤها الأسود عند القدمين من‌فراشها . 
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ووقفت دلري ویدها على مقبض الاب . 

فقالتث المسز كمبسن : ١‏ ماذا تریسدین ؟ أتشوين ان يئي بعض 
الغداء اسن وېنجامین » ام لا ؟ ) 

ت ول پات جاسن بعد . سأھیء شيا . أواثقة أنت من انك لك 
تربدين شيت ؟ اما زالت فربتك حارة ؟ ) 

١ -‏ اوليي توراتي . ) 

« اعطبتلكف اياها هذا الصباح » قبل خروجي . » 

( وضعتها على حافة الفراش . اتتوقعین ان تظل هناك طویاا؟» 

فذهیت دلزي الى السرير ومحلت ني الظلال الني تحت حافته وعثرت 
على التوراة منكفثة على وجهها . فسوّت الصفحات المنية ووضعت الكتاب 
على الفراش ثانية . والمسز كمبسن ما زالت مغمضة العينين » وشعرها 
والوسادة من لون واحد » فبدت تحت الفوطة المشبعة بالدواء اشبه براهة 
عجوز تصلي . فقالت » دون ان تفتح عينيها : ١‏ لا تضعيها هنا ثاية» 
حيٺ وضعتها من قبل . اتر یدین ان تکرهيسي عل الحروج من فراشي 
لکي التقطها عن الأرض ؟ 

فأحذت دلزي الكتاب ومدت يدها فوقها ووضعته على طرف الفراش 
العريض . وقالت : « وكيف تقرأين في هذه العتمة ؟ أأرفع اك 
السثارة قليلا ؟ ». 

١ -‏ لا . دعيها عنك . انزلي وهيئي شيا لجاسن يأكله . » 

فخرجٽ دازي > مغلقة الباب وراءها » وعادت لل المطبخ . کان 
الموقد نحامدا تقريباً . وإذ وقفت على مقربة منه دقت الساعة العلقة فوق 
الحرالة عشر مراٽ » فقالت بصوٽ مرتفع : « الساعة الواحدة » لن 
ياي جاسن . لقد رأيت البداية والنهاية . » قالت وهي تتأمل الموقد 
الحامد » « رأيت البداية والنهاية > ٠‏ ووضعت على مائدة قرا 
بعض الاطعمة الباردة . وأحذت وهي تتنقل بين أر جاء المطبخ تنشد 
احدی الراتيل . فأئشدت النغم کله أن کررت واعادت البيتن الأولن. 
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ولا التهت من مد الطعام ذهبث الى الباب ونادت لسير»ء وبعد برهة جاء 
لسار وبن » وبن ما زال يئن بعض الشيء كأنه يئن لنفسه 

قال لسر : « ما كف" للظة واحدة . » 

قالت دلزي : « تعالوا كلوا . جاسن لن يأتي لاخداء . » فجاس 
لر وين ال الاندة ي آم بن فان تطعا أن بدي افضرة ذا کان 
الطعام ناشفا > الا ان دلزي » رغم كون الطعام بارداً > ربطت فوطة 
حول عنقه . فراح هو ولستر يأكلان » ودازي تتنقل ني المطبخ وتكرر 
البيتين الللبين تتذكرهما من النرتيلة . وقالت « لنأكل كلنا . لن بأتي 
جاسن الى البيٽ . ) 

لقد كان جاسن ني تلك اللحظة على بعد عشرين ميلا من البيت . 
فحالما غادره قاد سيارته بسرعة إلى البلدة»وأدرك جاعات الناس المتهادية 
aN aa‏ س القارعة الآمرة تملا الجو . فقطع الميدان 
الحالي وانعطف إلى شارع أضيق بدا فجأاة أشد هدوءاً حى في تللك 
الساعة » وأوقف سيارته أمام منزل ذي هيكل خحشي وسار ني الممشى 
الملحفوف بالورد إلى سقيفة المدحل . 

كان وراء الباب الشبكي أناس يتكامون . ولا رفع يده ليقرع الباب 
م ت خحطی » فسحب يده وتقدم رجل یبس سروالا قطنا اسود 
وقیصا ابیض ا أ الصدر بدون باقة > وفتح اباب , کان شعره 
الأشهب اشعث؛ عنيف اليوية وعيناه الرماديثان مدورتن بر اقتەن کعيي 
ولد . فأخذ يد جاسن وسجبه الى ٠‏ وهو ما زال ها , 

« تفضل ء تفضل وادخحل . 

جاسن : ( أمستعل انت للاذهاب ؟( 

) تفضل وادخحل ۾ ۾ قال الأحر > وهو يدفعه من کوعه ای 
غرفة جلس فيها رجل وامراة . « انت تعرف زوج مبرتل » اليس 
کذلاف ؟ جاسن کمپسن › فر نىن ( 
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« نعم )قا جاسن دون أن ينظر الى الرجل » ولا جر" الشريف 
كرسياً عبر الغرفة »> قال الرجل : 

« سنخرج لنترك لكا المجال للكلام . هيا » يا مبرتل . ) 

فقال الشريف : ( لا › لا . لا حاجة الى ذلك . لا احسب الأمر 
هذه الحطورة يا جاسن ؟ تفضل واجلس . » 
قال چاسن : ( سألحر ك وحن في طريقنا » الس قبعتات وسار تلت.) 

ال الرجل لامعا عل فده ر اسر هى 

قال الشمريف : «٠‏ إبق جالساً سنخرج انا وجاسن الى الشرفة . » 

فقال جاسن : « البس قفبعتلك وسترتك ڀا هذا . لقد سبقونا باثني 
عشرة ساعة حى الآن . » فاقتاده الشريف الى الشرفة > ومر ا 
رجل وامرأة وبادراه بالتحية > فاستجاب لما باماءة بالغة البشر. و كانت 
الاجراس ما زالت تدق » في اتجاه المي اورف بشقرة الزنوج . وقال 
جاسن : ١‏ جىء بقبعتك » يا شريف . » غر ان الشريف هيأ ها 
کرسیین »> وقال 

و الم و ا ق ج 

فقال جاسن وهو واقف : « الحرتلك بالتلفون . وقد فعلت ذاك 
توفراً لوقت . اتريد ان تضطرني الى اللجوء الى القانون لكي اجبرك 
على القيام بواجبك الذي أقسمت عليه ؟ » 

ك ا فصل باون + واخرلي . وشاع امرك ٠‏ ۲ 

شو ا اھ ا ی ا ر 

« انت الذي تؤحرنا . تفضل بالجاوس واخحرني . » 

قن ا ا وا اي راج ایر ضرت 
ما يقول » حى نسي استعجاله بعد مدة في عنف ما ترام في لفسه من 
الغضب وترير الذات . والشريف يرقبه دونما اضطراب بعينيه التالفتين 
الباردتن ٤‏ 
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وقال : « ولكنك لا تعرف ال)ا هما الفاعلان . انه ضرب من 
التخمين . 

ا ا : « لا اعرف ؟ انا الذي امضيت يومان لعينىن في 
٠‏ ملاحقتها 5 الدروب اول ابعادها عته » بعد ان هدد ا ا قسد 
افعله ا ان انا قیضت عايها برفقته » اتقول لي ان هذه العا س » 

قال الشريف : ٠‏ ارجوك . كاف » كفاني ما قلت . » وأرسل 
بصره الى الطرف الآحر من الشارع ويداه في جيبيه . 

« وعندما أجيء اليك » وانت احد ضباط القانون » 

« سيكون ذلك السبرك ني موتسن هذا الاسبوع . » 

ت ل طعت ان اجك اطا من فاط القانون يني 
اقل الاكتراث عحابة النساس الذين انتخبوه لوظيفته » لكنت هناك انا 
ایا هذه الساعة . »واعاد سرد القصة » مكررا القول بفظاظة » كأنه 
جد لذة حقيقيبة في غضبه وعجزه . اما الشريف فبدا كأنه لا يصغي 
اليه مطاقاً . ٤‏ 

وقال : « جاسن » ما الذي كنت تفعله بثلاثة لاف دولار عبأه 
ي البيت ؟ » 

« ماذا ؟ لیس من شأنك أین احفظ نقودي . اما شأناک فهو 
ان تعيني على اسر دادها . ) 

« هل ا تعام بوجود هلا المبلغ کله لديك في البيت .) 

« اسع . لقد نهب بيي . وانا أعرف الفاعلنيين كا اعرف 
مکانہ)ا . وقد جاك بصفتاك ضابطا من ضباط القانون » وها أنا سألك 
مرة أحرى : أستحاول ان تسارد لي مالي » ام لا ؟ ) 

« ماذا توي ان تصنع بتلك الفتاة » اذا أمسكت مما ؟ » 

قال جاسن : ۱ لا شيء . لا شيء بالمرة E‏ بدي ممسها . 
هذه العاهرة الي افقدتي وظيفة“ کانت فرصی ي الوحيدة للتقدم في الحياة» 
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والي قتلت ابي وما زالت تقصّر أجل امي يوماً بعد يوم » وجعلت 
امي اضحوكة الناس في البلدة . لن أصنع ہا شيا . ابداً » بالمرة .» 

فقال الشريف : «١‏ جاسن انت الذي دفعت ما إلى امهرب يا.. ) 

١ -‏ لیس من شأنك کف اصرف امون انل اردان تساعدنی 
ام لا ؟ » ۰ 

- « لقد دفعت ما الى المرب من البيت . ولدي بعض الشكوك بشأن 
الصاحب الحقيقي لتلك النقود»الامر الذي لن أعرفه على وجه التأكيد »› 
لسوء الليظ , 1 

وقف جاسن مکانه وهو يعصر ببطء حافة قبعته بیدیه . وقال ہدوء: 
« ألن تبدي ابة محاولة للقبض عليها ؟ ‏ ۰ 

١ -‏ ليس ذلك من شأني يا جاسن . لو كان لديك اي دلپل › 
لاضصطررت الى اجراء اللازم . اما بدون دليل فلا اظن الامر من 
شأني . ( 

(« اهذا جوابك اذن ؟ فکر جیداً . ) 

ر« هلا جوابي . » 

قال جاسن : « حساً اذن . » ولبس قبعته . ( ستندم والله على 
هذا . لن اكون عدم الحيلة . ليس هذا البلد بروسيا » حيث يكون 
الرجل ني حصانة من القانون لمجرد وضعه شارة معدنية صغرة على 
صدره . » ونزل الدرج ورکب سیارته وشخل عر کها . والشریف 
يرقبه يسوق » ويستدير » ومرق هادراً بالبيت صوب البلدة . 

جعلت الاجراس تقرع ثانية » عالياً في ضياء الشمس النراكض في 
مزق وهاجة غير نظيمة من الصوت . وتوقف عند محطة بنزين لتفحص 
إطاراته وتعبئة حزان سيارته . 

٠‏ أذاهب في سفرة ؟ » ساله الز جي » فل مجحب . ( يبدو ان 
اجو سبصحو ارا ( 
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فقال جاسن : « سيصحو » هه ؟ قبل ال نحن الساعة الثالية عشرة 
ستمطر کا لم تمطر قط من قبل . » ورفع عینيه الى السماء وهو يفكر 
بالمطر . والطرق الموحلة الزلفة »> وقد احصر ني مكان ما قصي عن 
البلدة . وقد حمل له هذا الحاطر ١ا‏ يشبه نشوة الظفر » قاثلا“ لنفسه انه 
لن يكون في البيت للغداء وانه اذا ما شرع في رحلته الآن مستجيسا 
لرغبته العنيفة في السرعة » فانه سيصبح عند الظهسبرة على أبعد مسافة 
ممكنة من البلدتن . فبدا له ان القدر > ذا الصدد » عالفه > فقال 
لاز نجي o;‏ 

« ما الذي تفعله ؟ هل نقدك احد شيا لتؤحر شغلك مع هذه السيارة 
أطول مدة ممكدة ؟ « 

« سيارتاك هذه ليس فيها قطرة من اهواء . » 

« اذن ابتعد عنها وناولي ذلك الأنبوب . » 

قال الزنجي ناهضاً : « امتلأت الآن . باستطاعتلك ان تسوق الآن.» 

فر كب جاسن السيارة وشخل المحرك وانطاق . تحوّل الى حركة 
الرس ( مء ) الثانية ٠‏ والمحرك باهث وينتفض ٠‏ ثم جعل يسرع 
جداً وهو صفق" الحانق وحشياً دخولا“ وخروجاً . وقال ٠:‏ ستمطر . 
دعي ابلغ منتصف الطريق » ولتمطر كا تشاء . » وانطلق متنائياً عن 
البلدة ورنين اجراسها » متخلا نفسه يكد سرا ي الأوحال » باحها 
عن عربة حصان .وما من أحل لن نهم الا وهر ف الكليسة 6( 
وتصو ر انه يلقى كنيسة آحر الامر ويأحذ احدى العربات عنوة واذا 
صاحبها حرج ویصرځ به »فیضربه ویوقعه ارضاًءویقول : « انا جاسن 
ميسن . اوقفي ان استطعت . وانتخب ان استطعت ضابطاً يستطيع 
ان يوقفي . ) وتصور نفسه يدخحل دار المحكمة ومعه الة من الحنود 
ومجر بالشريف الى الحارج . « يظن ان بوسعه ان مجلس مكتوف اليدين 
ور و ا ا و ابلة اخته فلم 
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يفكر ما قط » كا لم يفكر بالقيمة الاعتباطية الني قلدرت للنقود . فلا 
اللقود ولا كونتن كانت طا لديه اية هوية او فردية لعشر سنن طوال . 
اما الاثتتان معا كانتا ترمزان الى الوظيفة التي حرم منها في المصرف » 
قبل ان محظی ہا . 

اشتد وهج النهار › ولم تعد رقم الظلال الجارية عبر الارض دليلا“ 
على اكفهرار السماء > فبدا له ان تي انقشاع الغيوم ضربة ماكرة من 
العدو » ني المعركة الجديدة الى كان في طريقه اليها محمل جراحاث 
E ANSON E OLE EOE E‏ 
قباما من صفائح حديدية » حيط ما خيول مربوطة وسيارات عتيقة > 
فیخیل اليه ان كلا منها موقع استحكام تترصده مله مؤخرة جيش القدر 
بنظرات خاطفة . فقال ٠:‏ حاول انت أيضاً ان توقفي ان استطعت! » 
وهو يتصور نفسه»وثلة جنوده مع الشريف امكل بالقيود ي المۇخرة › 
مجر" القدرة الإمية من على عرشها › اذا اقتضى الأمر؛ ويتخيل جحافل 
السماء والجحم تقتتل وهو يشق طريقه بينها ويضع يديه بائ على ابنة 
الحته الابقة . 

كانت الربح تب من الجلوب الشرق على خده باستمرار . وقد 
خيتّل اليه اله يستشعر ضربتها المستدعة تنفذ خلال جمجمته »> وفجأة 
وقد خالجه هاتف قدم خبط على الفرامل واوقف السيارة وجلس ني 
مکانه دونما حراك . م رفع يده الى رقېته وٻد سب » وبقي ڄالساً 
وهو یسب ني همس خشن . فقد كان من دأبه كلا اضطر الى السيافة 
مدة طويلة ان بجهز نفسه منديل مشيع بالكافور » يعقده حول عنقه 
حالما يبتعد عن البلدة » وبذلك ينشق حاره . فخرج ورفع المقعد لعله 
کون قد نسي هناك احد هذه المناديل . ونظر تحت المقعدين ووقف 
برهة وهو يشم ويلعن » وقد رأى نفسه موضع هزء من انتصاره . 
فاتكأ على اللاب واخمض عینیه . ان بامکانه ان پعود ومجلب کافوره 
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ملسي » او ان يستمر في انطلاقه . ورأسه ني کلتا ا لحان یکاد بنفلق 
صداعاً » الا انه واثق من وجود الكافور في البيت يوم الاحد ان هو 
عاد » في حن انه قد لا جد اې کافور اذا ما استمر ي ساره . 
O OSES EE E Oa E A‏ 
فقال : « لعلبي استطيع ان اسوق ببطء . لعاني استطيع ان اسوق بہطء 
شاغلا فحري ٻشي ء آخر ‏ » 

ف ركب السيارة » وشغلها . « سأفکر ٻشيء آخر » ) قال لنفسه › 
واحذ يفكر باورين . فتخيل نفسه ي الفراش معها » غير اله مضطجم 
رپا وحسب » يتوسل الها ان تساعده » م فكّر بالنقود ثانية »و كيف 
ان امرأة » بل فتاة > غلبت حيلته محيلتها . وم تى لو يعتقد ان الرجل 
هو الذي سرق ماله ! اما ان يسلب الشيء الذي كان يعتره تعويضاً 
عن وظيفته المفقودة › والذي لم محصل عليه الا بأشتق الجهد والمجازفة › 
وان يكون الفاعل رمز وظيفته المفقودة بالذات ›» بل وأسوأً من ذلك 
ان يکون الفاعل فتاة عاهرة ... واستمر يسوق»ساتراً وجهه من الريح 
المابة باستمرار بياقة معطفه . 

لقد جعل یری قوی مصره وقوى ارادته التعادية تزحف الآن سراعاً 
غا > کر ملتقی ل مرد" ل . فعزم عل اليلة والدهاء » قائا“ لنفسه ۰ 
لا جال لي للخطاً . فليس نة الا شيء صحيح واحد : لا بديل له » 
وعليه ان يفعله . وقد بدا له ام| سیعرفانه کلاها حالما پریانه » وهو 
يؤمل ان يراها هي اول » الا اذا كان الرجل ما زال مرتدياً رباطه 
الأحر . فخيل اليه ان اضطراره الى الاعهاد على ذلك الرباط الأحمر 
انما هو حلاصة اللكبة الي تربص به . انه یکاد یشمها » وعسها 
فوق النبض الذي في رأسه . 

بلغ القمة من التل الأحبر . وني الوادي دخان » واسطحة بيوت › 

وقبة او اثنتان تعلوان الشجر . فازل التل ودحل البلدة » متمهلا“ › 
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اثلا“ لنفسه ان عايه بالحذر » لكى بد اولا مكان خيمة السرك . 
E A E OS gE aA A kS‏ 
فوا ااا عل ا ا ا 
وني احدى محطات البنزين أحروه ان الحيمة م تتصب بعد > الا ان 
سيارات السرك واقفة على أحد ارصفة المحطة . فساق سيارته الى هناك. 

وهناك وجد سیارتی ٠‏ بولان » بألوانما الصارخة واقفتن على اللعط. 
اطا فل الؤرل مل سار ا وهو غارل اا فس اغبا »اليل 
الدم لا ينض عنيفاً ٤‏ جمجمته . م و ومشی محاذاة جدار الححطة› 
وهو يرقب السيارتىن »> وقد تدلى من نوافذها بعض اللابس التثية 
الرحوة » كأنما قد غسلت لتوها . وعلى الأرض قرب الدرجات من 
احداهما كانت ثلاثة كراسي تاشية . غر انه لم بر ما يدل على اي 
حياة فيه الى ان ظهر بالباب رجل قذر الوزرة وافرغ قدراً من ماه 
القذر بإعاءة عريضة » وقد تألتق بطن القدر المعدني بشعاع الشمس › م 
عاد ثانية الى داحل السيارة . 

فقال لنفسه » علي الآن ان افاجئه قبل ان پنذرهما . ولم مخطر له 
ببال انا قد لا يكونان في داحل السيارة . اما الا يكونا هناك » والا 
تتعلتق النتيجة برمتها على رؤيته اياهما او رؤيتها اياه اول › فأمر يناقض 
الطبيعة ويعاكس سر الأحداث وايقاعها ! والأكر من ذلك : عليه ان 
براشصا هو اول" »> ویسترد النقود» وعندئل لن یکون لکل ما قد یفعلانه 
اي حطر لديه »وإلا فإن العام أسره سیعلی ان جاسن کمبسن قد سابت 
ماله عاهرة تدعی کوان > هي ابنة أحثه . 

واستطاع المكان من جديد › . عاد إلى السيارة وصعد درجاتها » 
بسرعة وهدوء »> وتريث عند الباب . كان مطبخ السيارة مظلماً يفوح 
بروائح الطعام البائت . وبدا الرجل اشبه بلطخة بيضاء »> وهو يغي 
بصوت ( تينور » مهزوز مصد ع . ففكر : کر في السن » واضأل 
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٣ي‏ جسما . ودحل السيارة » ورفع الرجل نظره اليه . 

« هه ؟ » قال الرجل › متوقفاً عن الغناء . 

قال جاسن : « اين ها ؟ بسرعة ! أي سيارة النوم ؟ » 

ر« من ها ؟ » 

قال جاسن : ٠‏ لا تكذب علي . » وتخبط ني العتمة المزدحة . 

فقال الآحر : ر ماذا قلت ؟ من الذي تسميه كاذباً ؟ »۾ وحالا 
سات جاسن بکتفه » هتف صائحاً : « حذار ڀا رجل ! » 

ول E‏ ا 

« يا ابن الحرام ! » قالها الرجل+وذراعه في قبضة جاسن واهية 
ضامرة . وحاول ان يتخلص من قضته › م التفت واحذ خبط مثا على 
الطاولة المكدسة وراءه . 

وقال جاسن : ( هیا . ایی ها ؟ ) 

فزعتق الرجل قاثلا“ : ٠‏ سأحرك اين ها . دعبي اجد ساطوري 
اول . ) 

( امع »» قال جاسن وهو محاول ان عنم الالحر عن المحركة . 
« انه جرد سوال اسألك ایاه . ) 

فزعقق الآحر وهو خبط على الطاولة مثا : « يا ابن الحرام ! » 
وحاول جاسن الامساك به بکلتا ذراعيه » وحصصر هياجه القميء . واحس 
جسم الرجل بارداً > ناحلا » غار انه مشدود بعزم واسحد قتال چعدل 
جاسن برى لأول مرة دونما لبس او غموض النكبة الى سعى اليها بظافه. 
وقال + « کف ١‏ المع | امع ١٠‏ سأحرج . امهلي فللا“ > 
فأحرج . » 

والاخر بصيح : ١‏ أتدعوني کاذا خاي . حلي حطة واحدة » 
لأريلك . » 

فجعل جاسن يتلفت حوله مرتعبا » وهو مسك بالآحر . كان النهار 
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في الحارج الآن مشرةاً ساطعاً » حثيشا حاليا » وفكر بالناس الذين 
سيذهبون عا قريب وادعن إل يوم ليتناولوا غداء الأحد » ي اى 
زينام وامرحها ¢ ٤‏ دن راح هو هد مساك با شيخ القمسى ء 
المتفجر هياجاً قاتلا. ولا جرؤ على اطلاقه برهة تكفيه للادبار والمرب. 

وقال : ( هل تکفٗ وهاي حی احرج من هنا ؟ تکل ۰ غر 
ان الاخر ظل یکافح ٤‏ فأطلق جاسن احدی يديه وضربه عل : 
ضر به عجل غار مسكددة » ولا عاتية ¢ ولکن الاحر انکفاً فجأة واا 
مقر قعاً بون القدور والسطول الى الأرض . ووقف جاسن فوقه ا 
منصتاً . م استدار وهرب من السيارة > غار انه ضط لفسه عند الراب 
وذزل الدرجات ٤‏ شي ۾ من الط ء ووقف e‏ ارفا 1 وجعل تسه 
عحدٹ صوتاً هه هه هه » فوقف مکانه مارلا ان بکتمسه »> ونظراته 
تطفر هنا وهنال 4 حن فة“ وراءه» فا التفت لبر ى الشيخ الصغخر 
فز مرا ھائید جا ن داحل السيارة ¢ وفل شهر سانا فا 
عالا ركه .۰ 

فد صا بعه حو الساطور غر ملصد م ولکن مدر کا أنه 5 يق 
ارضا » ومفكراً لنفسه : اهكذا اذن تأتي النهاية »> وظن انه على وشل 
الوت حن هوى شىء على مؤحر رأسه وقال لاه : كيف اصابي 
هناك ؟ او لعله قد اصابي منذ زمن › ولكن ما شعرت بالاصابة الا 
الآن » وفکر : هيا اسرع »› اسرع »› انته منها » واذا هو يعني 
رغية جاع ف 51 غوت 4 فکافح ¢ وهر ا الشيخ يولول ویشم 

وبي یکافح حن رفعوه رفعاً قف على دمه ¢ غار rr‏ أسندوه 
٤‏ وقفته »> فکف" 

وقال J:‏ تزف دمي بکارة ؟ مؤ حر راسي آیثز ف دهي ؟ ( 
وبقي يردد ذلاف و دو بشعر إن ايدي قورة تدفع په على عجل » ویسمع 
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صوت الشيخ الرفيع اهائج يتلاشى وراءه . وقال : « انظر الى راسي : 
انتظر . اي س » 

« انتظر ! » قاها الرجل الممسك به . « ألا تع ان هذا اازنبور 
الصغر سيقتلك . اركض . ل صب بأذى . » 

ال اسن لقد ري .الست ارف > م 

فال الا ا وار كفن فاده رل م ج و ا 
الرصيف الحسالي حيث وقفت شاحنة « اكسريس » » حيث نمت 
لأا کرای ف و ارقن غار ررر کا ا رت ی 
عليها بأضواء كهربائية : عيناك على موتسن » والفجوة تماۋها عن 
كهربائية البؤب . م أخلى اارجل سيله . 

وقال : ١‏ امع . خر لك أن تحرج من هنا ولا تعود . ما الذي 
كنت تحاول فعله ؟ الانتحار ؟) 

فقال چجساسن : « كنت أمحث عن شخصن . وكل ما فعلته هو 
اني سألته اپن ها . ) ۰ 

) عن ت ؟ 

١ -‏ عن فتاة . ورجل . کان پلبس رباطاً أحر امس ي جفرسن. 
مع هذا السرك . وقد ساباني . » 

٣١ -‏ »۰ اذن انت هو س ولکنها ليسا هنا . ۾ 

قال جاسن : ( هذا ما يېدو » » واتکاً على الجدار ووضع يده 
عل مۇر رأسه ٤‏ تفحص كفه » وقال : ر ظلات اني انزف دماً. 
ظننت انه ضرببي بذللك الساطور . » 

تقال الرجل : ١‏ انت الذي صدمت رأسك بالسياج . فخر لك أن 
تغادر هذا الكان . فها ليسا هنا .م 

- « نعم . هذا ما قاله هو أيضاً . فظننته يكذب علي . » 

) اتظني اكذب عليلف ؟ » 
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« کلا . از ي اعم اما ليسا هنا . » 

و ا ان حرجا من هناك » كلاها . فأنا لن امح مثل 
هذه الأمور ف سر کي . انى ادیر سر کا یرما ٠‏ وفرقة حيرمة .م 

EO 

مر کل . ولا أريد ان اعرف . فليس في فرقي من بستطيع أن 
يأتي فعلة كتلك . هل أنت ‏ اخوها ؟ » 

« کلا . ولکن لا پأس . انا انما اردت ان اراهما . اواٹی انت 

انه ۾ يصبي ؟ أعيي اني لا انزف دما ؟ » 

١ -‏ والله لو لم أصل هناك في تلك اللحظة » لكان نمة دم كثبر . 
فابق بعيداً عن هنا » أتسمع ؟ والا فان ابن الحرام ذاك سيقتلك . هل 
تلك سيارتلف ؟ » 

س )ر نعم >( 

٠ -‏ اذن اركبها وعد الى جفرسن . وان وجدتها » فلن تجدها 
ي فرقبي . اني ادير سر كا ترما . أتقول انا سلباك ؟ » 

قال چاسن : « لا . لا باس . غر مهم . » وذهب الى السيارة 
ور کبها . وقال لنفسه : ما الذي جب علي ان افعله ؟ وعندئل تد کر. 
فشغل السيارة وساقها على مهل فا في الشارع إلى ان وجد حانوتاً . 
إلا انه كان مقفل الباب . فوقف مكانه برهة ويده على مقبض الباب 

ن بعض الشيء . م انصرف » ولا رأى رجلا قادماً بعد 

قليل سأله هل ني الماطقة ج > فجاءه الجواب بالنفي . ثم 
ساله عن موعد سر قطار الشيال > فأجابه الرجل في الثانية والنصف . 
فقطم الرصيف وعاد ادراجه الى السيارة ودخلها وبقي جالساً فيها . وعد 
قلیل مر اثنان من فيان الز نوج »> فناداهما , 

١ -‏ هل یستطیم ای ات ر ر 

س J)‏ نعم ی سيدي . ) 
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« ما الذي تتقاضاه لقاء أخحذي ذه السيارة الى جفرسن في 
الحال ؟ » 

فنظر كلاها الى الأحر » مدمكمين . 

قال جاسن : ١‏ أعطيك دولاراً . » 

فدمدما ثالية » ٤‏ قال أحدهما : « قايل . » 

) رباد ؟‎ ٤١ 

قال أحدهما : « أتقدر ان تذهب ؟ » 

فأجاب الآحر : « لا وال . لاذا لا تأحذه ألت ؟ لا شب 


ر« لا والله مشغول . ) 

م مادا ؟) 

فدمدما مرة أخحرى وها يضحكان . 

فقال جاسن : «» أعطي أا مک دولارین . ) 

قال الأرل Jo:‏ أستطيم الذهاب . ( 

فقال جاسن : « لا پأس . انصرفا . » 

وبقي جالاً مكانه مدة من الزمن . وسمع الساعة تدق اللصف ٠‏ مم 
أخذ الناس مرون » علابس يوم الأحد وعيد الفصح . وكان البعض 
يلتفتون اليه اذ مرون - يلتفتون الى الرجل القابسع ساكنا وراء سكتان 
سيارة صغرة » وحياته الي لا ترى قد انتكشت وامحلت حوله أشبه 
جورب عتيق . وبعد قليل جاءه زجي يردي حلة عامل . 
م ايت اللي فر امات ا جر 2 

قال جاسن : ١‏ نعم . م قرید ؟ » 

- « أربعة دولارات . ) 

( اعطياف انس . ) 

٠ -‏ لا أستطيع الذهاب بأقل من اربعة . » وبقي الرجل أي السيارة 
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جالساً دون حراك » ولم بنظر حى الى محداثه . فقال الزنجي : «أتقبل 
أ لا ؟ » 

« طيب . إصعكد . ) 

وتحول من مكانه » وجاس الزنجي وراء السكان . وأمض جا 
عينيه وهو پقول لنفسه : سأجد له دواء ي جفرسن » لا بد ان أجد 
E‏ نفسه لاهتزازات السيارة العنيفة . وسارت مم 
O E E PE TB I EI‏ 
وغداء يوم الاحد ‏ الى ان ابتعدت عن البلدة . وفكدّر بذلك . لم يفكر 
بالبيت » حيث كان بن ولستر يتنارلان غداء بارداً على مائدة المطبخ . 
اف شا اک انعدام الكارثة أو انعدام الوعيد في شر ما مستدم - 
مح له پنسیان جفرسن أو أي مکان آحر رآه من قبل » حیث لا عد 
ل فن اسا انه : 

عدا هی بن وسر اخرجه ا لر آل لر اء وقالت 2 و اول 
1 تشره حى الساعة الرابعة . وعندها سيكون تي بي قد جاء . » 

قال اسر : « حاضر . » وخرجا . وتناولت دازي غداءهاء ونطفت 
المطبخ . تم ذهيت الى أسفل الدرج وأصاحت السمع » ولكن لم يكن 
نة أي صوت . فعادت من خلال المطبخ وخرجت من الباب اللحارجي 
وت ا ا . ) تر آثراً لن ولستر » غر اما اذ وقفت هناك 
ممعت رة رخوة" باتجاه باب السرداب » فذهبت الى اباب وشاهدت 
نكراراً لمشهد الصباح . 

قال لستر : « هكذا بالضبط كان يفعلها . »وتأمل المنشار الساكن» 
فما يشبه القنوط والرجاء معاً . وقال : « ليس عندي الثيء الصحيح 
ا به . ) 

قالت دلزي : « ولن مده ٿي سردابك هذا . هيا اخرجه ال 
الشمس حالا » قبل ان تصابا بذات الرئة على تلك الأرض البللة . » 


Vo 


وتريشت وهي ترقبھ) يعران فناء الدار صوب مجموعة من أشجار 
الأرز قامت قرب السياج > ثم عمت شطر كوخها . 

قال لسر : ١‏ والآن » إباك ان تبدأ ! لقد سببت لي كفايي من 
المتاعب ايوم . ۾ كانت هناك ارجوحة صنعت من الحشاب الر اميل 
وقد لزظمت كاللحمة لي سدئ شبكة من الاسلاك > اضطجع فیها 
لسر » بيا راح بن محوم دونما وجهة او هدف . م طفق يشن ثانية › 
فال السا ن مفطجعه. في الأرجرة ٠‏ وتهس > اس ٠‏ لذلا 
صفعتلك . » فتوقف بن عن الحركة » ولسر ما زال يسمعه يئن › 
فقال : « أتسکت ام لا ؟ » وض من مکانه واقتفی اثر بن فألضاه 
جالساً القرفصاء إزاء مرتفع صخر من الراب > على کل الطرفين منه 
ENE‏ زا کا و ا ا سي . کان في 
احداهما ساق ذابلة لزهرة «جمسن » »> وقد قبع امامها بن وهو يئن 
بصوت وید عدم الإفصاح . وبقي یئن عندما حٹ حوله دوعا تيان 
وعثر على عسلوج دسه في الزجاجة الاحرى . فقال لستر : لم لا 
تسکت » هه ؟ اتريدلي ان اعطياك شيئ مجعللك تن عن حتق ؟ طيب» 
انظر . » وركع وانتزع الزجاجة فجأة وأحفاها وراءه . فكف بن عن 
الأنن » وبقى جالسا القرفصاء يتأمل المنهبط الذي كانت الزجاجة مغروزة 
فيه ٤‏ وما كاد يسحب نضا عقا ملا به رئتيه حى وضع لستر الزجاجة 
ثانية امام ناظريه »> وفح“ :«هس! إباك ان تعيط | إباك . ها هي ٠‏ 
أتراها ؟ ها هي . إن بقيت هنا » فستبدً بالعياط . هيا بنا » لنذهب 
ونر“ إن كانوا قد بدأوا بضرب الكرة . » وأمسك بذراع بن وأنمضه 
وذهبا معا الى السياج حيث وقفا جنا الى جنب » برسلان النظر من بين 
اشجار زهر العسل المتواشجة الي م تكن بعد قد ٺورٽ . 

وقال لستر : ( ها هم . ها قد جاء بعضهم . اتراهم ؟ » 

وراحا يتفرجان على اربعة رجال يلعبون جيئة وذهاباً على الأرض 
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اللعضراء واطرافها ء ويضعون الكرة مكانما ويضربونها . وجعل بن يتفرج 
وهو يئن ويريل . واذا ما ابتعد اللاعبون لحق بن مم محاذاة السياج» 
يئن وراسه ف ارتفاع واخفاض . وقال احدهم 

« تعال يا كادي . اعطى الكيس .» 

قال لسر : «هس يا بچ > » بيد ان بن ثابر على جلٻه وهو 
خب ٠»‏ متشبثاً بالسياج » وينوح بصوته الأجش البائس . فاذا ما لعب 
الرجل دوره ومضی » سار بن ازاءه مثل سرعته الى حيث بنعطف 
السياج في زاوية قائمة »> فتشبث بالسياج وهو يرنو الى الآحرين يتنقلون 
ویبتعدول . 

قال لستر: « ألن تسکت الآن ؟ ألن تسكت ؟ » وهز ذراع بن»› 
وبن متشبٹ بالسياج » ينوح على رسله نواحه الأجش . « الن تكف"؟ 
الن تكف ؟ » وبن يتطلع من خلال السياج . قال لستّر « طيب » 
اذن » آترید شیا تعيط وتصرخ بسببه ؟ » وألوی وجهه فوق کتفه › 
في اتجاه البيت . م مس : « كادي ! اصرخ الان . كادي ! کادي 
کادي ! ) 

وبعد برهة »> ي ما بتخلل صراخ بن من فرات صمت متباعدة › 
مع لسر دازي وهي تنادي . فاحل بذراع بن وقفلا عائدین عر فناء 
الدار صوب دلزي . 

وقال لستّر : « الم أقل للك انه لن مدأ طويلاً . » 

فقالت دلزي : ٫‏ يا نذل ! ما الذي فعلٿ په ؟ ) 

« لم افعل شيثا . قلت لك انه » حالما يبدأ هؤلاء الناس بالاعب» 
رفع عقبرته . ۲ 

« تعال هنا . هس ›٬‏ يا بنجي » هس . » غير انه لم پسکٽت . 
فعر وا الفناء مسرعسان وذهبوا الى الكوخ ودخاوه . وقالت دلزي : 
« اركض واجلب ذلك الذاء . احرس من ان تزعج الست کارولاین. 
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واذا قالت شيا فقل ها انه معى . هيا انصرف . ولعللكف تفعل ذلك 
دوعا حطاً هذه المرة . ) و لسر بيا اقتادت دلزي بن الى السرير 
واجلسته ايها واحتضنته وهي دهده وتعسح لعاب مه لعاشية تلور ما» 
وتقول وهي مسد شعره : (« هس. ا د دازي .هس ۰ » 
الا اله استمر ني ولولته الوئيدة المضيمة دونما دمع - صوت يائس جهم 
هو صوت کل بژس لا صوت له تحت الشس . م عاد لستر حمل 
خا ايض من الساات > وفك اضفر لولسه الان > وتشقق رتاوت + 
فلا وضعه في يد بن »> هجع مدة من الزمن . غير اله ما اشلث يئن › 
وسرعان ما ارتفع صراحه من جدید . 

فقالت دلزي : ١‏ أتعتقد اذك تستطيع ان تنجد تي بي ؟ » 

٠‏ قال أمس انه سيذهب اليوم الى سانت جون . وقال أنه سيعود 
ي الرابعة . » 

وراحت دازي ېدهد پن ونمسد شعره . 

وقالت : « طال بنا الوقت » يا يسوع . طال بنا الوقت . » 

فقال لسر : ( بامكاني ان اسوق تلك العربة . » 

« ستقتل نفسلكت وبن ان فعلت . ولن تسوقها الا للشيطنة . أعرف 
ان لدياك ما يكفي من العقل لذلك . ولكني لا أستطيع ان اثق بك . 
صك » صه . ) 

« لا ء لن أفعل ذلك . وقد سقتها مع تي بي . » ودلزي هز 
بن وهو ي حضنها . ١‏ تقول الست کارولاین اذا عجزت عن مېدئته 
فاا ستذزل وېدئه پنفسها . » 

«هس يا حبيي ۰ » قالت دلزي ذلٺ وهي تمسد شعر بن . م 
قالت : ١‏ حبيي لسر » ان كنت تحب جدتك العجوز فهلا سقت تلك 
العربة بعناية وحذر $« 

« أمرك يا جدتي . سأسوقها کي بي بالضبط . » 
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وقالت دلزي » وهي مسد شعر بن ونيزه هز الطفل : ١‏ يعلل الله 
اني أفعل كل ما أستطيعه . » ثم مضت واردفت ٠:‏ إذهب واحضرها 
اذن . » فغاب لسر عن النظر . اما بن »› فبقی مسکاً باللحف پہكى› 
ودلزي تقول : («هس » هس ., ذهب لسر ا ا وا ا 
الى المقرة . ولن نجازف سبجلاب قبعتلك . » وذهبت الى خحزانة ليست 
الا ستارة من العام علقت عر احدى زوايا الغرفة » وأحضرت قبعة 
اللباد الى كانت هي تلبسها . وقالت : « لقد آأدركتنا حالة اسوأً من 
TT E ET‏ 
وانا سأكون ايضاً ملك يديه »> عما قريب »› تبارك سبحائه . هاك . » 
ووضعت القبعة على رأسه وزررت سنرته . وهو ما انفاف ينوح على 
رسله . م اخحذت العف منه ووضعته جانباً » وخرجت به . وجاء لسترن 
بفرس بيضاء عجوز بجر عربة علعة معوجة الحوانب . 

فالت : ١.‏ ستكون شديت. الدن .والاشام با لسر ۴ 

فقال لسر : ( عم » جدتي . ۾ واعانت بن على الصعود الى 
المقعد اللحلفي »و كان قد كف عن البكاء» غير انه بدأ الآن بالأنن ثائية. 

قال لستر : « یرید زهرته . انتظري › ساتیه بزهرته . ) 

قالت دلزي : « أما انت فابق مكاناك . » ودنت وامکست عبل 
اللجام . « هيا »> اسرع » عليلك بزهرة له . » فجرى لستر منعطفاً 
حول البيت صوب الحديقة . وعاد بيرجسة واحدة . 

فقالت دلزي : ١‏ هذه مكسورة الساف . م تأنه بزهرة سليمة؟ ) 


فقال لستر : « اما الوحيدة ثي الديقة . لقد الحذم الزهور كلها 
يوم امعة لترين الكنيسة : انتظر ي سأتدبر امرها 4 وهکذا ْ فیا 


راحت دلري تساك بالحصان » أضاف لسر عوداً الى ساق الرجسة 
وربطها معا خبط » وأعطاها لن . مم امتطى العربة وأخذ الرسن.ودلزي 
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ما زالت ممسكة باللجام . 

وقالت : ( اتعرف الطريق ؟ أصعد الشارع »> ودر حول الميدان › 
فإلى المقرة »> مم عد مباشرة الا 

« حاضر . کويي ۰ حر کي ! » 

( ستکون شدید الحذر »> ها ؟ ) 

(لعم» جدتي . » فأفلتت دلزي اللجام . 

وقال لسار : ( کويي تحر کي ! » 

قالت دلزي : د لحظة > ناوليي ذلاك السوط . » 

( اوه ڀا جدتي . » 

« اولي اياه » قالت دلزي ودنت من العجلة . فناوها اياه لسر 
على مضض . 

وقال : ( وكيف اجعل کويي تتحرلك الآن ؟ » 

١ -‏ لا بأس عليك من ذلك . کوپي تل اکر منك اين هي 
ذاهبة . وما عليلك الا ان تبقى ني مکاناف وسات بالرسن . أتعرف 
الطريق ؟ » 

- « نعم . انه نفس الطريق الذي يذهب فيه تي بي كل احد.» 

« اذن فافعل ما يفعله هو هذا الأحد . » 

» طبعا . ألم اسق بدلا من تي بي اكر من مئة مرة ؟‎ ١ 

«١‏ اذن » سق هله المرة أيضاً . هيا . ولكن » والله »> إن 
آذيت بنجي » اما الغلام الاسود »> فلست ادري ما الذي سأفعله باك . 
انث مصرك سلاسل السجن » ولكتى سأرسلك اليها قبل ان نميا للك 
السلاسل . ( 

« نعم » جدتي . هيا يا کویې ۰ تحر کي ! » 

ورفرف بالرسن على ظهر کویي العريض »فجعات العر بة تتحر ك يتر ن . 
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قالت دلزي : ١‏ اسمع يا لسر ! » 

قال لستر : « تحركي يا هذه 1 » ورفرف بالرسن ثانية » فراحت 
کويي تقعقع ببطء ي الطريق المؤدية الى الشارع والحوف > زمزم ا 
وي الشارع استحتها لستر على مشية توحي للناظر بأنها دوماً على وشك 
الوقوع الى الامام دون ان تقع . 

وكف بن عن الأئن ›» وجلس ني وسط المقعمد مسكا لي قبضته 
الزهرة المجرة » وعيناه وادعتان مشرقنان بعجز النطق عنها . وكان 
لسر الجالس أمامه مباشرة يدير رأسه الشبيه بالرصاصة الى الحلف 
باستمرار » الى ان غاب البيت عن العيان » فحاد الى جانب الشارع 
واوقف العربة وثزل منها وبن يرقبه وکسر غص من احدی اشجار 
السياج »> وبي حفضت كويي رأسھا وراحت تقض الحشائش الى ان 
صعد لسر وجذب رأسها الى الاعلى وساطها لتتحرك من جديد + م 
رفع کوعیه ي زاوبتمن وأمسلك بالغصن والزمام عالياً متخذا وضعاً من 
التباهي لا يتناسب ي شيء مع قعقعة حوافر كويي المسرحية وقرقرة 
احشائها الي تضاهي الحفيض من اصوات الأرغن . كانت السيارات 
تمر م > وكذلك السابلة > ومرت بم مرة فئة من احداث الرنوج : 

ا تن با ا 6 الل اة ۶ 

فقال لستر: «(مرحباً الت ا مقر ة مصر م کلک ؟ تحر کي ٤يا‏ فیل !) 

م اقتربوا من اليدان »> حيث كان الجندي الاعادي يتطلع محجرين 
خاليين من تحت يده المرمرية الى الريح وتقابات السماء . وهنا زاد لسر 
من خیلائه واهوی على كوبي الصماء بغصنه مرة اخرى » وهو جيل 
البصر ني الميدان . وقال : « تلك سيارة السيد جاسن » » ثم رأى فثة 
احرى من الزنوج . فقال : ١‏ لر هؤلاء الزنوج كيف يتصرف اولاد 
الذوات » ما رأيلك ؟ » ونظر الى الللف » حيت كان بن جالساً 
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نمسکاً بزهرته ي قبضته »› فارغ النظرة رخيتها . وضرب لسار كويي 
مرة الحرى وانعطف ما الى اليسار صوب صب الجندي . 

ولرهة جلس بن مکانه في فراغ مطاق . م عاط وارتفع صوته 
صراحاً على صراځ یکاد لا تتخلله فارة لللافس . و ارو ل 
ا بکشر : اله الرعب ؛ الصدمة ؛ الثمزق لا عن" ولا لسان ؛ 
فو صرف . فدارت عينا لسر في حجربه هنيهة بيضاء › وقال : 
ر يا الله ! هس ! هس ! يا الله ! » ودار عنيفا مرة الحرى واهوى 
على کويي بالغصن ۰ ES‏ »> واذ راح صراځ بن 

بعلو نحو ذروته العجيبة امسك لسر بأطراف الزمام وامحى الى امام › 
a‏ قادم لوه بقفز عار الميدان الى ان ارتقى درجة العربة . 

وبضربة من قفا بده قذف باستر جانا وامساك بالزمام واستدار بکويي 
في الال وشد بالزمام حى کان نصفه ي يده وساطها به على ردفيها . 
واستهر پسوطها مرة بعد مرة الى ان انطلقت حضاراً > وقد ضج الجو 
حوهم بتمز ق بن الأجشس » والعطف ا ال من الشصّب .2 ا 
بقبضته على یافوخ لسر . 

وقال : ( عزطر لاف ان تأحذه الى اليسار ؟ » ومد يده الى 
لوراء ولطم OB E a E‏ 
إخرس ! » سحب لام كوبي بعنف واوقفهاء وقفز الى الارض . 
ر عد به إلى البيت > لعناك الله . وان انت يوماً عبرت به تلك البوابة 
ثانية » قتلتاف والله ! » 

قال لسر : ( ہم »> يا سيدي ! » وامسلت بالزمام وضرب کوبي 
بأطرافه . « هيا » هيا > تحركي ! بنجي » ارجوك ٠‏ لحاطر الله !» 

ظل صوت بن ي زر وهدير . ولا حر کت کويى انية جعلت 
حوافرها تقعقع عل هيتتها رة أخری E‏ 
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وسكت . فنظر لسر بسرعة الى الوراء فوق كتفه › ثم انصرف الى 
سياقته . ونمدلت الزهرة المكسورة فوق قبضة بن وعادت عيناه الى الفراغ 
والزرقة والسكينة من جديد اذ راحت الشرفات والواجهات تساب انسياباً 
ناعاً مرة اخرى من اليسار الى اليمين »وكذا الاشجار والأعمدة» والنوافذ 
والمداحل > واللافتات » كل" ي مكانبا النظم . 
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